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خلاصة السيرة المحمدية لحضمة العالم اليل اأاسيد #دد رشيد رضاء 


: السيرة الحلبية 3 


97 المرأة قَُ الإسلام للغفور له السيد الأمير على ال مندى . 
المعاهدات والمحالفات الاستاذ حسن خطاب الوكل. : 


ارق ف الاسلام القت أ<_د اكيبا شميق وتعر سب العلامة 
6 و - - م 


اعية د اا 


موحزق تاريح الشرق للا ستاذ نولديك المدررس بجامعة إستراسبورج 
ألانيا . 


سيرة مهد صلى الله عليه وسام لمولاانا محمد على بالهند 


1 م ١-1‏ | 
جل لوا مز اليم 
مقللهمة . 
اد لله الذى له المثكل الأعلى » والصلاة واأسلام على يد عيده المصطئى 6 
ورسوله المحتبى 2 وصفيه المرتضى » الو يد بالمعجزات الباقية» والآنات الباهرة التى 
وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة » والأخبار المتواترة » وعل آله مصابيح الدجى ) 


( وبعسد ). فإنى طالعت ما أذى إليه البحث من المُدّل الكاملة التى صوّرتها 
العقول البشرية جيلا بعد جيل » فالفيتها مظهرا لبيئة الكاء الذين تمثلوها وأمجتهم 
وعقائدهم وطرق تفكرم ؛ وأنها على الدوام فى تدرج وتحؤل وفقا لمقتضيات الزمان 
والمكان ونحقيقا للا مانى التى تجول فى صدور بى الإفسان» وأن أحدا منبا لذلك 
لا يصاح أن يحكون هداية عاقة لببى الإفسان جميعهم على آختسلاف زمانهم 
ومكانهم : 

ونا كانت سيرة مهد صلى ألله عليه وسلم من مولده إلى مماته ثابتة ثبونا لامربة 
فيه : فميع أعماله مدونة وأحاديثه مسطورة شاملة لا يحتاج إليه بنو اببشر فى معاشههم 
و معادهم » وكانت حياته ملذى بالمثل الصالحة الكفيلة بإنياض فى الإنسان 
وتثقيف عقوم وتقوء م أخلاقهم وإصلاح شئونهم » كان هو المثل الكامل . 


ولا غرو : فهو خير البرية طفلا» وأنجما كهلا ؛ أطهر المطهر بن شعة؛ وأمطر 
ب مطرين ديمة» وهو خير أسوة : للفرد فى قبيلته» والزوج مع زوجه »والأب مع 


(3) مقكمة الكتاب 





ولده » والمربى مع تلميذه » والواعظ مع مستمعيه » والمندى فى حومة الوغى» 
والقائد فى تدبيره» والمتشرع فى أحكام شريعته » والقاضى فى قضائه » والسيامى 
فى حكومته » والملك فى رعيته » والمسالم لأولياثه » والمحارب لأعدائه » والعايد 
فى محرابه » والزاهد فى قناعته . كل أولئك يجدون من حياته العملية مثلا يحتذوتها » 
وروحا يقوون بها على مزاولة أ الم » و إماما لسيرون عليه فى تحقيق مآربهم » 
وصردا يرجعون إليه عند حيرتهم وإن آختلفت مشاريهم وتباينت ألوانهم . 

والله أسأل أن بهدى الناس إلى اتباع سنته السنية » وآقتفاء سيرته الركية » 
والاقتداء به فى أخلاقه وأفعاله » والتأمى به فى حريه وسامه والأخذ بقوله » والرضا 
بحكه » والعمل بدينه : فهو عن لا تهزم أنصاره» وحق لا تخذل أعوانه» وسلم لمن 
دخله » وهصدى لمن آ َم به » و برهان لمن تكلم به» وشاهد أن به وأبة لمن 
توسم ) وتان استله م وعلم من وعى» 58 روى» وح لمن قضى . 

وقد جعات الكلام فيه على عشرة أبواب : ليكون أنظم فى البحث وأقرب 
للوعى . وإلله المستعان» ويه التوفيق ٠.‏ سبحانه ٠‏ نعم المولى» ونعم التصير م١‏ 





ؤ ابا الأول 
إلى. نهد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 





)١(‏ إجمال 

اختص الله نبيه عدا صل الله عليه وسلم بالحاهد 'الكثيرة » والمآثر الأثيرة ء 
وأظيوة يديه الآآيات » وأقام له الألوية والرايات » وفضله على خاصته وأحبابه؛ 
وأثق عليه فى غير موضع من كابه » ونصره بالزعب مسديرة شهر » وأبق معيجزته 
ما بق الده » وكلا ه بعنابته ورعاءةت-ه » وأيده بالبراعة واللسن» وركب فيه كل 
خلق حسن » واتاه جوامع الكلى» وحض عل الاقتداء مبديه » وأمس بامتثال أمسره 
ونميه» وأحرى جوارى الخير على بديه » وأوجى إليه وناجاه » وأراه مم آياته 
الكبرىء وكرمه فى الدنيا والأخرى » وأسبغ عليه من القبول أحسن المطارف» 
وأولاه كثيرا من االحصائص . وسواه فعدل تركيبه» وأدّبه فأحسن تأدبيه » وعلمه 
ما لم يكن يعلم » وأرشده إلى حل كل مشكل ومبهم ) وجبله على الصيانة والعفاف» 
وعدل به ميزان العدل والإنصاف» وأفرده بإيداع سره المصون » وعضده يكاب 
م فى كاب مكنون» ومنح جانيه العز يز ليناء وذاته الوعة لطفاء وفتح له أعرنا 
عمياء وآذانا ما ء وقلوبا غلفا » ول نبعث نبيا إلا ذكرله نعته ومسالكه » وأخذ 
علية الميثاق بالإيمان به ونصره إن هو أدركه» ولم يعط أحدا من الأنبياء فضيلة 
إلا أعطاه مثلها وزيادة : نزه لسانه عن النطق مبواه» وفؤاده عن الكذب م رآ 
وحنبه الزيغ وزكاأه» وعصمه من الاأغراض » وأاله من نيل الكؤامة غاية الول 
وقرر:-. طاعته امطاعنة فى قوله تالى :)0 من يطج | ل قد أطاع الله 

وسماه فى كابه نورا بقوله تعالى : (( قد جَاء م من الله نور وكاب مين ) وشرح له 
انالة ضارا ءورقم لهذ كه معف. ف التترادين ذواء وا يده ياظهر البراهين؛ 


ع | اليباب الأول 


وأممر المعجزات 6 ودرا العذانب عر . أهل مك لكونه بواديهم فال تعالى : 
وها كن ألله َه يلسم وَأَنتَ ' فم ) وطهره 2 ن الأقذار والأدناس م0 ودل على 
عصمته فى قوله تعالى : ب(والله يعصمك من الناس» وأحسن مخاطبته فى سورة ن» 


ووعده قبسأ بأحر غير ممنون 34 وأثى عليه | ثناء المستطاب ب العظيم وله تع الى : 


9 ولك ل اس ساسا الحرير - 
ويإنك لعلى خاق 00 
6 تمصسيل 

إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذ كره, التاريح وجدنا أن عدا عليه الصلاة 
والسلام أرفعهم ذكراء وأبقاهم ان فا عهد التاريح رحلد” من عغلانه قد أهاب بأمة 
كالعرب ذات رأس وصراحة وحمية وإناء» ودات مال ولنصور» بدعوهأ أن تلع 
نفسها مما هى فيه » وأن تضع أعناقها لمق الذى ل تألفه حقاء وأن تعطيه مع ذلك 
مخض صما روأ دحم لايرود من أهس ه ذلك إل١ٍ‏ قله" وهوانا واستعذؤافا وإن كا؛ ا لعرفونه 
من قيل بحسن االحلق . وصفا اكب وكوارء الضمير ٠‏ و لعرفرك أنه لا بريه ملكا 
ول" ببغى شيئ منعسض الدنياء بل قالوا وبا فى أ كنة 8 يدعو | إلبه وف فى آذاننا 
0 ومن سينا و باذك جاب فاعمل نا عاملُون” ثم مع هذا كله لايداخاهم اللقاق. 
ولا يتألفهم على باطلهم 0 ولا بزل ىُْ العقيدة على حكهم دهاء وءاتلة 7 لصنع 
وها قال : ” لوكنت أحكم شعبا بهوديا لأعدت هيكل سليان (عليه السلام)“ . 

أما صاحب | لشر بعة الإسلامية صل الله عليه وسلم فلم يشعل شيئا هن ٠‏ ذإك : 
قد رض ٠‏ عله ا بام شركين على سي وهوق قله" 0 إل انان 
ما أراد» وأعطته الأمة العربية عن بد وهى صاغرة للق » وبذلت له نصرها بعد 
ااتتخديل عنه » وتعطفت عليه بقلوما الجامحة» وهو الراغب عن ستتهم » والمسفه 
لأحلامهم » والطاعن على شرا عهم ٠‏ 


إلى مهد صلى الله عايه وسلم ترد الفضائل جميعها . 0 


سيت 2 اللسمة عية 0ك عل مما سي سه بال ودس م ميو 


إن نظرة بإمعان فى التاري تدلنا على أن العظاء يظهرون بين أقوامهم مماشاة 
لندرزجهم ورقمهم : فإن كان رقييم فى باب الحقائق الفكرية ظهر من ينهم حكيم 
يضىء للم السبيل بثاقب فكره وسديد رأيه » وإ تف كان رقهم فى باب الفتح 
وسط الملك ظهر من بينهم فانم عظي يقودهم إلى الأقطار المتاهمة والنائمة . 

وكذلك القول فى الهتدين والشعراء والخطباء وغيرهم من دظياء الرجال الذين 
يترحمون عن وجهة أقوامهم : فكل عظم من هؤلاء هو روح عصره» وظهوره جار 
على سنة النشوء والارتقاء ‏ بيد أن مهدا صل الله عليه وسلم لم يكن جاريا على هذه 
السنة » بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الالال الاجتّاعى با لم يعهد له مثيل 
ف تاريح الأم : فكانوا فى جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح » ومبادى السياسة) 
والحياة الاجتاعية» ولم يكن لم فن ,يذ كر أو صناعة تنشرءولم يكونوا يعرفون شيئا 
من العلاقات الدولية » وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها » 'تحفز اشن الغارة على 
جارتهاء فل يكن من المألوف أو المعقول أن بيئة كهذه البيئة خض عن هذا العظم 
الذى اجتمع له ها م بجتمع للصلح من قبله : لأنه كون أمة » وأسس دولة» وأقام 
دنشا. أمور ثلاثة لم تجتمع لأحد من قبله ولا هن بعده . ولا يعد ظهور بعض 
الأفراد النايبين أمثال أكثم بن صيفى دليلا على صلاحية البيئة العربية لإنخراج 
أكبر المصلحين . الحق أن العناية الإلمية القادرة التى تخلق الحراثم فى ظامات 
البحار هى الى أبر زت هذا الإنسان العظم » وأمدته بعنايتها » وجعلته نورا بأسخ 
الظليات جميعها فيضىء أطراف الأرضين ٠.‏ 

المظمة ليست وقفا على ما يتم ذل ينها عا وى الفغرات اد نينانت 
ولست وقفا على ما هو عليه من الفصاحة والفدرة على استنياط النظريات» فكل 
قنز ىلاتلاك نكرل إقنا التتلية المي هن الدخصية اقو: 
الثاسّةء وهى التى تأنى ,العجائب » وتأخذ بألباب الحتفين بصاحماء وتملك مشاعس 
الذين يجيئون من بعده» وننظرون فى سيرته . 


1 اباب الأول 


سيا سلا ل سيل سسي يي امس ١.‏ ل لعي جيه يي لمي سير ١‏ سمس عونا السصم الود - 3 ا الل اا ااا لي 2000 


الشخصية الكاملة هى الى تلق فى قلوب أهل جيلها اتراما وهيبة لصاحبما 
ورغبة فيه» وتملهم على حا كانه » ونحبب إلمهم طاعته» ثم تصبغهم بصبغته» وتحلق 
فى نفوسهم أساسا جديدا لتقبل عقيدته وآرائه » ويتصل تأثيرها هذا بقلوب 
الأجمال القادمة» فتنظل عظمته خالدة . 

كان مهد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاملة» فل يح قبله 
ولا بعده من بدانيه فمها : فقد مهبر مغاصريه وأقروا له بالرفعة واتوق ©» وكان كثير 
منهم من أصعاب البيوت الرفيعة» والأحلام الراجمحة » والأموال الوافرة» وكان كثير 
منهم من ذوى قرباه الذين يعلمون حق العلم حياتيه العامة والخاصة . ولو علموا عيبا 
لأذاعوه» أو وقفوا على نقص لأشاعوه . 

احتمل أصحابه فى مدى الاثتى عشرة سنة من ددء البعثة كثيرا ءن الشدائد» 
وضروب الأذى» والاضطهاد : فكانت كل قبيله تعذب من دان منها له أنواءا من 
التعذيب يفزع قلب الحلم من ذ كرهاء وهر يملونها بصير عيب هما جعل المصطفى 
صلى الله عليه وس بنصح لبعضهم ,الجرة 0 الحميشة كا سيأنى . ٠‏ ومع هذا كله كان 
عدد أتماعه هذا فى الغاء . 

فا سبب تافتهم عليه » واحّال كل أذى فى سبيله ؟ إن هى إلا شخصيته 
الحذاية التى ملكت عليهم قلوهيم ومشاعسهم حتى استطاع أن بنثئئ منهم جيلا 
م يستطع الفلاسفة على اختلاف عصورهم أن ينشئوا جيلا كالذى أخرجه مد 
صل الله عليه وسلم أو بدانيه : فكانوا نسلا حسنا فى علو النفس » وصفاء الطبع» 
ورقة الانب » بورجاحة اليقين » وطهارة االحلق ) وعظم الأمانة » وإقامة العدل» 
والاضوع لفق» إلى غير ذلك من أمهات الفضائل . 

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف هما آثاه الله من الفضائل فى نسبه ونسأته 
٠‏ وأعماله : ليتبين للعالم أجمع أن مهدا صل الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة الصالحة 
| لتأديب الأفراد وسماسة الأمء وأن جميع الخلال الحيدة المثمرة مقتبسة من حاله 
مأخوذة عنه ٠‏ 


اك مداصل لق عله ومل رد الفضائل عنما + , 


مسيم ير عم عمد مسي مومع سف صب سبج لوس لد 





)١(‏ فضائله الذاتية 





)١(‏ مولده وشرف تسبه وكرم نشأته 

ولد صل الله عليه وسلم فى صباح اليوم الثانى من شمر ر بيع الأول عام الفيل 
على المشهور» أو صباح اليوم التاسع منهذا الشهر سنة 00/١‏ لليلاد على ما حققه حققه المرحوم 
العالم الحليل مود باشا الفلى » وكان مولده بمكة أشرف البلاد وأ كمها عل الله 
سبحانه وتعاى : فهى بلد بركاتها نامية »وموارد فضائلها طامية» وأركان بيتها بالأمن 
مأهولة » وأدعية الطائف بكعبتها مقبولة » بلد كان من أهم أسباب موها حاحة اجيج : 
إذ كانوا يطلبون المأوى فلا يحدون سواها . وأما كن ال ما زالت من قد الزمان 
خط رحال التجار: لأن الناس إذا اجتمعوا فى جهة لغرض من الأغسراض ألفوا 
أنفسهم مدفوعين إلى قضاء منافع هم » وطهذأ مارك دكة تبرت راد العرب جميعها ) 
ومحط التجارة بين الهند والشام ومصر وغيرها وقد بلغ سكانها فى وقت من الأوقات 
مائة ألف نسمة من بائع وسشستر . وكانت حكومتها ضربا من جمهورية الأشراف 
( الأرستقراطية ) عليه صبغة دينية : ذلك بأنهم كانوا يتتخبون لما بطريقة عمرفية 
عشربن رجلا من أعفلم القبائل ليكونوا حكام مكة » وحراس الكعية . وكانوا فى عهد 
مهد صلى الله عليه وسلم من قر يش . أما سائرالأمة العربية فكانوا متفرّقين قبائل فى أنحاء 
الصحراء فصل بعضها عن بعض البيد والقفار» وعلى كل قبيلة أمير أو أصراء» وقل 
أن تمد جذوة ارب بين هذه القبائل» ولم يكن يؤلف ينهم حلف عانى سوى 
ر ابطة القومية واللغة وتلافهم عند الكعية حيث كانت جمعهم على اختلاف ولليتهم ٠‏ 
ظل العرب على هذه الخال دهورا طوالا فى قتال دائم » ونزال مستحك » وساب 
ونب » وتحاسد وتباغض »وتقاتل وتناحر: حرو بهم لا تخبو نارهاء ولا مهدأ سعيرها» 
تأ كل الرجال » وترمل النساء » وتيتم الأطفال »© وخطياؤم هم وشعراؤهم اسشتحثون 
العزائم » ولستفزون العواطف » و سُجعون الحبان»؛ ويحضون عل الطعن والنزال . 
وحريب البسوس وداحل والذراء من شواهد ذلك . 


1 الباب الأقل 


الموو سروس حمس سس ساسم م لس لمعب سطس سوم و سم سد مب و و م و 1 اك لا للا م ا ا ا ا ال ل ال سه الكم 


من بين هؤلاء العرب شأ مهد صل الله عأيه وسلم وهودعوة أبيه إبراهم » و بشارة 
عسى علمهما الصلاة والتسام » وصفوة سلالة قريش وحعيمها » ونحبة بنى هاشم راحلها 
ومقيهها» وأشرف العرب بدوا وحضراء وأفضلهم بيتاء وأعيزهم نفرأ . 

م يزل صلى الله عايسه وسلم يأتقل من خير الآآباء إلى خير الأبناء حتى انتبى إلى 
كير مكة وقرش فى الاهلية عبد المطاب بنهاثم ثم إلى أبيه عبد الله والد المصطفى 
أشرف الئاس نسبا عا وعم باء فهو ذو نسب زكى: إبراهم خايل الله دعامه » و إسماعيل 
سئامة © وكايه زمامه» وقرس نظامه » وهاشم مامه . اختاره الله هن أرفع البوت 
والمنازل : لأنه اصطفى من ولد إبراهم اللحليل رافع قواعد الببت إسماعيل » واصطفى 
من ولد إسماعيل بى كانة » وهر:1ل ثى كانة قرنسًا المعروف بالشرف والمكانة » 
واصطنى من قريش ب هام »ومن بى هاثم سر السسراة أبا القاسم . و إلى ذلك شير 
قوله صل الله عليه ويسلم : ( إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » واصطفى من 
ماعل كانه واصطفى من كانة قرسًا » واصطفى دمن قريش ب هاثم ) 
واصطفانى من ب هاثم » فأنا خيار من خيار من خيار ) وقول عمه أبى طالب : 

إذ عتمت وها رو للقي نامحس لالت مها وميا 
وإن خصات أنساب عبد منافها * ففى هاثم أشرافها وقدعها 
و إن شرت يروما نان غدا * هو المصطفى من سسرها وكريها 
ولاغرو: فلم يكن فى أبائه مسترذل ولا مستبذل» بل كلهم سادةٌ قادة . 


نشأنه : ,شب رسول الله صل الله ءايه وسلٍ والله يحرسه ويرعاه» ويحفظه 
من أدناس الحاهلية لما بريد من كرامته ووسالته : بفعله أفضل قومه مروءة», 
وأحستهم خلقاء وأكرههم حسباء وأعطفهم جوارا » وأر بهم حاما »'وأصدقهم 
قولا ) وأعظمهم أمانة » وأبعدهم من الفحش حتى عرف بين أصعل م25 وهو 
فى ريعان شيابه بالأمين : للأنه استوى من مكارم الأخلاق كل مكمة لم يناها إنسان 
قبله ولا بعده» ولأنهم لم لشاهدوا نشأة كمجيب نشأتهء فقد ملك عليهم مشاعرهم 


إلى مد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل بجميعها . ١‏ 


#لمم ا يي ١‏ متستسصيم صيات لصم ممصي الحم لم 


بصسيبره وحلمه » ووفائه وزهده » وجوده ونجدته » وصدق طحته وكام عشرتةه ) 
وتوأاضعه وءلمه» وعفوه وساته . 

عاش بين قومه وهر فقراء . ركان حاله كال أحد بنى عمه وصبية قومه» ويزيد 
علييم البتم بفقهد الأبوين» ول يكن له مؤدب ظاهى يعتنى بنتقيفه » أو مرب معروف 
بتولى ت#دببه إلا طهارة العقيدة» والاعتصام بالفضالة » وكل عشرائه أهل وثنية 
وحراسسرا »و جميع خلطائه أولياء أصنام وخدامهاءولا تب : فقد حدّث عن نفسه: 


َم شك الى سا د متي 


« أدد ربى فاحسن تادبى 1 
م يكن د صلى الله عليه وسم فى نشأته جار : با على المألوف فى الصبيان 2 
عقوم ونقوسهم _ ما يرون و لسمعون ٠‏ ويحسون فى ل فى بلتهم " وار لص عل 
ذلك لشارك (حاشاه ) قومه فى تعظم الأصنام وعبادتهاء ولا نغمس (عصمه الله) 
فى ضلالات الوئنية وأوهامهاء ولكن عناية الله قد تكفات بكر بينه فنشأ على أكل 
.ما تحلى به النفوس من ميل ل الصفات وحيد الحصال: ل :لم يسجد لصم ء 0 0 
قومه في عبد من أعبادهاء ول يدق وم ا 
ظ ظل المصطفى صل الله عايه دا كلمن ارعزلة كبورد صق لاضن 
ين الناس مأ هو عليه من كريم الأخلاق» وعظم الأمانة» وصدق الحددث »ع 
فعرضت عليه خديجة بذت <و يلد أن يحرج فى 9 للشام ومعه ميسرة غلامها غ 
فشاهد فخ أعانثه »؛ وطهارته » و بركته» وسهولة معاملته » ما جع له لله شم بمديحهء 
وااثناء عليه عند س#.دته التى لم الردد فُْ أن تخطب ب المصطفى لنفسها وكانت سلها 
إذ ذاك أر بعين سذة © وسنه مسأ 5057 سنة » فرضى الملصطفى صلى الله عليه 
وسلم زواجيا 4 ثم عاش معها على أتم وفاق وألفة » وصفاء وغبطة © يخلص لد#ا) 
الحب وحدها قانع| بالعية كلدت اذى ض نى عليه الحيران ويحبه الإخوان» وم ف 
ف وان يشورعاحق راهنا عنتما بلأنبااقي الى آزرته فى أول أسره ءالما وعقلها . 
ولذلك قال فى شأمما : آمنت لي حين كفر بى الناس » وصدقتتى حير حين كذبى الناس 6 
وأعطتئ, ماله) حين حرمي الناس . 


م | الاب الأول 


لوم لس نا م ب مم مس يممص صصص وسيم مس سم سم سس سح وي سمه ١‏ صصص سس مسمس سس و و ا سي ل سح عه سوا عد ممع صمي يت 


غير أن المصطفى صلى الله عليه وسل كان كاس) تقدّمت سنه قوى فيه حب 
الانفراد والانتقطاع إلى مراقبة الله تعالى والتعبد بمناجاته» فأخذ يحلو بغار حراء 
متعبدا فيه الليالى ذوات العدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عللم المعانى» و نستعدٌ 
تلق الوحى الإلمى . ويدهى أنه لم يتلق درسا على أستاذ قط » ولم بمارس القراءة 
ولا الكمّابة» ولم يعرف من العالم وعلومه إلا ما تيسرله أن ببضره بنفسه فظامات 
صحراء العرب» أو يصل إلى سمعه من جاب جهالتها . وليس مطعنا فيه أنه لم يتعلم 
علوم العالم قديئها وحديثها »وأنه لم يغترف من مناهل غيره : لأن الله أغناه عن ذلك » 
وكفاك بالعلم فى الأنى معجزة ٠‏ 


6 حسن صورته وكال خلفته 
إذا كان فن التصو د احمرت نصوره ة مد صبلى ألله علمه 0 فقد نال القم 
هذا الشرف الرفيع : (اقرا وربك اله وم لاه مالم بعل ) . 
وحسبك ما جاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه نه قال :. سألت هند بن 
أبى هال" عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافاء وأ ن أرجو أن نصف 
8 منهأ شيئا أتعلق به فقال : كان سول الله صب الله عليه وسل نذا مفحتي) : تلالاً 
0 تلانو القمرللة البدر» أطول من المربوع » وأقصرمن المشَذُْب »عظم الهامة» 
0 الكتيفية إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره تحمة ة أذنيه إذا هو 
)23 
وفره) أزهى الاون» وخ الحيين » 5 الحواجب »© سوايغ من غير قر » يينهما 
عرق يزه الغضب أقى العرنين » له وبيعارة ( اا مه أشم 5-1 
الفية » أدعغء بعن اللدمة ضليع فر أشنب» مفلج الأسنان » دقيق 0 
)1( بين العاول والقصر ٠.‏ 69 الاين الطول فى نحافة . 0( ليس سبط ولا محعد ٠‏ 
(4:) شعرالرأس .د (ه) الحاجب الأزج : المقوّس الطويل الوافرالشءر.ء (1) القرن : 
اتصال شعر الحاجبين ٠‏ (8) القنا : احديداب فى الأنف . (8) شديد مواد الحدقة ٠‏ 
الذى دين الصدر والسرة . 


دصل انهاطه وعم ترد الفضائل جميعها : 4 


ا ل 0 “ل تت تلت لاناتاةكتتتاتكخ اي سج حا يج سي و سم لعي .ام لص سخ مد لمم ممما موس سب سمت - 000 





كأن عنقه جمد دمية فى صفاء الفضة» معتدل اللق» ادن أ مقاسكاء سواء البطن 
والصدرء بعيد ما بين المتكبين» خض الكاديس» أنور المتجزد» موصول ما بين اللبة 
والسرة سعر يجرى كان خط » عارى الذين ؛ اخغر الذراءين والمكيين وأعالى الصدرء 
طويل الزندين » ال حل الكنين والت تع سائُل الأطراف ‏ عل 
الذراعين ) اد الأخمصين ) مسيح القدمين» ينبو علهما الماء . 


)١١( )١٠١( (5) 1 


إذا ذال زالََقَاء ويخطو تكفؤاء ويمثى هوناء ذريع المشية»إذا مشى كأنها 
دي ا ارتقاه » وإذا التفت التفت حميعا » خافض الطرف » نظره إلى 
الأرض أطول من : نه إلى لجالج جل نظره الملاحظة » تسوق أحعابه » وسدأ 


من لقيه بالسلام ٠‏ 
مد 0 


(م) كال منطقه صل الله عليه وس 
كان صل الله عليه وسلم يعرف ألسنة العرب 4و يعلم لغة من بعد منهم واقترب» 
ويخاطب كل طائفة بلسانها » ويجرى مع كل قبيلة فى ٠يدان‏ بائهاء فصاحته إليها 
المتبى » و بلاغتنه أذهات أرباب النبى » وجوامع كمه مأثورة » و بدائع حكه 
مشهورة» وطلاوة قوله تجل عن الصفة »وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المءرفة . 
ألزل القرآن الكريم بلسانه تعظما لأمره ورفعة لشأنه . نشأ فى بئى سعد ورتبته 
فى قرس عالية» لجمع م من الكلام روئق الهضارة ٠»‏ وحزالة البادية» وأبد ببراعة 
خصه ما من حك توفير قسمه : لأن مدده الوحى الذى لا يدركه البشرء ولا يحطون 


لنىء من عليه . كان صل الله عليه وسلم حلوالمنطقءفى كلامه ترثيل» كلاءه فصل 


)١1(‏ الادن : درام : (0) المماسك : الى بمسك بعضه بعضا ٠‏ (#) الكرادس:رءوس 
العظام ٠‏ (4) شثنْالكفين والقدءين : غليظهما ٠‏ (ه) طويلالأصابع. (1) عبل الذراعين: 
غليظهما <٠‏ (0) متجافى أجمص القدم . (4) التقلع : رفع اللجل بِدَوَةَ ‏ (4) الكفو: 
اليل إلى سئن المثى وقصده )١١( ٠‏ اطون : الوقار.٠ )١١(‏ الذريم : الواسم الخطو 


٠١‏ الباب الأول 


ا 0 3-5 ل | سم يسم متاصسم مام داه هابشا اند احماء لصيس االيسمة | المية اللتصميج المدد دلت | سس سد لساحمهة السبيس حسم الاممسمي عم الا لمسصية ١‏ لني نس صويه صم ياه ا سس م ا لع و سي ملام مووي 


لانزر ولا هذر» بسن يحفظه من جاس » ويفهمه كل كن ممه » كمأ هودرر 


نظمت » لا فضول فيه ولا تقصير» لو عذه العاد اتحفاة ٠‏ 
00 08) وو (ه) 
زه الله منطقه عرنل. التكلف وتعقيد الصوت والغتمة والفأفأة والرئة والتنطع 
(5) 
والفطق و التفمرق » وجعل منطقه مساوقا 00 اللغة» فم له إحكام الضبط 
وإتقان الأداء : لخاء لفظه مشبعا» ولسانه 4 0 ونجويده نذا » ومنطقه عذيا » 


ومصداق ذلك قول عَائية رذى الله عنما : 


مأ عن ا اسرد كسردك هذاء ولكن كان يتكلم 
بكلام بين فصل » حفظه من جاس إليه ؛ وف روايه أخرى : : كآن رسول الله 
صل الت عليه وس 

انفرد مد صل الله عليه وسم أله أوتى من الفصاحة وحسن البيان ما استطاع 
به أن يغاطب نيم تُقدّم ‏ بم جميع القبائل العربية : كل واحدة بلحنها وعلى مدهما » 
وكان فى خطابه إياهم بلحونهم أ حسلهم يانا » وأقومهم م: نطقا نطقا . وم يعرف فى التاريح 
أن إنسانا لم بمارس القراءة ولا الكمَابة » ولم برحل فى طلب تعرف لغات القبائل 
يفوق أهلها فى وضوح احجة وظهور البرهان . 

ولا غرو : فقد منحه الله سلامة الفطرة » وصفاء |الحس » ونفاذ البصيرة » ومكنه 
من الإحاطة بلغات القبائلكاها على الوجه الأكل » فكان فى تبليغها قوى العارضة: 
لا تغيب عنه لغة» ولا تضطرب له عبارة» ولا بنقطع له نظلم ء ولا دشوبه تكاف. 

أونى الحكة البالفة وهو أنى من أمة أمية : ل يقرأ كتابا» ولا درس علما » 
ولا كب عالما ولا معلما ما » هر العقول » وأذهل الفطن هن | ن إتقان ما أبان 3 


٠ لأحصاه‎ 0 


(1) المتمة : رد الكلام إلى التاء والمبم ٠‏ () الفأفأة : 0 الفاء فى الكلام ٠‏ 
() الرتة : العجمة 2٠‏ * (4) التنطع : التعمق فى إخراج الحروف ٠‏ (5) القماى : 
ضم الشفتين و رفع اللسان إلى الفك الأعلى . )0( التفبيق : الثْرئرة : ملء الفم بالأافاظ 


١7ا)‏ فصحا. 


لك دصل انه كاده ول رد الفعائل جيعها . ١١‏ 


تمس اسصخ سبسع سم مسي سيسده لس يمي ١‏ ع مجاعم عسي سي بصعم رين وسيب عد صم مسمس | - 





عاك 2 اميد و 2 سيوج وم سم ع سس سسب مم مسي ا سس و 1 


وإحكام ما أظهسر» فلم يعثر فيه بزلل» ولم يعرض له ما يعرض لخخطباء من التخاذل 

من |الخطياء والفصحاء من إذا أطال توعد الإطالة دهده 0 شيبدو عليه 
الضعف» ومنهم دن دواتيه الكلام ف مقام دول مقام آخر. 

أما عل صل ألله عليه وسم فكان كلامه سردا موم. اك هس تال واحها» عليه ايل 
النبوة ٠‏ 0 ما كان شه من روعه 3 الفصاحة وعدوية ؛ المنطق وسلامة النظم عم 
هو مرحهة 3 إطية لم بتكاف ل عملا ول ارتاض من أجاها رراضة ١ ٠‏ 

م أحكاره الس ا ش اوه بيه وا لقد 
( أدبن رب 0 تأدبى) 07 أنا ب؟ قد اه مها وأخبارها 
شأوا بعيدأ حى قبل : « ألسب من أبى ب وخيق ١:‏ بنا أن ورد هنا كلام هند ب 
أ هالة» وهلام االحاحظ فى وصف منطق المصطفى صل الله عليه وسلم . 

قال ابن ألى الة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسار متواصئل الأحزان » 
دائم الفكرة » ليست لدنراعةعوك يتكلم فى غير حاجة » طو يل السكوت ( كان سكونه 
صل الله عليه وسلم على أربع : :على الحلم والحذر والتقدير والتفك ) يفتح الكلام و تمه 
بأشداقه 4 و يتكلم بجوأ مع الكلم فصاك ل فضول فيه ول تفصير) 0 لس بالحاق 
ولا المهين» ار وإن دقتء لا يدم شيئاء فم يكن يدم 0 ولا بمدحهء 
ول يقام لغضيه إذا ‏ 00 لوقن سىء حى نتصرله »ولا فصب أخفسه ولا اشتصر 
لما إذا أشار أشار تكفه كلهاء وإذا لعجب قلمبا » وإذا نحدث اتصل مأ فضرب 
بإمبامه العنى راحته السرى 4 وإذا عضب أعر ض وأشاح 6 وإذا فرح غص 
طرفه ) جل دك التبستم » ويفتر عن مثل حب الام "( أه ٠‏ 


١‏ "الات الأول 


ا 20-0 سمي لح لمجا م م ص يو ١‏ متسيس لو 0 لضام ل الشات سية مما املاظ ا ا الا 


قل لاض عر نورقل ابد عدد حروفه » وكثر عدد معانيه» وجل على 

عن الصفة» ونزه عن التكلف لم ينطق إلاعن هران 652 و/ يتكلم إلا بالكلام 
دحب لسار ار دي 

ألق الله ع ىكلامه امحبة » وغشاه بالقبول » و بمع له بين المهابة والحلاوة » 
وهو مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودثه » لم تسقط له كلمة» 
ولا زلت له قدم »ء ولا بارت له حجةء ول بقم له خصم » ولا أخمه خطيب» بل 
يبذ الخطب إلطوال بالكلام القصيرء ولا يلتمس إسكات الهم إلا مسأ يعرفه " 
الحصم ؛ ولايحتج إلا بالصدق . لم سمع الناس بكلام قط أعم نفعا » ولا أصدق 
لفظاء ولا أعدل وزنا » ولا أل مذهبا » ولا أ كم مطلباء ولا أحسن هموقعاء 
ولا أسهل مخرجاء ولا أفصيح عن هعناه » ولا أبسن عن لفواه » من كلامه صلى الله 

عليه وسل اه بتصرف ٠‏ 200 

بلغ ما جاء به أقوم دليل؛و يدنه بأوضع تعليل » فل يخرج منه هأ وجا معقول» 
ولا دخل فيه ما تدفعه العقول» ولذلك قال صل الله عليه وس : » اوت جوامع 
الكل م وَاختضرث لى الحكة اختصارا » . 

كان 0 الله عليه ومسل يقتتصر ‏ كلامه على قدر الكفاءة : فلا يسترسل فيه 
هذراء ولا يج عنه حصراء وهو فيا عدا حالى الحاجة والكفاة أجمل الناس 
صمتا وأحسنهم متا . حلا كلامه فاستعذبته الأفواه حتّى بق محفوظا فى القلوب » 
هدوّنا فى الكتب » سالما من الزلل » لا تظهر فيه مجنة التكلف» ولا تتخلله فمبقة 
اتعسف ٠‏ كان إذا سئل وصضم جوابه» وإذا جودل ظهر مجاجه . لا حصره غنى") 
ولا بقطعه تجزء ولا' يعارضه خهم فى جدال إلا كان جوابه أو » ومجاجه أرجح ٠.‏ 
حفظ لسانه من تحرريف:فى قول واسرسال فى خبر يكون إلى الكذب:منسويا » 
وللصدق مجانبا ٠‏ فل تحفظ عليه ,كذية فى صغره . ومن لزم الصدق فى صغره كان له 
فى الكبر ألزم »)ومن عصم به فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعص ‏ وحسبك 
هذا دفعا لحاحد وردا لمعا 


إلى مهد صلى الله عليه وسلم ثرد الفضائل جميعها . . و 


امير موه ممصم مر ل مسستصممي سم - م لل سوسم سي سي سس ل 


و لي 4 ده لامر ماني 
ومهة 7 3 ثٌٌ - وس سدم 
َه ٠‏ أعفل الف الوقن العذه حطللة عطي لبد عا ين السفلَ وار كد 
وليل قاعله ذا أرد لبعد وا عل ل وأعفًا من نه » . 
وهن 'قوله الذى لا يدانى فى الفصاحة : 


ل ساس ع ساكو ل صاصم سد وس كه لح فو 7 
.0 سي 0 لماه مما والصدقة مغرمًا . ثلاث متْجياتٌ 
ص صاسم 2ج ولره 


وثلاث مُهلكاتٌ : فأما المنجيات قش الله تعالى فى اعرد ؛ والاقتتصاد 
فى الغنى والفقر» واكم بالعذل فى الْضَا ولغضب + | 


00 2 12 


وامأ المهلكات فسشح مطاع ‏ وطضوى س0 ا المرء سه 3 


(4) 5ل عمقفيله 
ْ وكان صل الله عليه وسام ول : اللهم م عت خلق خسن خلق | وألا 
اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم م من خصال الكل ما لايحيط به حدّ ولا يحصره عد 
رأث الله سبحانه وتعالى عليه فى كتابه الكريم فقال : ( و نك آمل حت عظيم ) 1 
وجلى أن حسن اللحلق ملكة نفسية _سهل على المنصف بها الإتيان بالأفعال 
الخيلة ٠.‏ وإ:اكان خلقه صل الله عليه به وسلم عظي| لاجتاع مكارم الأخلاق فيه: 
فقد جاء فى الموطأ فى رواية مالك : « عشت ت لأهم مكارم الأخلاق » وقالت عالسة 
رضى الله عنما : 
كان خلقه صل الله عليه وسلٍ القرآن» .وك أن معانى القرآن لا اتناهى كذلك 
أوضّافه الميلة الدالة على خلقه العظم لا 'تناهى : إذ فى كل حالة من أحز له صل اله 
عليه وسم لنحدّد له من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وما ,يفيرضه الله تعالى عليه 
من معارفة وعلومه مأ لا بعلمه إلا الله تعالى » فالتعرض صر حزئيات أخلاقه اميل 
قن لا لسن ١‏ مقدور الإفسان . وقدكان صلى الله عليه ومسا مجبولا على 
الأخلاق الكريمة فى أصل خلقته الزكية النقية » لم يمحصل له ذلك برياضة نفس 
بل بجود إلى » وبهذا لم تزل تشمرق أنوار المعارف فى قلبه حتى وصل إلى الغاية العليا 


١‏ الباب الآؤل 


والمقام الأسنى» وأصل هذه الحصال الميدة كل العقل : لأن به نقتبس الفضائل 
وتجتنب الرذائل » وهو أس روحانى” به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية . 
وقد كان صلى الله عله وسلم هن كل العقل والعلم فى الغاية القصوى الى ل بباغها 
وتوا 

ومن تأمل حسن تدبره للعرب الذين هم كاأاوحوش الشاردة مع الطبع المتنافر 
المتباعد وكاف ساسهم واحتمل جفاهم وصبر على أذاهم إلى أن اثقادوا إلمه فالتفوا 
حوله وقاتلوا دونه أهليم وآباءهم وأبناءهم واختار وه 5 أنقسهم وثروا فى رضاه 
أوطائهم و م من غبر ممارسة سبقت له ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار 
الماضين » نحقق أنه أعقل العالمين صل الله عليه و م : 

ومن عق له العظيم قوب رأيه »؛ وجودة فطانته وإصابته » وصدق ظنه » 
وحن نظره فى العواقب والمصاح» وكال التدبير» واقتناء الفضائل ٠‏ 

وحسيك جوامع كلمه وحم حدشه » وعلمه ما ف الكتب المنزلة وحم 
الممكاء وسير الأم الحالية وضرب الأمغال وسياسة الأمم : 

هذا إلى فنون 3 التى اتخذ أهلها كلامه فمبا قدوة» وإشارته حة : كالطب 
والسئن الكونية . 

جمع الله نحمد صل الله عليه وسلم ما لا يحد من المعارف الوافرة» والعلوم التى 
لم تزل عن وجوه الهداية سافرة »وخصه بالاطلاع على جميع ممصا الدنيا والدين» 
و عرف قوانين شربعته » وحفظ أسرار وديعته » وسياسة عياده» ونبأه سير الاأنبياء 
والرسل واحبابرة »وما كانت عليه 'الأتم قبل بعثته الزاهىة »وأحاديث القرون الماضية» 
ومقدار مددهم وأعهارهم وحم حكائهم واخخاد أحبارهم » ولقنه المحة على الكفرة» 
ومعارضة أهل الكاب بما فى كتبهم المسطرة : فأعلمهم يحبآتها وأسرارها والمكتوم 
والمغبر والمبدل من أسفارها» ومنحه إحاطة عظيمة بلغة العرب وغربب ألفاظها 
وضروب فصاحة خطبائم! و بلاغة وعاظها »وآناه جوام ع كامها » وعرفه أيامها. وأمثالها 


إلى مد صلى الله عليه وس ترد الفضائل جميعها ١ ٠‏ 


وحككها ومعانى أشعارها» وجعل هذه الاغة لسان قواعد الشرع المطهر المشتمل على 
محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وطرائف طرائق الصواب وتحليل الطيبات وتح ريم 
الحبائث وصون الأعراض والأموال بالحدود » هذا إلى ما حواه من سائر الفنون 
كالفرائض والحساب والتعبير والأنساب إلى غير ذلك مما اتخذه أهل هذه الفنون 
م قدوة » وجعلوده أصلا ليفرعوا عليه » ويحذوا حذوه مع أن صاحب هذا الشمرع 
كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » ولا عرف مع ار مر الكتابة أو يحسب» 


ولا ا سين قوم هم مدارسة. ولا تان !لع حبر هن الدفان ولا 'اجتمع بكادن 
أواضأ نت أخباز : 


ومعالم العلم الشريف به سمت » وطريقها وضحت بطالم بفدره 
(ه) مجدته وتجاعته 

.كان صل | الله ته عليه وسلم ذا نجاعة ونجدة» وسالة وشمدّة» وبأس وثمامةع 
وحماسة 00 وصولة وإقدام» سنت شمل الكاة» ويبطل حيلة الأبطا طال : 

نفوذٍ النبال من شدّة عرزهاته » ومضاء المرهفات من صدق زاله 4 أده 
الشك مق اليقين » وأرهب العدا بسيفه المتين» وسفه أحلامهم » ونكس أعلامهم » 
وزيف أقوا لم وأفعاطم » واستباح أرضهم وديارهم وأمواطم ؛ وأباد أهل العناد 
عضمه البتار» وأظهر دين المسلمين بصحبه الأشداء على الكفار . حضر الوقائع ) 
وشهد الملاحرء وتولى الكاة عنه وهو مستقر» وفر المسلمون من حوله يوم حنين 
وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا يدبرولا يتزحزنح . ما ل كتيبة إلاكان أول ضارب » 
ولا توانى القوم لوقوع صوت إلا كارت أسرع واثب . لم يوأثبت منه جأشا 
فى الجهادء ولا أقرب لخهة المشركين وقت الخحلاد . 

طاح نوكا لاعذاك وهو مطلرك 6 وصووع| اللأناة والدر اوهو كوت 
ونفسه فى اختلاف الأحوال سا كنة : لا .تحير فى شدّة » ولا ستكين لعظيمة 
أوكبيرة» ولقد لق صل الله عليه وس بمكة من قريش ما نشيب له النواصى وهو 
مع الضعف نصابر صير المستعلل » ويثبت ثبات المستولى . 





5 ظ الباب الأقل 

تصدى لحهاد الأعداء وقد أحاطوا >هاته » وأحدقوا يجنباته » وهوفى قطر 
مهجور» وعدد محقور» و بذلك جمع بين التصِدّى لشرع الدين حى أظهره» ومكافة 
العدوّحتى قهره : فلقد صابر العدقّ وأيل معه بلاء حسنا» فلم يشهد حربا إلا صاير 
حى انجلت عن ظفر أو دفاع وهو فى موتفه لم يزل عنه هر باء ولا حار فيه رعبا. 

ما معنا سجاع إلا أحصيت له فرة سوى د صلى الله عليه وسلم فقد الت 
فى جميع المواقف الصعبة . ولذلك قال على رضى الله عنه : ( كا إذا حمى البأس 
اتقينا برسول الله صلى الله عليه وس » فأ يكون أعك اقرليةفئة إلى العدق ولم يكن 


)05 رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه 

كان صلي الله عليه وسلم زاهدا فى الدنيا » متقللا منها» معرضا عن زنهرتماء 
غير ناظر إلى نضرءها؛ متحليا بالطاعة» شعاره العفاف والكفاف» مقتصرا من نفقته 
وملبسه عل ما تدعو إليه الضرورة» بابس المرد الغللظة» ويقسم حلل الدبياج على 
أصابه . عيشه ظايف » ومأكله طف.ف» وفراشه من أدم حشوه ليف » بببت جائعا 
طاويا) و لصبح صاى) خاوياء ما أ كل قط على خوان» ولا شبع من بز شسعير 
يومين متوالين» ما خلف دبنارا ولا درهما » ولم يترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا 
جعلها صدقة » على أنه قد جاءته هدايا أه التيجان» وحمات إليه الازى والصدقات» 
وانمالت عليه الأموال » وسيقت إليه الدنيا بحذافيرها » فا استاثر.نها بدرهم 
ولا دمنار» بل أنفق كل ما وصل إليه فى اللحرء وأغنى به فاقة الغير» وفرقه فى مصا 
ادن رك :| كنت للد كين 

ومن أظل من يفترى على مهد صلى الله عليه وسل أنه كان رج لشهوات ولذات؟ : 
فلقد كان متقشفا فى مسكنة ومأ كله ومشريه ومليسه وسائريا موره وأحواله» وكأآن 
طعامه فى مجحرى العادة ايز والماء » وكان برقع ويه » ويحلب شاته » يقوم الليل 
فى عبادة ريه » وييقضى النهار فى نشر دين الله غير طاح إلى ما تدمح إليه صغار 
النفوس من رتبة أو دولة أو سلطان» غير راغب فى ذ , أو شهرة» ومن أجل ذلك 
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لق من هؤلاء العرب توقيرا واحتراما و ]كارا على ما كانوا عليه من اللفاء والغلظة 
والرياء وصعو بة الشكيمة» وماكان يستطيع أرنف يقودهم و يعاشرهم ويقاتل بهم 
ثلاثا وعشرين سنة أولا ما أبصروأ فبه من أيات النبل والفضل . ولو جاءهم بدل 
د صل الله عليه وسلم قيص رمن القياصرة بتاجه وصو لحانه ما أصاب من طاعتهم 
متقدار ما ناله مد صلى الله عليه وس فى ثو به المرقع بيده . وكذلك تكون العظمة . 

.وكان صلى الله عليه وسم شديد الهوف والعبادة وافر الطاعة والحبة والإفادة » 
طاعته نظير حبه ») وخوفه علرقدر عامه بر به يصب طو يلاء ويقوم الليل إلا قليلاء, 
قام حتى تورمت قدماه . البقين قوّته » والرضا مطيته» والمعرفة رأس ماله » والطاعة 
منتهى أماله » والشوق مركبه» والفك أنسه» والثقة كنزه» والحزن جليسه » والتق 
نكره » والعقل مصباحه » واطهاد خلته» والعلم سلاحه » وقرّة عبنه فى الصلاة » 
وثمرة فؤاده فى ذكر من لا إله سواه . 





(0) احترامه نفسه 

كان نهد صلى الله عليه وسلم بريئا من الرياء والتصنع » مستقل الرأى » لا يدعى 
مأ ليس فيه» ولم يكن متكبراء ولم يكن ذليلا ضيرءا» بل كان فى ثو به المرقع يخاطب 
بقوله الحق المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم »ايعدم إلى *! يحب أن يكونوا 
عليه فى هذه الحياة » وما يجب أن بعدّوه الاخرة . 

كان يعرف لنفسه قدرها هاضى العزم لا يؤخرعمل اليوم إلى غد » ما عبث 
قط » ولا ظهر شىء من اللهو واللعب فى قوله وفعله » بل كان الأعس عنده أهس فناء 
أو بقاء» ولم يكن من شأنه التلاعب بالأقوال والقضايا المنطقية والعبث بالحقائق » 
بل كان يكره أن يحوط نفسه مظاهى كاذية . 

ول يكن (حاشاه) مهن اشوا وأقوالهم وأعمالهم أ كاذيب » بل كانوا أنفسهم 
أكذوية ؛ ضعفف فيهم الشرف والصدق » وكل ما فبرم أ نكلامهم مصقول 
معسول» وحواشى كلامهم مهذبة » فكان مثلهم كثل حامض ( الكربون ) تراه على 
لطفه ما ناقعا وموا ذر بعا . 


م١ ٠.‏ الباب الأقل 


(ب) فضانله الاحتاعية 
)١(‏ جوده وسناؤه 

كان صلى الله عليه وس يعجل بالإحسان والصدقة دقة وا معروف » ولذلاك كان 
أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفساءفإن للصدقة والبذل تاثيرا عيبا فى شرح الصدر . 
وكان عالى الحم » وافر اللفضل والكئم» كريم الثمائل » بميسل العواطفف ء جليل 
الغو زفق وقاوها عل النضاء )عمل :لشاف عد الإ 5 
الأروافة م فى الود تل ووو ني أذ 5 ا انال سا 
لؤافت يمن الكل ويكسب المعدم» يعطى عطاء من لا يحْشى الفاقة» لا يدح 
شيئا من يومه لغده » أسفى من الغائم المثقلة » وأحرى بالحير من الريح المرسلة » 
ذا كل عو نوو تقالو الا وول أ عر طن عورعا لوه رسك شهدا ردنا 
هوازن وكانوا ستة آ لاف » وكان #ود بكل موجود » ولذلك لل ) :وى كانت 
درعه هسرهونة عند مهودى على مقدار من ش_عير لطعام أهله مع أنه قد ملك حزبرة 
العرب » وكان فيها كثير من الملوك و الأفيال لهم حزائن وأموال يقتنونها ويتباهون بباء 
وقد حاز ملك جميعهم ثما اقتنى دبنارا ولا درهما . وكان لا يأ كل إلا الطعام الغليظ » 
ولا يلبس إلا اشن » ومع ذلك يعطى ابازل الحطير» و نتجرزع مرارة الإقلال والصبر 
على اا جوع والسغب ٠‏ 

وكان إذ! سكل وهو معدم وعد ولم يرد » وانتظر ما يفتح الله به ٠‏ وكان ء[- 
رضى الله عنه إذا وصف النبى صل الله عليه وسلم قال : كان أجود الناس كفا » 
وأوسع الناس صدرا » وأصدق النا)س لمحة » وأوفاهم ذمة 4 وألينهم علس بكة ‏ 
وأ كرمهم عشرة» من رآه بدبة هايه» ومن <الطه معرفة أحبه ٠.‏ 

حمل إليه تسعون ألف درهم » فوضعها على حصير » ثم قام إليها فقسمها » 
فا رد سائلا حتى فرغ منها . وجاء رجل فسأله فقال ما عندى ثىء ولكن ابتع على 
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فإذا جاءنا ثىء قضيناه» فقال عمر : يارسول الله :ما كلفك الله مالا تقدر عليه» فكره 
النى صل الله عليه وسلم ذلك » فقال رجل : أنفق ولا تش من ذى العرش إفلالا» 
فتبسم النى صل الله عليه وسلم وظهر السرور فى وجهه . ولمأ قفل من حنين 
جاءت الأعراب سألونه حتّى اضطروه إلى تجرة نفطفت رداءه» فوقف رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : أعطونى ردابى . لو كان لى عدد هذه العضا ة نعأ 
٠‏ لقسمتها بين » ثم لا تيجدونى يخيلا ولا كذابا ولا جبانا . 
قال صفوان بن أمية : « لققد أعطانى رسول الله صإء الله عليه وسلم ما أعطانى 
وإنه لمن أبغض الناس إلى"»فا برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى'. إلى أشمهد 
ما طابت بهذا إلا نفس نى» وإنما أعطاه صلى الله عليه وسل, العطاء الكثير : لأنه 
علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء فعالحه به حتى برئ من داء الكفر وأسل . 
وجاء فى البخارى أنه صلل لله عليه وسلم أنى عال من البحر ين فقال : انثروه ‏ وكان 
١‏ كران ١‏ أتى به نرج صلى الله عليه وس إلى المسجد ولم يلتفت إليهفلما قضى 
الصلاة جاء خلس إليه » فف) كان يرى أحدا إلا أعطاه » وما قام عليه الصلاة 
والسلام وتم منها درهم اله أسن أة بيرةة ايقالق ١‏ نروك القن ١‏ كدو لك هدي 
فأخذها صل الله عليه وسلم محتاجا إليبا » فلبسها فرآها عليسه رجل هن الصحاية 
فقال : يا رسول الله : ما أحسن هذه فاكسنها» فقال نعم » فاما قام عايه الصلاة 
والسلام لام الصحابة هذا السائل قائلين له : إنك تعرف أن النى محتاج إاممساء 
وأنه لا سال عن شىء فبمنعه 4 وقل شكت إليه انه فاطمة مأ تلق هن خدمة 
البيت » وطابت هنه خادما يكفما مئونة بيتها » فأمرها أن لستعين بالنسبيح 
والتكبير والتحميد وقال : لا أعطيك وأدع أهل الصفة نطو وتم مق اللوخ : 
وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسل لسأله فقال : اجلس سيرزقك الله» 
ثم جاء آحر ثم آخر فقال مم : اجاسوا . بفاء رجل بأر بع أواق فأعطاها إياه وقال: 
يا رسول الله : إن هذه صدقة » فدعا الأول فأعطاه أوقية » ثم دعا الثانى تأعطاه 
أوقية» ثم دعا الثالث فأعطاه أوقة» وبقيت معه صل الله عليه وسلم أوقبة واحدة» 


١‏ الباب الاول 
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فعرض بها للقوم »فا قام أحد» فلما كان الليل وضعها تحت رأسه ‏ وفراشه عباءة ‏ 
بفعل لا يأخذه النوم » فيرجع فيصلى » فقالت له.عائشة رضوان الله عليه : 
يارسول الله : هل بك ثبىء؟ قال :لا. قالت : لفاءك أمس من الله . قال : لا.قالت: 
إنك صنعت منذ الليلة شيئًا لى تكن تفعله » فأخرجها وقال : هذه التى فعلت بى 
ماثرين . إنى خشيت أن يحدث أمس من أعى الله ول أَمضْها 00 

وكان جوده صلى الله عليه وسلى كله لله وفى ابتغاء مس ضاته تعالى : فإنه كان يبذل” 
المنال ثارة لفقير أو محتاج » وتارة فقه فى سبيل الله تعالى © وتارة بتألف به على 
الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه . وكان يؤثر على نفسه وأولاده : فيعطى عطاء بعجز 
عنه الملوك مث ل كسرى وقيصر» ويعيش فى نفسه عيش الفقراء : فيأتى عليه الشهر 
والشهران لا ,يوقد فى ببيته نار» وربما ربط اجر على بطنه الشريف من الجوع . 

ولقد روى أبو هربرة عن النى صل الله عليه وسم أنه قال : أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم : فن ترك دينا فعل"» ومن ترك مالا فلورثته . 

تلك بعض شدرات من فضائله ومحاسنه الى لا يحصى ا عدد » ولا يدرك 
هأاأمد. 

ولقد جهد كل منافس ومعاند» وكل زنديق وملحد آن يزرى به صل الله عليه 
وسلم فى قول أو فعل »أو يظفر بهفوة فى جد أو هزل» فلم يحد إليها سبيلا وقد جهد 
جهده و جمع كثيره . فأى فضل أعظم من فضل تشاهده الحسدة والأعداء» فل يحدوا 
فيه مغمزا لثالب أو قادح» ولا مطعنا الحارح أوفام؟ : 

شهد الأنام بفضله حتّى العدا » والفضل ما شهدت به الأعداء ' 

وخققيق بمن بلغ من الفضائل غايتهاء واستككل لغايات الأمور أداتها أن يكون 
لزعامة العالم مؤهلاء وللقيام بمصالح اللحلق مؤملا ولا غاية لبشمر بعد الثبوة أن بعم به 
صلاح أو يندم به فمناد ‏ فاقتضى أن يكون صلى الله عليه وس لها أهلاء وللقيام مها 
مؤهلا » ولذلك استقرّت به حين بعث رسولاءونبض بحقوقها حين قام مها كفيلا» 
فناسمم| وناسنبته » والتناسب وفاق» وهو أصل كل انتظام وقاعدة كل التثام . 


إلي نه صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها َك" 


م ل ل مسيم لمم م ا سح مسي وعد ددا 
ممصي لتم ممم نه مم بد اصييسيه ممسمء 





ا معاد 

ما نهر خادما» وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجحاهد فى سبيل الله : قال أس 
رضى الله عنه : خدمت النى صل الله عليه وسلم عشرسنين فا قال لى : أف قط ) 
ولا قال لثثىء صنعته :لم صنعته ؟ ولا لثىء تركته : لم تركته ؟ وكذلك كان صلى الله عليه 
وسلم مع عبيده و إمائه : ما ضرب منهم أحدا قط » وهذا أمس لا بتسع له الطباع 
البشرية اولا التأسيدات الربانية ٠‏ وقالت عانْسّة رضى الله عنها : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا خلا فى ببيته ألين الناس بسساما ضحا" 8 . 

وكان يركب المار» و يردف خلفه :-فقد أردف عض نسائه» وأردف معاذ 
ابن جبل» وأردف أسامة بن زيد . 

وقد روى أنه ه عليه الصلاة ة والسلام كان فى سفر وأمن أصعابه بإصلاح شاه 
فقال رجل : يا رسول الله : على ذيحهاء وقال ]تم : على سلخهاء وقال آخر : على 
طبخها » فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : وعلى جمع الحطب ع فقالوا : 
أ رسول الله : نكفيك العمل» فقال : علمت أن تكفوئى» ولكن أ كره أن أتميز 
عليكم؛ و إن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن براه ممميزا بين أصححايه.. وقد جاء 
وفد النجائى فقام صل الله عليه وسلم يخدمهم» فقال له أصعابه : نكفيك » قال : 
إنهم كانوا لأصحانا مكومين وأنا أحب أن أ كافتهم. . 

وجاءته صلى الله عليه وسلم ام أة كان فعقاها ىء فقالت : إن لى إليك حاجة» 
فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك» نفلا 
معها ف بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها . | 

وجاء فى البخارى : كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صل الله عليه وسلم فتنطاق 
به حسث شاءت . 

ودخل الحسن - والى صل الله عليه وسلم يصلى ‏ فركب الحسن ظهره وهو 
ساجد » فأبطأ فى جوده حتى زل الحسن » فلما فرغ قال له بعض أصحابه : لقد 
أطلت “يجودك قال : إن ابى ارتحانى فكرهت أن أَغله . 


شا رح ل ا ل لم وي ١‏ عي ل سد ل ل حم 


م الاب الأول 


ع تجوت [ جه لسعم لسسيمدم كسمت امم سس سي ست الم سم يه أي وعدت كات بيد هيه حئكيبب: المسمة ‏ 


وكان صل الله عليه وسلم بباسط أصعابه » وكان رجل لسمى زهيرا يهادى النى 
صل الله عليه وسلم بموجود البادية بما دستطرف منها» وكان صلى الله عليه وسلم مباديه 
ويكافئه بموجود الحاضرة و يما ستطرف منهاء وكان المصطفى يمول : «زهير بادتنا 
ونحن حاضرته» » ولقد جاء إلى السوق يوما فوجد زهيرا قائمابفاءه من قبل ظهره» 
وصضمه بيده إلى صدره» فأحس زهير أنه الرسول» بفعل بمسح ظهره فى صدره رجاء 
بركته »بفعل الرسول يقول : من لشترى العبد؟ قال زهبر : إذَا تحدنىكاسداء فقال 
المصطفى : أنت عند الله غال . 

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حتا : فن ذلك أن جاء له رجل 
فيه بله فال : يا رسول الله : احملنى» فقال : أحملك على ابن الاقة » فقآل : 
ما عسى يغنى عنى أبن الناقة؟ فقال الرسول : و يحك وهل لد الممل إلا الناقة ؟ . 

[_وجاءت جوز إلى المصطفى فقالت : يا رسول الله : ادع اال أن شعن 

الممشدك ا ام نود وروا را هايا رز عات ا : أخبر وها 
أنها لا تدخلها وهى جوز . إن الله'تعالى يقول : 5 اناهن إنماء 1 اناهن 
أبكارا عريبا أَثرابًا )) . ينا 
ومن ذلك أن آنسا كان له أخ يقال له أب و عمير» وكان له تقر (طائر صغير 
كالعصفور ) يلعب به» فات» فدخل على الننى" صل الله عليه وسلم ذات دم وهو 
حزين فقال عاشانةة فل 4ه نات قية قالع أ وجا فيل العد؟ 

وصفوة ة القول أنه كان صل الله عليه وسل أجمل الناس ودا» وأحسنهم وفاء 
وعهدا» وأوفرهم لقوق ذ ؟ا)» وأ كثرهم تواضعاء وأحزلهم عفة وصيانة » وأنضرهم 
سبيجة 6 وأصدقهم طحة ) وأحماهم سمأ وإعلانا » وأغرهم فضلا وإحسانا» صادقا 
فى الكلام » ذا هروءة وافرة » برعى حق الصحبة القديمة »؛ ورتعطف على ذوى 
رحمه بصلانه » وبتاطف بالصغار من أولاده حتّى فى صلاته » و عرض عمن تكلم 
يغير جميل » مماسه مجلس هدى وعل » ونحل خير وحماء وح » لا تذ ك فيه العيوب» 
ولا حفر فيه الذم» إن تكلم أطرق جلساؤه» وإن صمت زاد وقاره وبباؤه ٠‏ 


إلى مهد صلى الله عليه وسم ترد الفضائل جميعها وف 
لم يكن بالحافى ولا المهين ٠‏ وسع الناس سطه وخلقه » فصار لهم أنا وصاروا 
عنده فى الحق سواء ٠.‏ يعطى كل جاسائه نصيبه » ولا بحسب جاسه 7 أحدا وم 
علية منه ٠‏ يصبر لأغريب على الحفوة فى منطقه ومسألته ٠.‏ من جالسه أو فاوضه 
عه ضاءه حتىيكون المنصرف هنه . يؤثر أهل الفضل عل قدر فضلهم فى الدين 
واالماق ٠‏ يحذر الناس ويحترس منهم مرح غير أن يطوى عن أحد منهم الشمره . 
يتغافل »ا لا يدتهى » ولا يكاد بواحه أحدا عماأيكه. أفضل الناس عنده أحمهم 
الاو وا ري ٠‏ كان إذا رآه الناس لا يقومون له 

لما يعلمون من ,راهرته لذلك» وإذا انتبى إلى قوم جلس حيث بلتبى به الخلس 

كان إذا جلس مع الناس : إن تكهوا فى معنى الاخرة اد معهم » و إن محدثوا طماء 

أ ف شراين نحدّث معهم » وإن تكاموا فى الدنيا نحدّث, .معهم رفقا بهم وتأليفا لى . 
يجيب دعوة المسكين والمسكنة )و بعود المرضى فى أقصى الكدسنة . يقابل عذر 
المعتذر بالقبول » و يأهمص بالمسنة ويدنى أهلها » ولا يحزى بالسيئة مثلها » ولكن 
تعقو وريصفح» وإلتجاوز عن المسىء ولسمح» ويدفم بالبى هى أحسن» ويأتى 
من المعروف ما أمكن . يصل الرحم و يقرى الضيف» و بقطع أسباب الحتف 
و اليف ٠‏ وعده مقرون بالإنجاز » ولفظه تمل على الإيجاز ٠.‏ يدعو أصحاءه باهم 
حب أسمائهم ؛ ويميل إلى محادئتهم ومداعبة أبنائهم » نهم » ولايحيب أحدا منهم 
.0 الئلية وعم جميع جلسائه من مودته بالنسوية د عنده الأموال ف) 
استائرمنها بدرهم ولا دبنار» بل أنفقها فى اللمير) اراي وانان رطان وفرقها 

فى مصاح المسلمين» وكف مما أ كف امش يق 


م( إغضاؤه عما لد خحيه وعدوه 2 المفدرة 
كان صلى الله عليه وسلم وافر فر أ حلم والاحتّال» كثير الفضل والإفضال : : يصل 
من قطعه» و يعطى من منعه» ويب ذل لمن حرمه » و يعفو عمن ظامه » ويغضى 


ص ومر 


طرفه على القذى » ويحبس نفسه عن الأذى» و يصبر على ما شق و يكرهء ولا يريك 


امسج سي سن عو سس سه علا | ان اساسا للميسيي 


قدا الباب الأول 


اليم لوص أ متصتصست سمم ل 1212121212 كا اللا ا ا ال ا للك 0 


مع أذى الماهل إلا صبرا وحلما » وما خير بين أمسين إلا اختار أسرهما ما لم يكن 
إماء ولم يؤاخذ الذين كسروا ر باعيته » بل دعا لم » وعفا عنهم » وم عفا عن مثلهم » 
ونجاوز عما بدا من المنافقين فى حقه قولا وفعلا» ولم يقابل من شمهء ولا من أراده 
بسوء طولًا وفضلا . 

جاءه أعرابى يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلءء ثم قال له : 
أحسنت إليك ؟ قال الأععرابى : لاء ولا أحمات » فغضب المسلمون » وقاموا 
إلبه ؛ فأشار إليهم أذكفواء م دخل منزله » وأرسل إلى الأعررابى» وزاده شيئاء 
ثم قال : أحسنت إليك؟ قال : نع »بفزاك الله من أهل وعشيرة خيراء فقال له النى 
صلى الله عليه وسلٍ : إنك قلت ما قلت وفى نفس أصحابى شىء من ذلك » فإذا أحببت 
فقل يبن أيديهم ماقلت بين يدى” حتى يذهب من صدورم ما فيها عليك . قال : 
نعم » فلما كان الغداة أو العثى جاء » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : إن هذا 
الأعرابى قال ما قال فزدناه » فزعم أنه رضى ٠‏ كذلك ؟ فال الأعرابى : نعم ) 
+فزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : إن مثلى ومثل هذا 
الأعررابى كثل رجل كانت له ناقة شردت عليه » فتبعها الناس 2 فلم يزيدوها 
إلا تقورا » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقتّى : فإنى أرفق بهاء وأعلم » 
فتوجه لها صاحب الناقة بين يدها » فأخذ لما من ام الأرض فردها هونا هونا حتى 
جاءت واستناخت » وشدٌ علمها رحلها واستوى عليها» وإنى لو تركتم حيث قال 
النجل ما قال فقتلتموه دخل النار . 

وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم فى العفو مع القدرة : فن ذلك 
أن رجلا من أهلالبادية وقف ‏ والمصطفى يقسم قلائد من ذهب وفضة بين أحكايه ‏ 
وقال : با مد : والله لئْن أمسك الله أن تعدل ففا) أراك تعدل » فقال المصطفى : 
ويحك فن يعدل عليك بعدى ؟ فلما ولى الأعابى قال : ردّوه عل رويدا . 

وحدث أنه لما كان المصطفى يقسم بعض الغنائم يوم خيبر قال له رجل : 
يارسول الله : اعدل»فقال له المصطنى : وعمحك فن يعدل إذا ل أعدل؟ فقد خبت 


إلىمعد صلى الله عليه وس ترد الفضائل جيعها | م 


ووو سي السام مسمس ل دي ع و سد سس حي ب بلاج امو ووس جا لاوا جا يح جا او لومس سي لس عد ومسسو سي عله ملتسي لوبط عطص ص اما ويا لبي جيب لوي جا قله ل الم لوم و ل ا يه و اسم اصيقام لصم امد مس م م 


إذث وخسرت إن كنت لا أعدل » فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ 
فقال : معاذ الله أن بتحدّث الناس أنى أقتل أحابى . 


ا وكان صل الله عليه وسلم فى حرب فرأى العدو من المسامين غرّةٌ » بفاء رجل 
حتى قام على زأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال : من بمنعك منى؟ 
فقال : الله» فسقط السيف من يده» فأخذه المصطفى وقال له : من بمنعك منى؟ 
فقال الرجل : كر خيرآخذ . قال المصطفى : قل أثمبد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله » فقال : لا ء غير أنى لا أقاتلك» ولا أكون معكء ولا أ كون 
مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله » بفاء الرجل أصعابه فقال : ج؛تحكم من عند خير 
الناس 

وقال على رضى الله عنه : عثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزير 
والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا ررس حك نان هأ ظعينة معها كاب نخذوه 
0 ؛ فانطلقنا حتى أنينا روضة خاخ فقلنا: أخرجى الكتّاب» فقالت :ما معى كاب ) 

: لتخرحنٌ الاب أو لننزعن الثياب » فأتحرجته من عقاصها ) فأنينا به النى 
و وسلم فإذا فيه : من حاطب بن ألى بائعة إلى أناس من المشركين مك 
يبرهم أهس| من أهس رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : : .ا حاطب :ما هذا؟ قال: 
يا رسول الله : لا تعجل عل" »إلى كنت ع اهن | ملفكا :ف :قوعي :ركان عو عات ف 
المهااحرين لهم قرابات بمكة يمون أهلهم » فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم 
أن أتخذ فهم يذا يحون بها قرانى » ول أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام ولا ارتدادا عن ديى » فقال رسول الله صل الله عليه وسم :.إنه صدقحم» 
فقال عمر رضى الله عنه: دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال صل الله عليه وس : 
إنه شهد بدرا » وما يدرياك لعل الله عن وجل قد اطلع على على أهل بدر فقال : اعملوا 

شئتم : فقد غفرت ألم ؟ . 


)0( رروضه خاخ : بين مكة والمدينة ٠‏ 





35> الاب الاول 


وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة » فقال :رحسل + هذه قمة نا أرزيد 
بها وجه الله» فَذّوٌ ذاك لني صلى الله عليه وساوء فا حمر وجهد» وقال : رحم الله 
أخنى موسى : قد أوذى بأ كثر من هذا فصبر . 

وكان صل الله عليه وسلم يقول :لا ملغنى أحد منجاع ن أحد من أصكابى شيئا : 
فإنى أحب أن أنحرى سج ج اليم وأنا سلم الصدر ٠‏ 

(8) حسن سياسته 

من تأمل سن تدبيره صلى الله عليه وسلم للعرب الذين كانوا كالو<ش الشارد 
مع الطبع المتنافر المتباعد » وكيف ساسم » واحتمل جفاه » وصير عل أذاهم 
إلى أن انقادوا إليه » واجتمعوا عليه » وقاتلوا دونه أهليهم و آباءهم وأبناءهم 5 
واختاروه على أنفسهم وجروا فى رضاه أوطانهم 4 وأحباءهم من غير ممارسة 
سبقت له » ولا مطالعة كتب يتعلم م اه نحقق أنه أعقل العالمين . 
ولما كان عقله أوسع العقول انسءت أخلاق نفسه الكرية اتساعا لا يضيق عن 
ثىء : قد أنسع خلقه للنافقين الذين كانوا يؤذونه إذا غاب» و يلقونه إذا حضر»ء 
وعفا عر المقاتلين الذين كسروا ر باعيته ٠‏ وشجوا وجهه يوم أحد حتّى صار الدم 
فسيل على وجهه الشريف »ولا شق ذلك على أصحهابه شديدا قالوا له : لودءوت 
علمهم » فقال : إنى لم أبعث لعانا » ولكن بعثت داعيا ورحمة . اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون . 

وكان كاملا فى قرّة عقله وإدراكه وصكة قاسه الفوى وص_دق ظنونه وصحة 
وق درا اسهء مفطورا على العلم والحم والصسبر والسكون والحياء والمروءة 
والمودة والرحمة والهداية لغلق وحب ا أحد و إعطاء |الحكة حقها فى سائر 
أموره كلها . 

وكان أصبر الناس على مايكون من قببيح أفعال الناس وسيخ قوم :لأنه صلى الله 
عليه وسلم لااشراح صدره بتسع لما تضيق عنه صدور العامة» فكانت مساوى 


ماسم سمي ند جص نامسمت له سس 





إلى مهد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها ف 


اال 0 0-7 سس ميحس يت لقعم حي ب ع مسا برجن مويه ص لوص ما سم مهم 


أخلاقهم وأفعالحم وسوء سيرتهم وقبيح سربرتهم فى جنب سعة صدره الشريف 
معدومة الأثر . 

نأ عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه نقل أمته عن مألوفها » وصرفها 
عما كانت تعرفه إلى غير ما تعرفه » فأذعن له الكثير طوعا » وأنقاد له القليل خوفا 
وطمعا » ولبس مر السهل انتزاع عادات متأصلة إلا لمن كان مؤ يدا بالتأبيد 
الإلمى » معانا حزم صائب » وعرزم ثاقب ٠‏ 

جمع بين رغبة من اسمال» ورهبة من استطال »حتى آجتمع الف ريقان على نصرته 
وقاموا بحقوق دعوته : رغبا فى عاجل وآجل » ودفعا لأس نازل»و بذاك صار الدين 
كسدراه الماع يا سمش ا 

وقف موقف العدل فى أحكامه : فلم يهلم فعل النصارى» ولم يتقصركا فعل 
المهود » ولم يمل بأصحابه إلى الدنيا ما رغبت اليهود» ولا إلى رفضها م ترهبنت 
النصارى» بل أمره بالاعتدال فيها » وقال له : خيرم من لم يترك دنياه لآخرته » 
ولا آخرته لدنياه» ولكن خيرك من أخذ من هذه وهذه . وتلك هى عين الحكة : 
لأن الانتقطاع إلى إحداهما اختلال والمع بينهما اعتدال ٠‏ 

مالا عليه العلية والدون من قومه» فكانواكاما كانوا عليه ألأم والحكان عليم 
أعرض وأصفح ٠‏ قد قهر فعفاء وقدر فغفر . 

قدا رج عقله » وصحت همته» وصدقت فراسته ) فا استغفل أبدا فى مكيدة») 
ولا آستمُجز فى شديدة» بل كان ياحظ عواقب الأمور فى أولهاء فيكشف عيوبهاء 
ويجلخطويا. 00 

لم يزه طيش» ولم يستفزه نخرق» بل كان أحكم فى النفار من كل حكي » وأسلم 
فى الخصام من كل سلم » وقد منى يجفوة الأعراب» فلم تقع منه نإدرة » ولم محفظ 


عليه بادرة» وما روى الناري زعما غيره إلا له عثرة أو هفوة ٠‏ 


م 2 الباب الأقل 


سوس بد 5-00 سمي اليم اا 07 








كان يرى الغدر من كائر الذنوب» والإخلاف من مساوى الشم » فيلترم فيهما 
الصعب حفظا لعهده» ووفاء بوعده» حتى ببدأ معاهدوه بنقضه» فبجعل الله تعالى 
له مخرجا . وحسيك شاهدا صلح الحدبية ٠‏ 

اتصف السكينة : فن رآه ددمهة هأبه » ومن خالطه أحبه» ولقد اريتاعت رسل 
كسرى هن هيبته حين أتوه مع أرتياضهم بصولة الأ كاسرة ومكائرة الملوك الحبابرة » 
فكان فى نفوسهم أهيب » وفى أعينهم أعظم » وإن لم يتعاظم أهبة » ولم يتطاول 
إسطوة » بل كان بالتواضع توضيوافا 46 والوقاغة عوسيوها 6" فاسسحكة عفه 
فى التفوس حتى ل يِعَلْهَ مصاحب ء ول ينفر منه معاند» ول لستوحش منه مباعد ‏ 
إلا من ساقه الحسد إلى شقوته ‏ وأصبح أحب إلى أصعابه من آبائهم وأبنائهم . 

ولا تحب : فقد كان بتواضع لم وهم أتباع »و يخفض جناحه لمر وهو مطاع » 
مثى فى الأسواق » و مترج بأحكابه وجلسائه » وهو بتواضعه مغيزء» وخفئض 
حناحه متعزز . 

ولقد دخل عليه أعابى فارتاع من هيبته » فقال له صلى الله عليه وسلٍِ : 
خفض عليك : فإنما أنا بن آمرأة تأ كل القديد بمكة . 

كان أشد الناس إكراما لأصحابه : إذا قال أنصتوا لقوله » و إن أعس تبادروا 
لأمه . يكزم كريم كل قوم و يوليه أمرهر » ويقبل معذرة المعتذر إليه ٠‏ 

وإليك قصة كعب بن زهير : 

غضب ,هب على بير أخيه حين أسلٍ وآمن بالمصطفى صل الله عليه وسلم 
وكتب إليه يلومه » فأعلم يجير المصطنى » فقال عليه الصلاة والسلام : من ل منحم 
20 بن زهير فليقتله » فكتب يجير إلبه يخيره أن المصطنفى أهدر دمه » فإن كان 
لك فى نفسك حاجة فصر إليه : فإنه يقبل من جاءه تاشا» ولا يطالبه ) عمله قبل 
الإسلام ٠.‏ فلم! بلغ الكتاب كهبا فز إلى قبيلته لتجيره » فابت عليه ذلك» فأشفق 
على نفسه » وأرجف به .أعداؤه ؛ فقدم المدينة ونزل على سسيدنا ومولانا على كإم الله 


20000 





اام اام 31111 


إلى مد صل الله عليه وسم ترد الفضائل جميعها م 








وجهه » نأنى به إلى المسجد وقال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه » 
واستأمنه» فسمع كلامه وقام إليه حتى جلس بين يديه» فوضع بده فى بده قائلا : 
يا رسول الله : إن كعب بن زهير قد جاء دستأمنك تاسا مسلما ٠.‏ فهل أنت قابل منه 
ذلك إن أنا جثتك به؟ قال : نعم . قال : أنا يارسول الله كصب بن زهير» فقال عليه 
السلام : الذى يقول ما يقول؟ ووثب إليه رجل من الأنصار» فقال: يا رسول الله : 
دعنى وعدو الله أضرب عنقه » فقال له النسول :'دعه عنك : فإنه قد جاءنا تايا 
نازعا . ثم أخذ فى إنشاد قصيدة بانت سعاد المشبورة بمدئح فيا المصطفى صلى الله 
عليه وسلء» ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به إلى أن وصل : 
إل انوك لوو »4 مد بوضانم عن سيوك امازل 

فرى رسول الله صل عليه وسلم ردته الشريفة إليه؛ وعفا عنه ٠‏ 

كان القوى والضعيف عنده فى الحق سواء . 

أ افق وتوت ةن ون عرو :الاق و بطي دبول 6ن نايتا 
ولا متفحشاء ولا يجزى بالسيئة السيئة بل يعفو و يصفح ٠‏ 


.9 


وكان صل الله عليه وسلم لا يواجه أحدا فى وجهه بىء ماد 
وغزارة حاته . | 

وكات يزور ضعفاء المسامين تلطفا وإيناسا لهم » و يعود مر ضاهم » واشبد 
جنائزهم لشريف كانت أو لوضيع » و بذلك كان خير أسوة ٠‏ 

وكان بردف العاحز وأمثاله على ظهر الدابة » ويحث على معوتهم والرفق بهم ٠‏ 
وفى هذا أدب لأمير الميش بأن يرفق فى السير بحيث يقدر عليه أضعفهم » و يحفظ 
قوأه أقواه » وأن يّل ضعيفهم ومنقطعهم» ويسعفهم اله وحاله وقاله ٠‏ 

حقا كان ذا سياسة شريفة » ومعارف منيفة» ونظر ثاقب» ورأى صائب» 
وظنٌ صادق» وحدس موافق » وفضائل مقصودة» وأخلاق تمودة» دنه الإيمان» 
وخلقه القران» سخط لسخطه » و برضى لرضاه» بعث ليتهم مكارم الأخلاق » محررا 


طن الباب الأول 


حم ما ل ا كم به عمسم ايد 
ٍ- 0 5 


الدرائرء حافظا لاودائم : محتهدا فى المصاحء رائضا للجواح » ناظرا فى المهمات » 
رانعا أثقال الملمات . 
وكان كثير الإفضال : يصل من قطعه» ويعطى من منعه » وببذل أن حرمه » 
و.عفو عمن ظامه» ويغذضى طرفه عل القذى» ويحبس نفسه عن الأذى» لا ينتقم 
مع القدرة» و يصبر على ما دشق و يكره» ولا يزيد مع أذى الخاهل و إسرافه إلا صبرا 
وحاما » وما خير بين أهس بن إلا اختار أسرهها ما لم يكن إاعتناة و أعر ض عن 
جاهل ومعاند» وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد » وصير عل مقاساة الحاهاية 
وما لق هنهم هن الشةة والبلية إلى أن سلطه الله عايهم » وحكه فبهم » وأظفره 
5 ديهم : 
كان أ كثر الئاس حياء» وأوقر هم عن العورات إغضاء» ليس بفظ ولا غليظ» 
ولا فاب ولا فاش » ولا مداح ولا عياب . 
كان يثابر على المعونة » و يسارع إلبهاء ويؤثرمن دخل عليه بوسادته» ولا برد 
ذا الحاجة إلا ما أو مسور القول . 
وكا صل الله عليه وسلم يأ كل مع لخادم » وببادر إلى خدمة القادم » و برقع 
ثوبه» ويخصف نعله » ديقم ببته» ويخدم أهله عمل بضاعته من السوق» ويقوم 
ما بتعين عليه من الحقوق . اختار أن يكون نبيا عبداء لا نبيا ملكاء مع أنه 
سيد البشر بلا رريب» وأكرم الخلق عند عالم الشمهادة والغيب ٠‏ 
وكان أ كثر الناس أمانة» وأحزطى عفة وصيانة) وأنضرهم مبجة ) وأصدقهم 
طمجة» وأجملهم سرا و إعلاناء وأغن رهم عدلا وإحساناء» صادقا فى الكلام » ؤصادعا. 
بالحق فى الأحكام » وعده مقرون بالإنجاز» لا يأخذ أحدا بقرف أحد» يحم عدلاء 
وطق فصلا . 
عرفت الحاهلية فضله قبل الإسلام » فتحا كوا إليه فى خصوماتهم» وشهد 
وليه وعدوه بعلمه وعدله . والفضل ما شهدت به الأعداء لأهله ٠‏ كان برعي حق 


. ذكراه السيدة خديجة والتصدق علها بعد وفاتما‎ )١( 


إلى مهد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعهاأ أ : 


سبي لع بم جم سم ص 


الصحبة القديمة » ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته » ويغدق علمهم ميل مآثره » 
و يملك قلوبهم بإيثاره»وكان صل الله عليه وس إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام 
سأل عنه : فإن كان غائًا دعا له » و إن كان شاهدا زاره» و إن كان مريضا عاده : 
يأن الإمام عليه النظر فى حال رعبته» وإصلاح شأنم » وتدبير أمرهم ٠‏ 

وكان إذا قدم عليه الوفد لبس من قافا وأمص علبة أصحابه بذلك : لأن 
ذلك برجحه فى عبن العد» ويكيته ٠‏ و يعلى كلمة الله و برفع دبله ٠‏ 

ذكان صل الله عليه وسلم رحيا حت باعدائه : ألم تأنه ل) دخل يوم الفتح 
مكة على قريثن وقد جاسوا بالمسجد الحرام ‏ وصعبه بننظطرون أحسه فيهم من قتل 
أوغيره ‏ قال لقريش : ما تظنون أنى فاعل ب5؟ قالوا : خيرا : : أخ كريم وابن ل أخ 
7 فقال صل الله عليه وسلم : أقول 5! قال أخى يوسف : لا تثريب عايكم 


ع سس و ب > ا ب ل ل ا 








97 . اذه و 0 الطلقاء . ولا بدع 00 (الإحاطة 2 والمعارف © 
أ إلى حين قيل له 1 0 جاهد الكفَار والمناافقين واغلظ 0 4 
قد عرف ا تقدّم بالأمانة قبل نبوته » ولذلك كانوا فى الحاهلية بحا كون 
إله » ويفصل فى فى خصوماتمم ء فبرضون بحكه وعدله» وقد روى أن أبا جهل 
قال له : إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ) جئت به» ولذلك . جاء فى الم رآن الكيم : 
فإعهم لا ييكذبوتك ولك الطالمين إآيات الله يحَحَدونَ ) . 
[ وسآل ١‏ فرثل | ستيان فقال :هل كلتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته؟ قال : لاه 
قال هرزقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله )| , 
وقال النضر بن الحارث لقر دش محتجا علمهم ومبينا خطأهم : ار 
غلاما حدما ء ؛ أرضا كم فعلا » وأصدقكم حديثا » وأعظم؟ أمانة » حتى إذا ر أي 
فى صدغيه الشيب» وجاءم بما جاءكم به قا : ساحر . والله ما هو اساحر . 
وليس بعجيب أن أعداءه صل الله عليه وسلم يجدون من ماضيه وحاضره 
وطباعه وخصاله ما بنفى طعنهم » ويرد كيدهم فى حرهم » ولا رب فى أن العرب 





يف الا الأول 


لوحفظوا عليه كزية نادرة فى غير الرسالة لحعلوها دليلا على تكذبيه فيها » ومن لازم 
الصذق فى صغره كان له فى الحكبر ألزم » ومن عصم منه فى حدق نفسه كان له 
فى حق الله :ءالى أعصم » وكان صل الله عليه وسلم لم بزل مشمهورا بالصدق فى خبره 
ناشئا وكبيرا حتّى صار بالصدق مرقوماء و بالأمانة موسوما . 


زه طريقته المثل ف المداية 
لقد جاهد صل الله عليه وسلم حتّى زازل العقائد الفاسدة» وقضى عل العادات 
المرذولة » وما غرس فى قومه أو القبائل الأخرى وعدا كاذباء أوادعى الألوهية » 
أو أحاط نفسه بمظاهى الأبهة من الحرس والحشم للتهويل فى نفوس الناس 
وإرهابهيم »و وإنما كان يصارح قومه بأنه رسول رب العالمين : جاء لهى مبشرأ ونذيرا . 
جاء جاء بالمعجزات الكثيرة » ولكنه ما ادعى أنه قادر عل الإتيان بها)» بل كان 


البببببببب ات 0 


يقول بلسان القرآن :(إما أ ترشم] ز قل لا أملك لتفيى تَقمًا ولا ضرا 
إلا ما شَاء الله» ولو كنت أعلم القيب لاستكارت من الخمير وما مسنى ) ألسوء )) . 
بي 0 

حرد نفسه من كل ما من شأنه أن تستّال به الناس : فلم .نتخذ رسائل الإغراء» 
روا اساي واو بل قصد أن بلغ ما أرسل إليه من 

عند ألله : رحمة بالإنسانية» و إقامة للك الله فى أرضه» وقصدأ لتوحيد بى الإهسان 
وجعلهم أمة واحدة مرتبطين برابطة الإخاء . 

قد تم له النجاح ء ولم يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور 
الإنسان م فعل من قبله هن الأنبياء : إذا أعوزتهم الحيل جاءتهم المعجزات 
لإنقاذهم و إتقام مقاصدم ٠‏ ولو أنه التجأ إلى المعجزات فى كل أمن حزيه أو كيه 
لتعذر على من بعده أن بتخذه مثلا يحتذى لانقطاع صلتهم بالمعجزات » ولكنه 
قد اتخذ من الوسائل أنيلها » ومن الذرائع أشرفها وأوضحها » وبذلك كانت حياته 
الشريفة درسا ينا » وعظة بالغة لمن يحيئون بعده ثمن يحب أن يدركوا مقاصدهم 
وفاياتهم بالكفاح . 


إلى مد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميمها - 


كلنا نعلم أن قوم مومى عليه السلام قد نموا بمعجزة » ولذلك لم يتبحوا له فرصة 
لغرس روح الرجولة والمروءة فمهم . أما مهد عليه السلام فقد جاهد بالطرق ا حر بية 
والسياسية التى يفذر مها القوّاد الحر بيون والسياسيون» ولذلك ربى جيلا من 
الصحابة كانوا أولل عقيدة نادرة وحب خالص له » وكانوا ممتازين برجاحة الف 
ومتانة الحلق» ولهذا ل يفزعوا لتقلبات الدهى وتصاريف الحياة . 

حقا أن كل خلة من الخلال الإنسانية تظهرفى وقتها الملائم : فك أن الشدائد 
نسبك الإنسان» وتكون أخلاقه » كذلك النجاح يظهر ما ذيه من نبل وهمة إن كان 
فيه شىء من ذلك . 

ومن المصلحين من كان طريق وصوله إلى الككال الفقر والشدائد» ومنهم من 
كان طريق وصوله الغنى والرخاء» وقليل منهم من خبر احالين »غير أن مهدا صلى الله 
عليه وسلم - وقد أراد الله به أن يكون مثلا كاملا للإمسانية ‏ قد خبر ا والين» فا 
زاده الرضاء وهناءة البال إلا كما وصفحاء وما زادته الشدّة إلا صيرا وجإدا و يمينا . 

انفرد مهد صل الله عليه وسلم بحل واحدة حعلته ان درحات الكل : تلك 
هى الثبات » وتلك صفة امتازت مها الآيات الربانية» والشئون الإلهية.. وقد نجل 
هذا املق فى أ<وال كثيرة » فا غيره نجاح أو هن مة » ولا إقبال ولا إدبار» 
ولا فقر ولاغى ٠‏ 

اتتصرف الوقائع الحربية فا داخله العجب ولا الزهر » وملك أطراف بلاد 
العرب وخزائنها» فا زاد فى طعامه ولباسه شيئا . 

واذلك تمت له السيادة العامة : الدينية والدنيوية . 

كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن معجزة قال لسائليه : حسبكم الكون 
مععجزة : انظروا إلى الأرض فهى من تجائب صن الله » وأبه على وجوده وعظمته » 
خلقها لك » وسلك الك فيا سبلا » تمشون فى منا كبا » وتأ كلون من رزقه » 
ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق : يسح بماله فبحى أرضا مواتاء ورج 
منها زرعا وتخيلا وأعنابا » ثم انظروا إلى الأنعام خلقها ل تجعل المرعى لبنا سائغا 


ع" الباب ٠‏ الأول 


ا ات اا ا ا 20 0 لصم مس الع لس لصم ل مم معي ا مسيم مس ا سلس ا يدا 0 حا ماسم م سم ما سي مستسوويوق 


الشاربين: ثم انظروا فى أنفسم 1 معسجزة : لقد كنم صغارا» ومن قبل لم تكونوا 
شيئا مذكورا » ثم وهب لك الله العقل والقوّة واجمال والرحمة أشرف الصفات ٠‏ 
وما تدرى كيف يكون حال العالم لو لم يحلق الله الحمة؟ . 
كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظر معانديه إلى الكون وما فيه مما يدل على 
أن لله ساطانا على كل شىء ع وأن كل مكان لا يلو من آبة من آياته الت سما علما 
العصر الحاضر بالقوّة والمادة » ولا برون فما شيئا مدساء بل الكائنات عندهم 
تباع وتسترى » وتستخدم فى تسيير السفن البخارية والمرا كب الموائية » وغفلوا 
باشتغاهم بالكيمياء والحساب عما ه وكامن فى الكائنات من سر الله 
ومن العجب أنهم يغفلون عن ذلك ولولاه ماكانت العلوم بأسرها . وفى الحق 
أن الإنسان لا يحد السبيل إلى العلم حتّى يحده أؤلا فى معرفة االحالق الحكي :فلا علم 
إلالمن عرف الله ووقرت فى نفسه قوت الباهرة . أما العم وحده فشقشقة كاذية» 
أويا يول بعض العارفين من أهل الغرب : قطعة من اللحشب بالية» أو بقلة ذابلة . 
. (5) ثباته صلى الله عليه وسلم على مبدنه 
إن الأخلاق إذا تعاورتها الشدائد والأهوال سبكتهاء وأنحرجت منها خلقا قوبما 
ثابتا » وكان مثلها مثل الذهب المصفى » فالشدائد نظهر ما ه وكامن فى الإفسان : 
فإما أن تحمل منه خلقا عظها يظل مدى الدهر والأحقاب نبراسا ستضاء به » 
إما أن تقضى عليه فتتجعله أثرا بعد عين » ومن أجل ذلك وجب على من يطمحون 
إلى الظفر و بلوغ المقاصد العظيمة أن يعدوا أنفسهم لركوب متن الأهوال واحتال 
الشدائد» و .تخذوا من هذا النى الكريم أسوة فى ثياته وسائر أخلاقه . 

١‏ لبث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين بعرض دعوته على أقوام حفأة 
لادين لم إلا أن سجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر») ولا حجة لم إلا أنهم متبعول 
لما كان يعبد أباؤهم » وامس عنادهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة 
نما كان سهبا فى الغارات واالحروب و إهراق الدماء » فلم بصادف خلال هده 


إلى مد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 2 هم 


السنين ااثلاث إلا جمودا وسخرية» ولم يؤمن به أ كثر من ثلاثة ععشر رجلاء ومثل 
هذا نجاح بطىء لا شجع فى ذاته » بيد أن المصطفى ظل اتا فى دعوته » قويا 


٠. وه‎ 


وما أمره الله باهر بالدعوة فى قوله تعالى ‏ : ل فاصدع يمأ توص وأعرر ض 
عن المشركينَ ) - أعان لقريش الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإخلاص له وترك 
تعظيم الأصنام وعبادتها » فكان صل الله عليه وم بطوف عل الناس فى منازطم 
يقول:.أيها الناس : إن الله بأمس ذه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وأبو لهب وراءه 
يقول : يأييسا الناس : إبت هذا ,امع أن تتركوا دين آبام ٠.‏ ووطئ عقبة 
ابن ألى معيط عنقه الشريف وهو ساجد عند الكعبة حتّى كادت عيناه تبر زان » 
وخنقوه خنقا شديدا » فقام أبو بكر دونه » بغذبوا رأسه وليته حتى سقط أ كثر 
شعره» فقال أبو بك : أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ 0 22-7 

ولقد حدث أنه صل الله عليه وم كان يصل عند الكعبة ‏ و بمع من قريش 
فى مجالسهم ‏ إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائى أيكم يقوم إلى حزور 
آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فبجىء به ثم يمهله حتّى إذا جد وضعه 
سن كتفيه ؟ فانيعث أشقاهم » فلما جد عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه » 
وثبت النبى صل الله عليه وسلم ساجدا» فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من 
الضحك» ثم جاءت فاطمة وهى جو برية فألقته عنه وهو ساجد . 

أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ممتثلا أص ربه » واثقا بوعده 
ونصره » فصعد على الصفا ثم جعل ينادى : بابى فهر» بال عناى امون اوش 
بفمل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر امير فقال لهم عليه السلام 
وهر مجتمعوا ن: «أرأيم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أنتغير عليم أ كنت مصدق؟ » 
. قالوا : نعم . ما بحربنا علي ككذبا . قال : فإنى نذيرلكم بين يدى عذاب شديد . 
فقال أ بو هب : تبا لك لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فى شأنه : ( تبت يدا إلى هب وب . 


ماس غ' الباب الال 


لا ا ا ا ل ا ا ا ااا ما 


1 اع عنه 4 وما 02 1 عيضل نارا ذات سب ) عاك حال الحخطب» 
ف جيدها ا 

والمراد من حمل الحطب المثى بالفيمة : لأنها كانت تقول على رسول الله صل الله 
عليه وسلم الأ كاذب فى أندية النساء . ثم نزل عليه قوله تعالى : : ( وار عشيرتك 
الأْربِينَ ) وهم بنو هاشم » ومنو المطلب »© ومو نوفل» وبنو عبد شمس» أولاد 
عبد مناف »شمعهم عليه السلام وقال لم : «إن الرائد لا يكزب أهله .والله لوكذيت 
الناس بجميعا ماكذبت؟ » ولو غررت الناس جميعا ما غررتك» والله الذى لا إله . 
إلا هو إنى ارسول الله إليِ؟ خاصة و إل الناس كافة » والله لتموتن م تنامون » 
ولتبعثن م نستيقظون 2 ولتحاسبن ,مأ تعملون » ولتجزون بالإحسان إحسانا 3 
وبالسوء سوءا» وإنها لحنة أبدا أو لنار أيدا » . 

ب أل فاك انهاه ترك زات لكيه وؤداء ارأضواء 6 وعنارا وان .: 
من هذا الذى يزعم أنه أعقل منا جميعا ثم يعنفنا و يرمينا بالجهسل والحهق وعيادة 
الحشب ؟ فأجمعوا على عداوته » وقام مه أبو طالب دونه محاميا عنه : يحدب 
عليه ) ويمنع الأذى عنه» وهو ماض على أ الله» لا بردّه عنه ثىء» فتزايد الاأعس 
وأضمرت قررش الحقد والعداوة لرسول الله صل الله عليه وسلٍ » وحث بعضهم 
بعضا على ذلك» ثم مثى رجال مرك أشرافها إلى أبى طالب يقواون له : إن ابن 
أخيك سب التناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء فإما أن تكفه عناء و إما أن تخل 
. بيننا و ببنه : فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفكه » فردهم أبو طالب ردًّا 
ميلا » فانصرفوأ » ورسول الله صل الله عليه وسلم على ما هو عليه : مظهر لدين الله 
داع إليه ٠‏ فهالمم الأمس حتى تاعك تال ونا عقوا سقو إن ان للدم : 
أخرى يقولون انهم لا يصبرون عل ابن أ خيه » اصبح ابو طالب.فى حيرة بين 
مفارقة قومه وعداوتهم » وخذلان ابن أخيه» فتلطف معه ليستبقيه عليه وعلى نفسه » 
ولا مله من الأعس ها لا يطيق» ولكن القوّة الإلهية أيدته 0 من نفسه) 
وقال لأبى طالب : يا عماه : لا أترك هذا وى بظهره الله أو أهلك فبه» 


إلى مهد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ا" 


فقال له عمه : قل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشىء أبدا » فوثبت كل قبيلة على 
من فيها مرى المسلمين يضربونهم ويفتنونهم فى دينهم » وافترق أمس قريش » 
فتعاهد بنو هاشم وبنوعبد المطلب مع أبى طالب على القيام دون النى صلى الله عليه 
وسل » واشتد العذاب على المسلنين : فن ذلك أن أبا جهل مس" نسمية أم عمار 
اق ناسو بورض تفن باق سول كاين فتلا وي قلا وقرنا فيه الفظلة 
والعبرة للسامين ها رواه أبو ذرٌ رضى الله عنه من أن أوّل من أظهر الإسلام سبعة: 
رسول الله صل الله عليه وس » وأبو بكر» وعمار » وأمه سمية » وصهيب» وبلال» . 
والمقداد» . فأما رسول الله صلى الله عليه وس_لم فنعه الله بعمه أبى طالب» وأما 
أبو بك فنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم المشركون يعذبونهم : فالبسوهم أدرع 
اللوديةة وصهروهم فى الشمس . و إن بلالا هانت عليه نفسه ف الله عن وجل 
وهان على قومه فأسلموه إلى الولدان» لشعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول: 
اخ » عند ذلك أذن رسول الله صل الله عليه سل لأصحابه فى الهجرة 
إلى الحبشة فى رجب س:ة حمس من النبوة» فهاحر ]لبها أحد عشر رجلا وأربع 
نسسوة » وكان أقل من خرج عهان بن عفان رضى الله عنه مع اص أنه رقية بنت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وللمارأت قر يش استقرارهم فى الحبشة وأمنهم أرسلوا عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبى رسيعة مهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاثى ايرد المهاحرين 
إلى فومهم » فأبى ذلك» وردهما خائبين بهديتهما ٠‏ كل هذا والمصطفى صل الله 
عليه وس مثابرعلى نشر دعوته » يعرضما على من يلتق به بين |حجبح مذة إقامتم.سم 
كد والكفار جادون فىهنايذته وهناوأته ومناصبته العداوة . وقد جعل الله تعالى 
بعد ان اهنا بذود عنه »و يقوم دونه فى بعض ما يراد به من كيد وشرء 
ومن زوجته السيدة العاقلة الفاضلة خديجة (رضى الله عنها ) مواسيا يعطف عليه ) 
ويبته » ويحفف عنه وقع ما يلاق ٠‏ 


1 اباب الأول 
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وقد أصاب أصعاه الذين آمنوا بهكثير من أذى الأعداء واضطهادهم » 
فاحتملوا وصبروا على ما أوذوا أبتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله صلى الله عليه وسلم 
حتى كانت السنة العاشرة من رسالته صلى الله عليه وسلم فأصيب بمصاب عظم : هو 
موت عمه أبى طالب وزوجه السسيدة خديجة رذى الله عم) » فزن بذلك حزن 
شديدا حبّى سمى عام وفاتهما عام الحزن . وقد اشتد أذى الكفار من قريش بعد 
ذلك عليه وعلى أصحابه» ونالوا منهم ٠١‏ لم بنالوا فى حياة عمه ٠‏ 

أصبح المصطفى صلى' الله عليه وسل وقتكذ فى مقام ضنك : تتهدّده المتوف» 
ولتوعده ا هلكات » وتفغر له أفواهها المناياء وكان يخيل لغير أهل اليقين أن أم مد 
صار إلى الإخفاق» ولكن هذا الأمس العظم المؤيد من الإله القديرا كم ماكان 
لينتهى بالإخفاق . 

وان كانت المسنة الغ ثئة عشرة من البعثة قدم إلى مكة من أهل المديئة عدد 
كثير يقصدون اله فاجتمعوأ ايسول صلى الله عليه وس لم وعاهدوه إن هو هاجر 
إلمهم على أن يدافعوا عنه وينصروه على أعدائه . ولم] سمع المشركون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حالف قوما عليهم ازداد أذاهم عليه وعل أحخابه » فأص عليه 
الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى المديئة» فصاروا ,,تسلاون فرارا بدينهم ليتمكنوا 
من عبادة الله الذى امتزج حبه بلحمهم ودمهم حتّى صاروا لا دون غضاضة 
فى مفارقة أو طائهم والابتعاد عن آبانئهم وأبنائهم . ولا طرق مسامع قر بش لتابع 
المهااحرين اجتمع رؤساؤهم وقادتهم فى دار الندوة للتشاور فيا ,يصنعون فى أم, رسول 
الله صلى الله عليه وس وأتباعه » فقال قائل منهم : ترجه من أرضنا لنستر ييح 'منه » 
فرفض الباقون هذا الرأى لأنهم قالوا : إذا نخرج اجتمعت حوله الموع لما يرونه 
من حلاوة منطقه وعدو به لفظه ٠‏ : 

وقال آخر: الزاقة ويدية ‏ فرفق :هذا الرأى كنا تهتعافة أن احبر بلغ أنصاره 
فبعلنون حربا على مشمرق مكة » وقال لهم طاغيتهم : بل نقتله ‏ ولمنع بنى أبيه من الأخذ 
بثأره تقدم كل قبيلة شابا جادا ويجتمع الكل أمام داره» فإذا رج ضربوه ضربة 


إلى مهد صل الله عليه وسم ترد الفضائل جميعها. أل 


رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل » فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قرش بل 
يرضون بالدية » فارتضوا هذا الرأى . ولمأ كان الليل اجتمءوا على بابه يرصدونه حتى 
نام » فأمس صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام مكانه حتى لا يحصل الك فى وجوده 
فى الليل :. فإنهم كانوا يرددون النظر من شةوق الباب لعلموا وجوده » ثم سجى عليا 
بردته ٠‏ فكان على كرم الله وجهه أل من شرى نفسه ف الله» ثم حرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد أحذالله على أبصاره هم فلم ره أحد منهم ثم تقابل مع الصديق 
حيث توأعدا» ثم سارا حتى بلغا غار ثور فاختفيا فيه» ونظر صلى الله عليه وسم حين 
حروجه إلى الببت فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى" وإنك لأحب أرض الله 
إلى الله» ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما حرجت . ولما لم تجد قرش رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر طلبوهما بمكة أعلاها وأسفلها » و بعثوا القافة إثرهما 
فى كل وجهة » وجعلوا جائزة كبيرة لمن ,أفى مهما ء كدو ف طلهما حتى وصلوا إلى باب 
الغار ؛ فعمرت أبصارهم غن قغوله #وجعلوا يتين خولة ينا وتثمالة »وعد داك 
اشتدٌ حزن أبى بكر عل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن قتلتٌ فإنما رجل واحد» 
وإن قتات أنت هملكت الأمةءفا ليث أن أ أجابه المصطفى صل الله عليه وسلم بذهن 
حاضر وقلب مفعم ثقة و يقينا : دلا تحزن إن الله معنا » وهذا ضرب من الثبات 
لم يروه التاريجح فى أحقابه ودهوره. ومكث صل الله عليه وسلم هو وأبو رضى الله 
فى الغار ثلاث ليال ثم غادراه إلى المدئة فى طريق غير مألوف . وقد صادفهما 
فى الطريق أعمرابى» فسأل أيا بك عمن معه فقال: هاد مبدينا الطريق : أراد أبو بكر 
طريق اللخير» وفهم الأعررابى طريق السير . 
ل نمت مجرته صلى لله عايه ه وسلم إلى دار ينشرفم| الإملام » ويكون 
فها للررسول العزة والمنعق . . وهذا منالحكة بمكان عظم :فإنه لو انتشرالإسلام مك 
لقال المبغضون : إن فرشا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منهم » وأوعزوا 
إليه أن بدعى هذه الدعوى حتى تكون وسيل لنيل مآرمهم ٠‏ ولكنهم قد صاروا له 
أعداء ألداء آذوه شديد الأذى حتّى اختار الله له مفارة قة بلادهم وا بعد علهم . 
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كانت دعوة الرسول صل الله عليه ول إلى هذا الوقت سامية : أساسها البرهان 
رع والموعظة الحسنة » فأسلم كثير ممن اقتنعوا بصدق الداعى وحعة دعواه: 
(أفأنت 5 ناسح يكوا مؤمنين) : يد أن أعداءه منكفار قرس سكان مك2 
واليبود الذين كانوا ساكنين بالقرب من المدينة وغيرهم من قبائل العرب لم يقفوا 
عند إنكار رسالته ودعوته الإلهية » بل أرادوا أن سمكتوا الداعى» وبدءوا :7 
اعتداءهم عليه وعل أصحابه» فأذن الله 0 للسامين فى القتال دفاعا عن أنفسهم 
ووقابة للدعوة ثمن يصد الناس ع تن الدخول فى دين ألله أو شامع ّ يعدبم 
إذا دخلوا فيه . دف فى ذلك يقول الله تعالى : 0 :دن لذن يَاملُونَ 0 ظاموا وَإِذَّالَه 
عل تصرهم قدي وقوله تعالى : وأئلو فى سيل الله لين يعَاتلونيم ولا تعتدوا 6 
078 : (وقاتلوهم حى لاتكون فد و/ 000001 لَه 5 . فدافع النى” 
وكبه دفاع قوم يقول لسان حاطم : أنما وقد أنت قرش وغيرها إلا الحرب فلحتملوأ 
عواقبها بعد أن صموا آذانهم عن كامة الحق وشر بعة الصدق. وقد جاءه, مهد صلى الله 
عليه وسلم م1 طريق الرفق والأناة » فازدادوا عتوا وطغيانا » وأبوا إلا تماديا 
فى ضلالم : يسلبون وينهبون ويقتلون التفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ وليكن 
القول و حسام المهند» ولكل مسرودة حصداء وسابحة حرداء . 

لبس مغنى هذا أن دين الإسلام ما كان لينشر لولا السيف . كلا : فقد جاء 
كا تقدّم ‏ بالحمكة والموعظة الحسنة » ولما لم يقدّروها حق قدرها ولتابع منهم 
العدوان لأ إلى السيف دفاعا عن دعوته وحماية له ولأتباعه . والحق لا بد من اشر 
بماطاك وظلا كان إا لان ونا المميقك واإما الف + ولقة سريت ميته أله 
فى خلقه أن الحرب بين الحق والباطل مخض دائما عن بقاء الحق ناميا زاكا : فثله 
كثل حبوب القمح إذا دفنت فى الأرض مخاوطة بقشر وقامة وكانت الأرض 
خصبة قوية أخرجت قنحا خا لصاء أما القهامة فإنها تمضمها فى سكون »ثم تحيلها عناصر 
نافعة ٠‏ تلك سنة الله فى كونه : وهى سنة حق لا باطل » وسنة عدل ورحمة وحنان» 
لتكفل بحراسة كل أص ا على الأخلاق » واغتذى بروح المق . والدين الذى 


إلى مهد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ا,ء 


جاء به مهد صلى الله عليه وسلم إنما هو الحقيقة الكبرى لبنت تنتقل من عصر إلى 
آخرد هورا وأحقابا لم يتبدل جوهرها : ( إِنَّ الدين عند الله الإسلام ) والإسلام جوهس 
حق وروح صدق . وكل ما نسبه المفترون أو اكاهلون إليه من الببتان والحزعبلات 
فليس منه» ولا يضيره »ولا يحجب نوره» ولذلك لا يجب مزسرعة اتصاله بالقلوب 
وشدة امتزاجه بالنفوس واخ:_لاطه بالدماء فى العروق وقضائه على الملل الكاذية 
والنحل الباطلة : فق د كانت حطبا هشما أ كلته نار الإسلام » فاستحال الحطب 
رماداء والنار لا تزال باقبة مشتعلة ١ ٠‏ 

لا يزال القرآن الكريم قاعدة التشريم والعمل والقانون المتبع فى شئون الحياة 
ومسائلها » هدى للناس وسراجا مذيرا يضىء للعالم سبيل الحياة ويبديهم صراطا 
مستقها » وقد اقنضت حكة الله أن يحعله قواعدٍ كاية بستنيط منها ما يصلح 
لكل زمان ومكان . 

فا برح هذا الاب الكريم ,تردّد صوته فى آذان. الألوف من خلق الله 
ويصل إلى قلوبهم أكثر من ثلاثة عشر قرنا ٠‏ فهو صوت اق ٠‏ إذا تلى تفذ إلى 
الأفئدة ٠.‏ يجرى الإخلاص فبه من أوله إلى آخره . وهذا هو الذى جعل العرب 
المعاندين حضعون لبلاغته» و يقرون بسجزهم عن ما كانه . 

تأمل قصة عتبة بن ربيعة العبشمى من ؤ, عبد شعس بن عبد مناف وكان 
سيدا مطاعا فىقومه إذ قال: يا معشر قرش : ألا أقوم محمد فأ كامه »وأعى ض عليه 
أمورا عله يبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا ؟ فقالوا : لك ذلك . فذهب إلى 
رسول الله وهو يصل فى المسجد وقال : ,ابن أنحى : إنك منا حيث قد علمت 
من خيارنا حسبا ونسبا » وإنك قد أنيت قومك بأص عظم فزقت به جماعتهم » 
وسفهت أحلامهم » وعبت آطتهم وديهم » وكفرت من ٠ذى‏ من أبائهم : فاسبمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر ها لعلك تقبل منا بعضما . فقال عليه الصلاة 
والسلام : قل يا أبا الوليد . فقال : يابن أختى : إن كنت تريد ) جئت به من 


مسسوي امسصسمت ل ها امم س سي لم 


1 الباب الأول 


و - ممم سملم مماممة ملسم لصم وي ب عرد ماع سمس م يي مع لمم ام يا سا مس يم ما مم لممتممم مم مم سوسس سي ١‏ المي حا الع ممما ا ع عم صم يي مي لم سم وو ممح يس ص اي 


هذا الأع مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا» وإن كنت تريد شرفا 
سؤدناك علينا حتى لا نقطع أمس| دونك » وإرف كنت تريد ملكا ملكماك عليناء 
وإن كان الذى يأتيك ريا من الحن لا نستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطب 
وبذلنا فيه أموالنا حتى برئك منه » فقال المصطفى صل الله عليه وسلم : لقد فرغت 

يا أبا الوليد . قال : 0 ٠‏ قال: 0 :فقا نيول نامل اشعلة وس اول 
سورة فصلت : ( سم الله لمن الريحم 1ض الحيم يكَابُ فُصَلْثْ 
1 يانه قر نا عربيا لقو م يمون نيما وتذيا عرض أ كتهم هم لا لا لسمعون . 
وقالوا قلوبنا فى ) كنة ما تدعونا دوف آدَاتَا فر وين سفن ويك جاب 


فأعمل نا 2 ل ل وى 9 أ 7 له واحد 


لاستيينا إلبه واستغفروه 0 لحري :ادن لات 51 نَ الركاة 55 الآحرة 
م كافروت ٠‏ إن الذي آمنوا وَعملُوا الصالمات 5 عد شين 00 ص 


لتكفرونَ باأذى حَلَق الْأرضَ فى ,ومين مون له أنْدَادًا ذَلكَ رب العالمينَ . 


وجعل فيها دواء سى من فوقها ووبارك 0 ١‏ ددر فيه قوت في أزعة يم سو 
للسائلين . ثم آستوى إلى السماء وهى دَحَانٌ قال لما واأدّرض ايا طوعا أو كا 
قَالنَا نينا طائعين كقَامنٌ سح سات ف وم وأو ف كل تادر 
ور اله ات مَصابيح وحفظا ذَلكَ تقديرالعز يز الْمَلِيم ٠‏ فإ أعمرضوا فقّل 
6 6غ1 ره ٠ه‏ م دوزو رو همه 2ه و ماه 


ارتم صاعقة مشل صاعقة عاد و وتمود . إِذْ جاءتهم الرسل من بإن لديم ومن 
حَلْفهم ألا عدوا إِلّا هوا : لو سَاء ربنا درل مك2 1 ما رسكم به كافرونَ) 
عند ذلك أمسك عتبة «فيه» وناشده الرحم أن يكف عن ذلك » فلما رجع عتبة سألوه 
فقال : والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط » واللّه ما هو بالشعر ولا بالكهانة 
ولا بالسحر . يا معشر قريش : أطيعونى فاجعلوها لى : خلوا بين الرجل وما هو فيه : 
فاعتزلوه . فوالله ليكونن لكلامه الذى سمعت نبأ : فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 


إلى مد صل الله عليه وس ترد الفضائل جميعها: م4 


سي ع مو سو اس ف سي ل م ل ل م يت لس مه سمه سا متهممة ا ال ال لاا ا ا ا ا 0 عفد رد السونواه ‏ 
ووم سس له 


غيرم ) وإن يظهر على العرب فعزه عمن5» فقالوا : لقد سحرك مهدء فقال : هذا 
رأفى ٠‏ ثم عاضوأ على المصطفى صللى ةرسم أن شاركهم فى عباد مم 
وساركوه فى عبادته » فأنزل الله فى ذلك سورة : (فل 7 الكافرونَ) ونا أسوا 
منه طليوأ 'إليه أن يتزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان والوعيد الشديد» 
فأنز نز الله تسالى لهم جوا /( كل ما يون لى أن أله من قا فى إل اسم 
لا ما يوحى 0 

ولا رفض ذلك قصدوا إلى تعجيزه بطاب 00 وكترا مم سيان 


اوم ته 


القمر» فآتاه الله هذه المعجزة الباهرة 7 اقتر بت الساعة والسق القمر) ولما: مل_ 


هذه المسجزة أرادوا الاسعرار فى تعنتهم اوصادم فقالوا أن لمن آك حى تفجر 00-5 
لَنا 5 رض 0 3 تكن آكَ جنة من لومب تر بار لق 
تَفِيرا ) فلم يجبهم الابقوله : (إقل حان د 0 هل كيت إل م | رسولا):لأن الله 
ا لي اخ والعناد فلا يؤمنون مهما عن اك : 
( وما رك م إِذَا جاءت لا مون وكيف يرجى اير ممن قالوا : (اللهم 
إن كان هذا 0 من ع عنادلك فأمطر علينا حجار من السماء أو اننا بعذا ب ب ألبم) 
ولماتشصط 

وما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالبرهان اختاروا سياسة 
القؤة كا فعل قوم إبراهم عند ما عجزوا إذ ( قالوا حرفوه وانصروا لهك ) . 

كل هذا قد لاقاه هد صل الله عليه وسلم وهو مستمزءلىدعوته يبعوهم ليلا ونهارا 
سرا وإعلانا» منفذا لأس الله لا يحْشى فيه لومة لاثم حتّى دخل الناس فى دين الله 
أفواجا » ؤخضعت له الحزيرة العربية » وانقادت لدينه» . ثم اختار من أصعابه 
أول الحزم واليقين والبيان رسلا أرسلهم إلى الملوك خارج الحزيرة . ولم تؤثر عنه 
زلة أوهفوة : فقد رزق الحم والاحتّال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره » 
وما كان بزيده الأذى إلا صبرا »و إسراف الحاهل إلا حلما : قالت عائسّة رضى الله 





124 الباب لأفك_ 


ممعم بس سم ...اسم يعس لط سخ مط سس يسيب سس حي جور و ب ب كا وم حم حص ا و و و ا 0 سم داعسا 3 “اا ل ا ا ل لا 0 


عنها : 2غ اختار أيسرهما مالم 
يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه » وما انتقم لنفسه إلا ان تنتبك 
حرمة الله فينتقم لله لما . ألم ترأنه لما أصابه ما أصابه فى وقعة أحد قيل له : 
لو دعوت عايهم؟ فقال : إنى لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعيا و رحمة . اللهم أهد 
قوى فإنهم لا يعلمون . فلم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم » ثم أشفق 
عليهم » و رحمهم ودعا وشفع لهم » وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك . 

ولما أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال : لا : لثلا تحدّث الناس أن عدا 
يقتل أصحابه» ولا غرو : فإخلاص عد عليه الصلاة والسلام لا يدانيه إخلاص » 
وليس كإخلاص العظاء الذين لا يبرحون بياهون الناس بإخلاصهم : لأن هذا 
الضرب من الإخلاص حقير دال على الفتنة والغرور» أما إخلاص غد عليه الصلاة 
والسلام فغير متبط بإرادته : فهو لص بغطرته الطاهرة النقية لأن الله فطره 
على ذلك . 

ممأ تقدم بين أنه صل الله عليه وسلم احتمل مالم يحتمله نئ قبله » فتاؤنت 
عليه الأحوال من سلم وخوف» وغنى وفقر»وأمن وإقامة فى وطنه وظعن عنه » وقتل 
أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بميع أنواع الأذى : من الكذب والافتراء 
عليه والببتان وإيذائه فى جسمه . وهو مع ذلك صابر على أعس الله يدعو إلى الله 
فلم يؤذ نب ما أوذى »وم يحتمل ف الله ما احتمله » ولم بعط ما أعطيه » فرفم الله 
له ذكره » وقرنٍ اسمه باسمه » وجعله سيد الناس كلهم » وأقرب الأنبياء إليه وسيلة 
وأعظمهم عنده جاها » وأسمعهم عنده شفاعة . وكانت تلك الحن نحل عن "رامته . 
وهى ما زاده الله مها شرفا وفضلاء وساقه بها إلى أعلى المقامات . وهذه حال و رثته 
“من بعده الأمثل فالأمثل : كل له نصيب من امحنة لسوقه الله مها إلى كاله بحسب 
متابعته» ومن لا نصيب له من ذلك لفظه من الدنيا حظ من خلق لا وخلقت له . 
خلاقه ونصيبه فيا : فهو بأ كل منها رغداء ويكتع فيها حتى يناله نصيبه من الاب . 


إلى مهد صل الله عليه وسلم ترد الفضائل جميمها . 5 


ود مسد مسي صل سس سم لسعب ص ع حو وممة سيد سس يج و يي عن لس الاسم ملسم سم م لس صم ل موي سمي مصدحم الس ل اسه معنا ست سه _ ا اك 


يمتحن الله أولياءه وهو فى دعة وخفض عبش » ويخافون وهو آمن © ويحزنون وهو 
فى أهله مسرورءله شأن وهم شأن» وهو فى واد وهم فى واد ٠‏ شره ميقم به جاهه ) 
ونس به ماله » ولسمع به كآمته ٠‏ 

أما 5 أصعاب الإرادة القوية والعزيمة الثابتة فإقامة دين الله » و إعلاءكامته » 
وإعرزاز أوليائه » وأن تكون الدعوة له وحده » فيكون هو وحده المعبود لا غير» 
يعر لطاع الا سراف :لمعا هين 101 ف ابتلاء أنبيائله ورسله وعباده 
المؤمنين ما نتقاصر عقول العالمين عن معرفته .. وهل وصل من وصل إلى المقامات 
المحمودة والغايات الفاضلة إلا على جسر الحنة والابتلاء؟ : 

كذا المعالى إذا مارمت تدركها * فاعبر إلمما على جسر من التعب 

من أجل ذلك كان مهد صل الله عليه وسلم خيرٌ أسوة للربين والمرشدين والقواد 
والقضاة والحكاء والاممة وأأناشئة والمعاهدين وا حار بين والعايدين والزاهدين : فهو 
مثل أعل : للفرد فى قبيلته» والزوج مع زوجته ) والأب مع انه » والتاحر فى نجارته » 
والمربى مع تلميذهء والواعظ مع مستمعيه » واالحندى فى حومة الوغى » والقائد 
فى تدبيره ) وا مشترع فى أحكام شريعته » والقاضى فى ولابته» والسيامى فى حكومته ) 
والملك فى رعيته » والمسالم لأوليائه » وا مخارب لأعدائه » والعاند فى محرايه » والزاهد 
فى قناعته . 

كل هؤلاء يجحدون من صفاته صل الله عليه وسلم مثلا يحتذونها » وروحا يقوون 
مها على مزاولة أعماللم »و إماما سميرون عليه فى تحقيق مآر بهم » وصردا يرجعون إليه 
عند حيرتهم . 

من أجل ذلك وحب اتباعه وامتثال سنته السذة» واقتفاء طريتمة هديه وسيرته 
الزكية » والاقتداء به فى الأخلاق والأفعال » والانقياد لأوامره فى جميع الأعمال » 
والتأسى به فى حريه وسلمه » والأخذ بقوله » والرضا حكه : شير المدى هداه » 


5: لابه الأول 
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ومن أجل ذلك سعدت أمة امتثلت أوامه » واجتذيت نواهيه » وبذلت 
الحهد فى مناصرة دنه ومؤازرته » وتأديت بآدابه فى عسرها و نسرها » وآثرت 
ما شرعه على هواها »وثابرت عل العمل نستته » وتفقهت فى دبنه وشريعته » وتلقت 
يخلقه » وتطبعت بطبعه» وأحبت من أحبه» وعظمت آل يته 555 وخالفت 
كل أحس يالف شرعه » وأعرضت عمن حاول إدخال محدثة فيه أو بدعة» ومبضثت 
للوقوف عند حدوده » ووفضت أقوال شائنه وحسوده » وبذلت النفس والمال 
دونه : فليس هناك كرم أحزل من كمهء ولا نم أكل مر نعمه ) ولا نوال أتم 
من :وأله . 
ولا عب : فقد جاء بالرأفةروالرحمة» وعم الكّاب والحكة.وأنذر واشرء فق 
عن التعسير و لسرة وبالغ ف النصيحة » وأنى بالحة الصحصيحة 9 وجاء بالمداية » 
وأنقذ من العابة» ودعا إلى الفلاح» وبين سبيل النجاح : 


ب ل ال ا ا كك 07 


وم اه اكه وو بع ادهو ل شروو 
قال نعا لى ادق وسعث كل ثىء فنا كتنبا للدين يتقولد وك الكاة 


اين هم ب يتنا يؤمئون» الدين يعون الرسول الى الأنى الدى يجدوته مكتو؟ 
سر 3 0 2 
ا 

1 سس بام 


8 0 00 ونصيروه 8 38 اذى نل 0 القنشرة) . 


9 ش 2ش »© 
البتلبان 


مد صلى ألله عليه وسلْ بين الرسل 


انفرد مد عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسسل بأن معاصريه قد وقفوا 
على جميع خلاله وأخلاقه الخاصة والعامة» ثم تناقلها ااناس جيلا بعد جيل واضحة 
لاخفاء فهبا ولا لبس» وأودعوها بطون الكتب . فهو الرسول التاريخى بالمعنى 
الصحيح : لأن سيرته من مولده إلى مماته ثابتة ثبوتا لا صربة فيه : بفميع أعماله 
مدونة» وأحاديئه مسطورة شاملة ل ) يحتاج إلي"و البشر فى معاشهم ومعاده. » 
وأعماله مصدّقة لأقواله » لا تناقض فبها ولا تضارب » وهى قوق ذلك نبراس لببى 
الإنسان ستضيئون به على ممر الدهور والأحقاب ٠.‏ 

هذا هوس أن غذا أفضل المرسلين» وأرفعهم شأناء وأعلاهم قدرا ٠.‏ واولا 
ما جاء به من الشهائل والأعمال ما فهم العالم قدر النبوة والأنبياء . 

لوكانت رسالة الأنبياء مقصورة على إلقاء المواعظ والنصاتح دون أن يكافوا 
فى سبيل إنهاض بى الإنسان وتثقيف عقوم وتقوبم أخلاقهم وإصلاح شئونهم 
ما اسستطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة إلى الرسالة والرسل : لأن المواعظ والمم 
والأمثال قد جاءت فى الأحقاب اللخالية على لسان من ل يدّعوا الرسالة : ففى كّاب 
كليلة ودمنة - وهومم) وضعته علماء الهند ‏ كثير من الأمثال والأحاديث الى 
ألهموا أن يدخلوا فبها يلغ ما وجدوا هن القول فى النحو الذى أرادوا ٠.‏ وقد ضمنوه 
كثيرا من البحوث اللخحلقية والسياسية والاجتّاعية والحربية على لسان البهاثم والطيرء 
وقد قصدوا به أن يكون إرشادا وهداية لتربنة الأصراء وأبناء الحكام فى الشرق» 
وهو بلا ريب كاب حكة وأدب غير أنالعقل ‏ وقد بلغ من الرق شأوا بعيدا 


0 ٌْ اليباب الشاأنى 


ل ل مسا سمما )لاصيا شيمهت ممست نل حم نا ووم عشم وان صو ممم ص عمسم مسي لا مس عن سعصه ملساو و لسوصيي لصم ل جه سم ع ا ع ع حم مه امح يح لك وا عي ا ل لبمس وي لومس يم مووي لي ممص لمع يي لصو لوي م م وس 


فران له أن عق كترىي) اشقل عله مسد ٠‏ لأنه إلى الأمور النظرية أقرب 
منه إلى العملية» وأن الانتفاع بطائفة من المواعظ والنصائ لم يخرجها قائلها إلى 
حيز العمل - قايل ٠‏ 

وإن أمثل قاعدة اه بها فى اصطفاء من ,تخذه الناس زعما وقدوة هى 
أعماله : فهى التى تجعله أهلا لأن يسم إليه الئاس قيادهم وا عاو علىعقولم يثقفها 
ويغذماء وعلى أخلاقهم يقومها وريزكيها . وإن أثر الحكة اللحلقية تسمع من أفواه 
الوفاظ لسن با كترنتها وهى مكتورية عل المدزان ٠.‏ 

مما تقدّم ينين أن القاعدة فى اختيار ا هداة هى أعمالهم لج أقوالهم : وأعظم دؤلاء 
الهداة هم الذين أرسلهم الله بذوره وهدايته .وما جاء على لسانهم من الأقوال الحكيمة 
والمواعظ االخحلقية الاجتاعية لا. .تحقق أثره إلا إذا كانت أعماهم مظاهى لا ..ومن 
أراد العمل مها دون:أن يتواتر إليه كيف عملوا بها فقد يقع فى الخطأء» ويضل سواء 
السبيل ٠.‏ أضف إلى ذلك أن الفضائل السلبية والفضائل القولية ليس له) وزن 
قات الأخلاق والفائدة : فقد نقرأ لكثير من النا س كلاما حسنا فى العفو والحلم 
وكظٍ الغيظ ولكما لا نستطيع الحزم بأن هذه الحلال شعارهم ٠‏ 

وليس هناك من دليل مقنع على أن الإنسان يستسُْعر الفضائل من أن يكون 
قوله مقرونا بعمله . فأخلق من بطصح للناس الصير ومحامده واحتّال الأذى ومحاسنه 
أن يكون قد ركب متن الأهوال» ولاق الشدائد» وأوذى فى سبيل رأىه وعقيدته» 
م فعل نهد صلل الله عليه وسلم 5 

إن طائفة من المواعظ والمعجزات ليست كل ها بأتى به الرسول من الآيات 
والبراهين » بل آبته أن يحبى بى الإنسان بعد أن ذاقوا الموت العقلى والحلق 
والروحس» وآبته أن ببعث فم بأقواله وأفعاله الهمة والمروءة والنجدة وما إليها من 
الخلال السامية : آبته أن يبعث الإنسانية من رهسها فتخرج وقد سرت فهها الحياة 
الصحيحة : فاستيقظ شعورهاء وتحركت عاطفتها » وانتبه عقلهاء و برزت أخلاقها» 


مهد صلى الله عليه وسلم بين الرسل 4 


وانتعشت روحها : لأن هذه الصفات هى ملاك أمسهاء لا تعيش ولا تفو إلا ماء 
وهى متسائدة لا تستقم واحدة منها بغير انضمامها إلى أخواتهب) » ولذلك كان من 
الحطل تقوية بعضها وإغفال سائرها . 


انفرد مهد صلى الله عليه وسلم بأن استثمر هذه الصفات » ووجهها إلى جعل 
بنى الإلسان أوفى عقل راح وشءور حى» وعاطفة نبيلهة» وخلق رفيع » وروح 
عالية ٠‏ قد توالت الدهور والأحقاب والأم منفصلة بعضها عن بعض زاعمة كل 
واحدة أن العالمكله فيا » وأنها أفضل مر سواها : لأن الله خهما بالرسالة 
والداية » فنجم عن ذلك القول ,أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا ‏ حابى 
بعض الأمم» وخصها زايا لم يمنحها غيرها . 

من أجل ذلك أرادت الحكة الإلهية أن تقذضى على ما خاب نفوس بعضص الأم 
من أنهبا أفضل من غيرها جذسا وخلالا ودينا » وأن تجعل من الإنسان جمما 
واحداء فُنّ الله على اتخلق جميعهم برسول عام » معه رسالة عامة» لا يحصصها زمان 
ولا مكان : (وما أَرسلناك إلا رحمة للعالمين) (إوما أَرَسلاك يلا كافة لئاس بشي 
ونذيرا ) . 

كان مثشل من سبقه من النبيين صلوات الله علييم وسلامه مثل المصابيح) 
كل منبا وضع فى ججرة لا يضىء سواهاء فلس) ظهرت شمس الرحمة من البلاد 
العر سة ل ببق هناك من حاجة إلى هده المصابيح المدودة المدى »6 وليس فى مقدور 
اف انور ١‏ تغر أن كلق هذه العنمين..: 

بعث كل رسول من تقدّموا المصطفى صل الله عليه وسلم لتهذسب أفراد أمته 
وجعلهم صا حين لتكوين أمة متجانسة» واعمرى هذا عمل جليل - غير أن غدا 
صل الله عليه وسلم وهو خيرالمرسلين أرسل ايجمع .هذه الأثم » ويجعلها أمة واحدة 
متكافئة هستبطة برابطة الإخاء ٠‏ 


7 الباب الشانلى 








جاء كل رسول وأهر مقاصده تقويم خلق معين» فكانت حياته أسوة لى) أراد 
تقويمه . أما مهد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسائية جميعها 
واستخدام ملكاتها وتفويم غنرائزها ٠.‏ وكانت عاد عبان عل ال ملك و ادك 
بالمثل الصالحة الكفيلة بتقويم أخلاق بى الإنساد بى الإنسآن جميعهاء ولذا إذلك كان مثلا كاملا 
للإنسان اجتمعت فيه الفضائل التى كانت 3 0000 وغيرهم : تجت 


صب سب ل ا 
0 





فيه تجاعة «ومسى © وشفقة هس ول ©) 0 
و نساطة يحى» ورحمة 00 م جميعا الصلاة والسلام ٠.‏ 


لص ال 299990000 





كنت له شخصية قوية 6 انيت لبون تنو اد أثرا بليغا ) وأقرّ له بالفضل العدق 
والصديق ٠‏ أظهر دن الثنات والمثايرة وحضور البدمبة والسكينة ف أوقات الحن 
والشدائد مأ ١‏ بعهد فى إنسان قبله أو ده . أوق من البيان ووضوح أحة 

عمل ما قال » فكان أ كل مثال يحتذى بهء وحدّثت أعماله عن نفسها . 

قضى حياته كلها ولم يبد منه ميل إلى امجد والتعظم » وأذّن فى الناس يأنه شر 
لا إله ءوأنه ما جاء برسالة لهداية العالمين : تنزل عليه الأحكام والاداب فيبلغهاء 
ثم يترجم عنها بعمله ٠‏ 

وإذ بلغ ما أوحى به إليه و .ينه بعمله وجعله من خلقه سهل على الناس أرنف 
بتبعوا شريعته» وينسجوا على منواله» وظل الكّاب الكريم سلها من 'النقص 
والزيادة » مصونا من التبديل والتحريف» ,تناوله الحلف عن السلفك أنزل 
وكا بينه الرسول بعمله : ( إنا تحن نزلنا الذّ كز وإنا له لحافظونَ ) .. 

أما وقد بان أن القرآن اليم هو مظهر الإرادة الصمدائية العالية » وأنه باق 
35 أنزل»وأنه محتو على مأ يحتاج إلنه الإنسان فى معاشه ومعاده» وأن النى صل الله 
عليه وسلم ,ينهي أراد ربه» وأن بيانه وصل إلى المسامين فى العصور المتتالية كاملا 


مهد صلى الله عليه وسم بين الرسل ١ه‏ 


مصونا فلا حاجة إلى تتزيل جديد : لأن كمة الله لم تبدّل » وإرسالها مرة أخرى 
محض تكيار وإعادة ‏ والله مئزه عن ذلك ولا حاجة إلى رسول آخحر: لأن مدا 
صل الله عليه وسلم جاء بآحر هداية للناس »فهو لذلك خاتم الرسل . أضف إلى ذلك 
أن المفوين أجمعوا على أن أسمى أغراض الدين هو نقل الإفسان مر حظيرة 
الحيوانية إلى حظيرة التفكير و إعداده لأن يحيا حياة الفضيلة والاستقامة والتقوى» 
ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الدين الذى يعمل به أقرب الأديان منالا قها لا ءيج 
فيه» صالخا لكل زمان ومكان وإن لم يفطن لذلك عض أهاه ٠‏ والقرا أن هو ضَاله 
فى البشر فهو : ( كاب أخكلت بان ثم فصَلث ين لذن حكم حور ) دا 
بينات » ودلائل واصحات » وأخبار صادقة» ومواعظ رائقة» وشرائع راقية» وآداب 
عالية » ببيان ساطع » و برهان قاطع . مفتاح للنافع اللوينية والدنيوية » مص دق 
لما بين يديه من الكتب السماوية . آية الله الدائمة» وحجته الخالدة . باق على وجه 
كل زمان ومكان . دائرمن بين سائر الكتب على كل لسان فى كل مكان . 


اتباث 
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الأسباب الاجتّاعية والاقتصادية التّى اقتضت‎ 


جدير بنا أن نو بحز القول فى حال العال قبل البعثة احمدية وحال البلاد العربية 
ويخاصة مكة لنبين الأسباب الى دعت إلمها : 


)1١١‏ حال الفسرس 

أنأنا لتاريخ أنه فى سنة 51١٠‏ ميلادية اشتعلت الحرب بين الرومان والفرس 
لأن العداوة ببينهما قديمة ترجع إلى ما قبل القرن االخامس قبل الإسلام ٠‏ ألم 
أضاعا تنازعهما سيادة العالم : لأنهما كانتا فى تلك العصور أعظم دول الأرض» 
فأرادت كل منهما الاستئثار بالسلطان دون الأتحرى . وكان من عواقب حرب 
سنة ١1ج‏ م أن جنود الفرس عاثت ف الأقطار الرومانية » والإمبراطور هرقل 
معتزل فى قصره » منغمس ف الاهو واللعب 55 غير أنه لم شاهد اللحطر هب للدفاع 
عن كان دولته . ولما لم يكن عنده مال كاف لحرب افترض أموال الكثاس على 
أن يردها وريحها بعد أن تضع الحرب أوزارها . وما زالت الحرب قانمة حتى 
دارت الدائرة على الفرس» وتم النصر للرومان فى سنة 5119 م . 

وفى سنة 07+ ميلادية نجددت الرب بين الدولتين » فانزم الفرس هسرة 
أخرى » وبلغت جنود الرومان 'يبنوى عاصة الآشوريين قديماء ثم ظهرت مايل 
الانحلال السياسى على دولة الفرس : فأصبحت حكومتهم فوضى حتى ادعى ملكها 
فى خلال أريع سنين نسعة من ملوكهم 1 


الأسباب الاجتاعية والاقتصادية البّى اقنضت يعثته وى 


دع هنك أن أتلتال الالؤافية الغذت تع 'أيشا افد لشفت عم 
الأهة عا فشا فبها هن لسعب المذاهب عن مالى ومزدك الذى ادعى أن الله بعثه 
ليأمس بإباحة النساء والأموال بين الناس : لأنهسم إخوة أولاد أب واحد . فنشأ 
عن ذلك كثيز من فساد الأخلاق» وانتابهم تدهور عام . 


(ب) الرومارب 

أما الرومان فقد ضاع نفوذه م الأعم الى قهروها » وقبض المتبربرون على كثير 

ن المناصب الإدارية ا » وصارت الثغور مهددة بالغارات علمبا من كل 
جهة» وأمعنت الحكومات المتعاقبة فى زيادة الضرائب سدًا لحاجات الطبقات 
العالية ونفقات |الحكام البى لا عهد لم ها من قبل : فكان من ذلك أن الأقطار 
التى لهم السلطان عليها أخذت تسق عصا الطاعة :لأنما لم تستطع احتمال مظالم الحكام 
وإرضاء جدعهم وشهواتهم . 

حقا إن ملوكها من عهد دقلديانوس فكروا فى أن بدفعوا أسباب الالال 
بإنقاذ العام الرومانى : فبدأ دقلديانوس بإلغاء نفوذ البطارقة » واستبدل به نظاما 
آخحرشبيها به» فلم يفاح . حتى جاء قسطنطين : فسعى فى كسر شوكة طبقة الأشراف 
من الحنود» واستعاض عن وظائفهم بوظائف مدنية» فنجح إلى درجة محدودة . 
ولما بان له أن الإقامة فى رومة ليست بعد ممكنة لللوك نقل مقر الدولة إلى 
القسطنطينية ليقطع كل صلة بينه وبين الءادات القديمة » ويترك الرومانيين 
ومعبودآتهم الكاذية ‏ بيد أنه أخفق فى سعيه : لأنه حسب أن رتخذ النصرانية 
أقوى سبب لنجاحه »فبان له غير ذلك : إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى شعاتٍ 
لا عداد لها . وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتها دفاع المستميت حتّى مت 
الفوضى الأمور الدينية » يا استولت عل المناصب الحكومية ٠‏ أضف إلى ذلك 
أن الأشراف والبطارقة وجماعات المصارعين وغيرهم من أولى اللهو واللععب الذين 
اعتادوا معفاء الملوك وتبذيرهم فى رومة وحلوا إلى القسطتطينية ليستمتعوا :ما اعتادوه 


من قبل . وما لبت هذه الطبقات أن انمحطت درجاتها عما كانت عليه فى الغرب » 
وبقدر انحطاط درجاتهم الحلقية ازدادت فونم ووقاحتهم حتى أن السوقة استطاعوا 


ثم تلا ذلك النزاع بين الباباوات و بطارقة القسطنطينية الذين كانوا يحرم بعضهم 
بعضا » فتضاعفت بذلك أسباب الانحلال فى هذه الأمة المتداعية » وانصرفوا عن 
مدافمة الأمم المتبربرة التى كانت تنقص الدولة من أطرافها : فن ذلك أن الحكام 
كانوا يبتمون بتقريب أتباع رؤساء الككائس أكثر من اهتامهم منازلة الفرس 
والبلغار فى ميدان الفتال ٠‏ 

وريضاف إلى ما تقدّم ما كان بين الرومان والمهود من التباغض : فقد بلغ 
غاية عظيمة فى أيام هرقل : إذ ثار اليهود فى أنطا كية فقتلوا بطريركها » ومثلوا به 
شر تمثيل » وتآمى يبود صور وود فينيقية وفلسطين على أن يدخلوا مدية صور 
ليلا ويقتلوا النصارى . وما فعله الميود من الفظائع نكابة فى الروم أنهم توا 
من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصارى » ثم ذبحوهم ٠‏ وكانت حكومة النصارى 
إذا سنت قانونا خصصت بعض أحكامه بالبهود لمعاملتهم بالاحتقار ٠‏ وقررت 
اجالس الملية إلغاء الديانة اليهودية ٠.‏ وأهمرت الحكومة بمنع اليبود من الاحتفال 
بأعيادهم » وأجيرتهم على النصرانية » وضيقت ءالهم شديدا حتى اضطروا إلى 
التظاهى بالنصرانية ٠‏ | 

أعى ض الناس عن الفضائل الاجتاعية والحلقية» وارتفع شأن الذين يعملون 
السيئات : فتبوءوا عرش القياصرة » وساهموا البراطرة فار الملك والحكم : وكان 
من ذلك أن ثيودورة التى أصبح اسمها مضغة فى الأفواه صارت ملكة يركم لما 
القضاة والكهنة والقواد مع ما أنته من الأعمال المنافية للدين والأخلاق ٠‏ وكان 
من ذلك أن ساد القلق وانتشرت الفوضى » وددست القوانين السماوية والوضعية» 
وانتبكت حرمات الأماكن المقدّسة . 
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الأسباب الاجتّاعية والاقتصادية التى اقتضت بعثته همه 
(ج) المنددك 

وأما فى الهند فقد انتشر مذهب إباحة النساء بوساطة دعاة أقوياء ٠‏ وقد بلغ 
من الفحش أن الكاهن المندى كان يختص بالعروس فى أيامها الأولى : لمنشر علمها 
وعلى زوجها البركة والنعمة » وكانت الأناشيد التى تنوه بالمنكرات والقبائح تلق 
فى الاحتفالات العامة . 

(د) :حال البلاد العربيية 

كان العرب قبل البعثة الحمدية قد وقعت ,ينهم الفرقة» ونشّتت الألفة ء 
واختلف تكاءتهم » واضطر بت أحوا لحم : فكانوا إخوان دير ووبرء أذل الأمم دارا» 
وأجدمم قرارا » لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها » ولا إلى ظل ألفة 
يعتمدون عل ع.زهاء فأحواهم مضطر بةَ. وأيدييم مختلفة ٠‏ وكانوا فى بلاء عظم : 
من جهل مطبق » وبنات موءودة » وأصنام معبودة © وأرحام مقطوعة ) وغارات 
مشنونة ٠‏ 

قد وصلوا قبل البعثة المحمديه إلى هاوية الانحلال الاجتاعى بمالم يعهد له 
مثيل فى ناريح الثم : فكانوا فى جهل بأحكام الدين الصحيح ومبادى السياسة 
والحياأة الاجتاعية » ولم يكن لم فن يذكر» أو صناعة تنشر » ولم يكونوا يعرفون 
شيا من العلاقات الدولية » وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها تحفز لشن الغارة 
على جارتما ٠‏ 

فشا فى العرب كثير من العادات المنكرة : كشرب اخمر والميسر ووأد البنات 
والسلب والنهب » وحكثيرا ما كانت الكامة الواحدة تفضى إلى القتلْ » و بلغت 
روح الانتقام درجة مصوعة حتّى أن النساء لم يرضهن سوى صبغ ملا لمن بدم 
القتيل وأ كل قلبه وكبده .. 

هذا إلى أن منهم من تأول الإله ببعض الحيوان لكثرة نفعه أو شدّة ضره » 
ومنهم من تمثله فى الكوا كب لظهرر أثرهاء ومنهم من حسبه فى الأتجار والأمجار 
لاعتبارات للى فيها . 


20 00-7 سمي سي لي عه سوسم يي ا ا ل مص اولع لسو 


05 البناتم شالك 


عمس سجس ص بس الي مص ل سي لسو لي اليم لله عد سس عط بسي اس د 


وحملة القول أنهم وصلوا إلى حال لا ستحقون فيها ابا الماعة : فقد أمعنوا 
قَْ القسوة والمنكات» وم تدرّعوا بعلم م6 أو:تقتضهوا انون 34 وأنحط الضمير 
الإفسانى فيهم إلى أسفل درجاته حتّى بدلوا بالفضيلة الرذيلة ونقهوا يأصحابها .. 


(ه) حال مكة قبل البعثة المحمدية 
كانت مكة قبل القرن االحخامس لليلاد محطا صغيرا تمر به القوافل فى طريقها 
من جنوب الحزيرة : حمل بضائع الهند إلى سور ية وفلسطين ومصرء ثم أصبحت 
فى أواخر القرن السادس مدمة كثيرة التجارة بفضل الأسواق التّى أقيمت فما . 
وكان العسرب يقصدونما من . أطراف الحزيرة وسورية والعراق وغيرها للتاحرة 
ولزيارة الكعبة وإقامة شمائرالج ٠‏ وكأن فى مكة فئة منها سدنة الكعبة وأهل الندوة 


سمي ملم صمي ا م مي اي اي م لس اج ذا ١‏ صفصو سيم عمد ممم صر ل لوسخصمي جص نضا مجه عصصيه لس ل سه و ا جو اللمسط طم .لج 


العرب وقوّة فى سيادتهم المعذو يه ٠‏ 
0 ى أهلمكة مع المال وآستهاره بضروب الوسائل المشروعة وغيرالمشروعة » 
وظل م 59 0 ادال متزايدا حتّى بعد الإسلام : ([ وإدا رأوا تجارة أو كوا 


ص 0 صم اس لور 


3 خحس أن أولع عن 9 بالتجارة وأستئار أموالهم بشتى ستى الطرق :الها 
كانت "© وصفها القرآن الويم - ( دا إلى أسكت م ديق دواد غير 
ذى رَرعِ عند يلتك المْحَرْم ) - غير صالحة للزراعة والصناعة » فا كب احا 

وقد بلغ من حرصهم على راحة اناج ورؤاد الأسواق أنهم كانوا يحتاطون 
هس هم هم : فيعدول بضائعهم قبا ل قدوم أشهر اح وآفتتاح سوق عكاظ ) ويقومون 
برحلتين : رحلة الصيف ورحلة الشتاء إلى سور به وفاسطين وجنوبى بلاد العرب: 
لمبتاعوا كن هذه اليلاد مأ تدعو إليه الحاجة همر. البضائع 4 ولببدعوا منتجحات 


بلادهم 3 


الآسباب الاجتّاعية والاقتصادية الى مميية /اه 


حسمتو بح سيد اج ع سس مسد حو صصح سج ينوط بس م اسه سس وج وال سه سس جو هس ا هدو ووس ب ب ا ا و اه .سات مج مي .شك جه مج جه سجس ا ا ا ا 


كانت رءوس أموالم مموعة من أكثر سكان مكد والطائف على شروط معينة 
تكفل الربح لأهاءها ولأصحاب القوافل » ولذلك كانوا جميعا ممتمون بالقوافل 
السنوية » ويسألون عنها اراح والغادى : لأنهم كانوا يخشون سطو شذاذ الطرق 
وقطاعها الذين ظلوا أزمانا يعيثون فى الصححراء فسادا » ويعيشون من السلب 
والنهب . فا كل قافل ة كانت تبلغ قصدها » ولا كل مكى كان يقدم على جمعها 
وقيادتم!» بل كانت القيادة محصورة فى أناس عررفوا بات الحأش ومضاء العزيمة 
وحسن السياسة والتوفيق بين مصاح أغنياء مكة وجشع رؤشاء القبائل الذي ن كانت 
تجتاز القوافل أرضهم : فكانوا ستميلونهم طورا بالمال » وطورا بالمصاهية ) 
وطورا بالإرهاب ٠‏ 

أجل ذلك ظل أحهاب القوافل وأغنياء مكة بزيدون حراسما سنة فسنة 

حتّى ألفوا منهم جدشا منظ) يقوم بنفقاته تجار مكة من ر بحهم الوفير . 

مما تقدّم يستفاد أن الما لكان موفورا فى مكة والطائف » وكات أصهابه 
كرون عضي 3لا وددوة نفنة ا أرارين الذين اشبريوا :إلا عق مده 
مصدرا ثانيا لأروتهم وإءلاء كامتهم فى البلاد وأحد أسياب فط الناس عليهم : 
فقد بلغ فى مكة درجة من أربعين فى المائة إلى مائة فى المائة . 

لغ عدد المرابين حدا عظياء» واستفحل ضررهم على امجتمع » والويل لمن سقط 
فى شباكهم » وآضطرّته الظروف إلى الالتجاء إليم : لأنهم على كثقمم عر 7 
يفقهون لارحمة معنى » ولا يرون فرقا بيثف التجارة والرباء بل : ( قالوا نما الببع 
مل الربا) بلغ من نجهم تبافتهم عجمع لان ال وساة نمم كانوا 9 بين 
القرآن : ( إِذَا ا كَالُوا عل الئاس يستوقونَ» وإذًا كالوهم هم أو زوم سرون ؟ 

كانوا يضتا بون بالدراه, والدنائير : فتارة يزيدون فى وذتما ا وطورا 
سنقصون : تبعا لمصالحهم الشخصية» وحريا وراء جشعهم المعهود . كانوا بتلاعبون 
بالديون : بأن يؤنحروا آجاها » أو يقدّموها » أو يضيفوا إلببا إلى غير ذلك من 
الأعمال الت ىكانت تفضى إلى خخراب المدين واستعباده» ولذلك قال لم القرآن الكرم : 


1 الاب الشالث : 


اميس سيم بيع ١‏ عم الماسمسات م مص خسم عم لم اسسيممة ا د هد صمسي ل لاما 0ك 





ام ممص سوس ل جيم مسمس ص م ع لومم سه م ملسم يعوو 


96 ين مو ذا دام بدين إل أجل مسمى فآ كتبوه يتب ماب 


- ساس داه دوو م عدوم على 6 


اذل ولا يأب كاتبٌ أن 2 مه الله ِكب وَليمَلل الْذى عَلَيْهُ الحق 


و 1 7 ولاس ٠‏ مه شاع اقَإتْكدَ اذى ع عليه الحق لق سنا دس 


و مهبره ه 
مج م صالرمصاهة 


مرورزرر ير 


دي إحداهها ا ول 9 هد إذا 7 ع ا ولا 0 انك ا 
صغيرا أو كيرا ال عله له ذل اسلف عند الله ه وأقوم للشمهادة دق أ اما 


م 
ئَ. 


7 إن نكونٌ تبجارة حاضرة تبروا يسك تل 0 0 526 
3 ع 0 موسو ا صر 


وَأَشْبِدوا ذا اعم ولا صَا ركاب ولا 1 إن تفعلوا نه فسوق ب واتقوا الله 
ساف رطع وس سه رفك ل 


ويعلمٍ الله واه كل تَىءِ علم ) ٠‏ 

لغ من قسوة هذه الطائفة الطاغية أنهم حملوا المدينين على ! كراه بناتهم ونسائهم 
عل لباه : هلا وهو قي عل ال إن د حصا توا عرص الب 
لديا ) : لإيفاء ما على أبيرا أو بعلها من الدين الذى كان يتعذر إيفاؤه لزيادته يوما 
فيوما مأ يضاف إليه من الربا الفاحش يق دعا كثيرا من المدينين للفرار إلى الصحراء 

أصبح المرابون لاهم لم إلا تكثير أمواللم : فنمت فىقلوهم الأثرة والاختصاص 
بمافى بد المعوزين» وحيب إليم أن جوع الناس ايشبعوا » وأن سق غيرهم 

اعتمد هؤلاء القساة عل الربا فآقتنصوا به أموال الفقراء الذين دسعون ويكدون 
وهم قاعدون :. فضعفت فيرسم ملكة النشاط وحب العمل » وأصبحوا فى جسم 
الجتمع العربى كالنبات أو الحيوان الطفيلى يتغذى من دم غيره . و بذلك امتلا ت 
صدور الفقراء علييم حقدا وضغينة : لأنهم أصبحوا ف يديهم عبيدا أذلاء ٠‏ 


الأسباب الاجيّاعية والاقتصادية الى اقنضت بمثته 9ه 





كان من ذلك أن قلت االحيرات» ومنعت الصدقات » وهضمت حقوق 

الفقراء» وأكلت أموال الناس بالباطل» وفشا الظلم» وآختفت الاملة » ونضب 
معين الشفقة والرحمة» وأغفلت حقوق الحوار» وفصمت رابطة الإخاء الإنسانى. 

كان امبود أيضا وق وأ عر الربا - لا يألون جهدا فى الكسب 
بوساطته عاهدين إلى ضروب 0 الشيطانية يعملوما روج عن الوقوع 
فى الظاهى نحت أحكام التوراة : كأن يتقولوا  :‏ م حكى القرآن الكرمم - ليس 
علينا فى الأميين سبيل» وم قالوا : لا تقرض أخاك بربا ٠‏ أما الأجنى فاقرضه 
ربا . أكلوا السحت المهى عنه تحت ستار.الحيلة : (يخادعون الله والَدِينَ آمنوا 
وما يحدعون إلا أنفسهم وما يسْعرونَ ) . 

ومن بعد البود ظات النصرانية مقاومة للربا هدّة طو يله بوساطة القسيسين 
وحفظة الددين يوم كان الربا عندهم يجعل المدين عبدا ملوكا للدائن ستخدمه 
فى مزرعته » واستعمله لمنفعته من غير أن يعطيه حةا من الحقوق 

وقصارى القول أن المعاملات فى البلاد العربية:وغيرها قد أصبحت قبل 
البعثة الحمدية مقتلة للفقراء» مولدة للاأحقاد» داعية إلى انتشار أنواع الفساد ء 
مؤدّية إلى حصر الثروة فى طبقة من الناس ترى نفسما القابضة على زهام العالم 
المحركة لفلكه » وترى لنفسها الرياسة التاقة و إن لم يكن لأفرادها حظ من العلم 
والعمل والحكة وبعد النظر . 

بلى : قد داخلهم الغرور : فتخلوا عن الزراعة والصناعة وأنواع لتجارة اتكالا 
على رح أمواللم . 

استأثروا بالتشريع على حسب هواهم : فا جعلوا للعوزين انون يهم ع 
أو شريعة تعطف علييم » وتئقذهم من هاوية الموت الاجتاعى والرق الأبدى » 
بل ظل هؤلاء الفقراء يعملون ليل نهار مسئولين أمام هؤلاء القساة ألا طاقة لم 
مله . و بدلك انحطت نفوسهم ) ونزعوا إلى منازع الفوضى وضروب الفساد » 
وأحسوا شديد الحاجة إلى من ,يصلح حالم المأدية والأدسية» فأخذ شعراؤهم - 





وهم لسانهم الناطق ‏ يشيرون إلى ما فيه هذه الفئة من البؤس والشقاء» و نحون 
باللائمة على أحاب الثروة» و.يدعون إلى الرفق بالمصرزين» وذ كرونهم بواجبهم 
نحو الأرقاء والمظلومين : قال دشرين المغيرة مستحث الأغنياء : 
وكلهم قد نال شبعا لبطنه * وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 
وقال الأعثى : 
تبيتون فى المشتى ملاء بطون؟م » وجاراتم غرنى ببتن جمائصاً 

سيد أن هذه الصرخات القليلة كانت ذات أثر ضعيف فى نفوسهم القاسية : 
لأنها لم تستطع استئصال المرض الذى كان ير عظام امجتمع فى مكة والبلاد العربية 
وغيرها . 

من أجل ذلك أصبح توما مقاومة هذه الأمراض العاقة بدواء أنجع ووسائل 
أقوى على ,بد من هو أشد ثانا وأمضى عرز بمة من شعراء البادية . 

فإن كان هناك زمن استدعى بعث رسول فقد كان ذلك الوقت . ولا غسأية : 
فقد حرت سنة الله فى الككائنات أرن. بأتى بالنور بعد الظلمة وبالمطر بعد انخل» 
وحرت سنة الله أيضا أن ببععث رسولا متّى وصل الانحطاط البشرى إلىغايته رحمة 
بعبأده ورأفة يخلقه . 

وقد امتازت الفترة السابقة لظهور مد صل الله عليه وسلم يأن العالح جميعه قد 
غدبته حابة كثيفة من الشرك والحهل والرذيلة والظل» وحل المتكر محل المعروف» 
وقبض أهل الرذيلة على ناصية الأمم . و بهذا تجلت الضرورة القاهرة إلى ظهور 
مد صل الله عليه وسام الذى قام أعظم إصلاح الجتمع اضطلع به إنسان قبله 
أو بعده : ثم دل على أنه أوتى من بعد النظر وسلامة القلب وحسن السياسة والعلم 
بطبائع الحلق ما لم بؤته مصلح آخر . هذا إلى استعداده لبذل مصالحه اشخصة 
ونفسه العزيزة فى سبيل تحقيق الأغراض السامية التى لم يرض التخل عنب) بوعد 
أو وعد . 


الأسباب الاجتّاعية والاقتصادية التى اقتضت يعثته ل 
ندبه الله فلبى راضيا مغتبطا عارفا بالبيئة التى ولد وعاش فيها : ققد أنشأه الله 
بت فقيرا كسب قوته من عمله . وآشتغل بالتجارة» وسافر غير مرة» وخالط الناس 
ووقف عل أعمالهم : يفكر فى أسباب شقاء المعوزين هنهم » والطرق التى تخفف 
من نككات الفقر» وأثقال الظلم » فكانت هذه الأسفار وهذا الاختلاط بالناس 
والإصغاء إلى أحاديثهم إعدادا لتلق الأمس الإلمى . 


قضى زمنا فى التحنث والتفكير» ثم أطلعه الله على أسرار الحياة : فأدرك معنى 
الحياة وأسباب السعادة والشقاء » ف) وسعه إلا أن يؤذن فى قومه » ولا سلاح له 
إلا الإخلاص فالنية والاءتاد المطلق على الله الذى وجده ,يتما فأوآه» ووحجده ضالا 
فهداه» ووحده عائلا فأغناه ٠.‏ قد أأصسبيح يده وأمانته وحسن سيرته محبوبا محترما 
ملما بمعنى الحياة» مدركا أسباب أمراض الجتمع . رزقه الله الإخلاص الطاهى : 
َآسمدٌ منه قوى متجدّدة استعان بها على مكالخة خصومه والتغلب على تلك العراقيل 


© سم ماج مده 
© يش 


التتى كانت تعوقه ٠.‏ وقد ضاعف الله منته على عبده مرح صسدره : )1 مرح 
لك صدرك ا( . 

لا حرم أنه شاهد بنفسه أيام اشتغاله بالتجارة ما كان يقع أمامه من الكذت 
والغش فى التجارة والإفلاس الكاذب وأكل أموال الناس والتطفيف فى الكل 
والوزن وترف المثرين وسرفهم ٠‏ وم ذا وأمثاله أعده الله لحار بة أمراض امجتمع 
واستئصاطا . وما رنى إلى أغراض اشتراكية أو شيوعية» بل وقف فى جانب الفقراء 
والمظلومين وقفة مغاص فى الياة» ودافع جهارا عن مصالكهم الجيوية غير مبال 
بعواقب تمله . كان سلاحه صلى الله عليه وسم كامة الإخلاضص يدعو با ويحدرء 
ولستعطف ثم يوعد وهدد» لا يخاف فى الحق لومة لاثم : فهذا عمه أبو مضب 
الذى برزلمناوأتهء وراح يفسد عليه عمله » ويؤلب الناس عليه »فإنه باسان القران 
لعنه » ولعن اهس أته : ( تبث بدا أبى لَب ويب يا اغى عنه ماله وما كسب : 


ضام © صم لخر )| 


ل[ سس ساسا لون ل 2ن لايخ ساسا 0 ساسا 8 م موق م ممه 
سيصل ثارأ ذات لهب » واهس_انه حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد ) ٠‏ 


1 الباب العالثك 


4 -- الع متم ع سك حي مح د سن عاك امح لوح لصيل مسي كني 7 االتسا ا شد ب م ومكسلت 


لم يخش سادة مكة وأغنياءهاء بل قذفهم فى وجوههم بالمشع والتهافت على حطام 
الدنيا والتكالب على جمع المال مختلف الوسائل . 

ل) شاهد الناس .ف يصول عل أغنياء مكة وسراتها» ويحدب عل الفقراء» 
يقزر لهم حقوقا لا تضير غيره »امتلا ت القلوب حبا وإخلاصا بهذا إلنى الكريم : 
فأخذوا يدخلون فى دين الله أفواجا . 

اوسن ةورع لان أز حل عل إلر ١‏ عله شعواء : فقال 
فى كاب الكرم (٠‏ اين باون ال لاومو إلا يا يقوم الذى بقدبطه 
الشمطان من ألمس ذَإِكَ 32 الوا : إما البيع مثل ارا ء وأعل الله البيسع 
وحم اليا فن جاءه موعظة من به فَأنتهى فَلَه ما سق مره إلى الله ومن عاد 
فأوائك كاب الناره ذيها خَالِدونَ . ٠‏ تابحق لله رياو وري الصدقات» 2 


لايحب كل كمَار َنم . إِنَّ اين آمنوا وَعملُوا الصالحتات امو | الصلاة وآتوا 


ل م مد م ولا لا َو عَم لام ون م لين أمنوا 
اتقو الله > ودرفاما بق من ال إن كثم مؤمذين ٠‏ إن ] تعلو 0 حرب 
من الله ورسوله و إن م 2 و أموالم 1 تظامون ولا نظلدونه و إن كان 
ور قمر إلى ميسرة وأنْ اعلتر 2 لد | نك ثم امون ) . 

جعل الله سبحانه وتعالى عقوية الربا فى هذه الايات حمسا : التتخبط والمحق 
والحرب والكفر واالحلود فى النار» وقدنى بها على ما جره الربا من التقاطع والتدابرء 
وأحل محله الزكاة ع وأعس بالصدقة» وأوجب على الأغنياء حقا معلوما فى أمواطم 
للفقراء» وأعس الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة » وحثه على التصدّق ليه 7 
ما تسمح به نفسه من دينه» وكان من حكة الله أن رغب ف الصدقات والإحسان 
إلى الفقراء : فأنزل فى ذلك أربع عشرة أيه كلها حكة وهداية وإرشاد : إذ يقول 
جلت حكته : 

المح فم د مر يي م 


او بارع هس صلره 


ااا 0ك 


. الأسباب الاجتماعية و الاقصادي» الي ع م 


مضا اع ااه اده الوم دان 565 يو عا يه تس 


ومرعروه وع ا عاك وهم ماده وق 
فى سبيل الله ثلا عون ما أشقوا منا اذى لمم أبحرهم عند ريم ولا خوف 
دده اه دم. ىاه وده ات ده سوثر 3 مه 9 -2 .6 سا ص سا ل وسكرهم 2ص سد سكو ساد 


--00 يحزنون ٠‏ قول معروف ومنفرة خير من صدقة بتبعها أذى والله غنى 
٠ 0‏ 0 الذين آمنا لا تبطلوا دكات , لمن والْأدَى كالذى ينفق ماله رئاء 


اناس وذ ١‏ يمن ب 0 وم الآحر تله نئل صفوان عله تراب 0 
فير كد مالا درون عل نىء مما كسبوا واه لا دى القوم الكافرين 


ص ص سس ل © ص صاصر سد هخ م 


ومثل لذن يفون وام أبتفاء مرْضَاة الله وشرتا من ألفسوم نئل جنة ربوة 


6عوهر ه ا 7 
7 لقانت أ ها ع قإذ ا الل لما تسن يديد 
8 2 هو - ِ- 2 _- 6 - 2 
و _- لم م ص لخر ا ا .6 
لا ات وص لكر 2 مُه َي سار فيه ه تأر كت 
- 7078 7" ص تريره - مرتاخ ص ىم اكه 


هى زتره - 00 


2 وكا 0 5 من الأرض ولا سال اريت بنه تتفقون و 


و وي وسار 2< 2 ونا ا عو 6اثبرو وسهس 
بأخذديه إل أن تغمضوا انه واعادوا ارت اله عَنى ا بعد 5 الفقر 
7 ع. وس واس و2وى اة مس وبر مد هن م م 8 4 يره هروصمه 


وباصم الْمَحسَاء واللّه 0 يون الحكمة 
0 3 الحكة هد أو حرا كير وما يِذ كر لا أولو الأبَاب . 
34 َنم من نفع أ ا منْ در فَإِن ع وما للظالمين من ا 
إن توا الصدقات قدهما هى و إن محَفُوها ونؤنوها 5 ويَكفٌ 
عع من سيتائع وله با تون حير ٠‏ لبس عَلك هدام ولكنْ لله يهدى * من 
نسَاء وما تفقوأ منْ رفسم وما ب عون إلا أنتفاء وه اله وما فقوا من 

حير وفك إبَم وأنم لا مون للفقراء ين أخصروا فى سيل لهل 082 


-ه ورم 08 - هو - 


را ُْ الأرض يسيم الجاهل عن مت | لعفف عتمم لسوأهم لا سالوك 


لش سمه 


وس يم صاصم هوس مره وليه 


الناس إلحافا وما تنفقوا من خَير إن الله يه نه عم لد ينفقونَ اموالهم بالايل باللايل 


امه ا عوروه 2 _-- د 8 مدمة ه سده ا لزه موشئر سه 


والتبار سمرا وعلانية لهم أحره عند ريهم ولا خوف علوم لام روه 


هس سه كر هعمال عدا وم ص صاسص © 


0 ىا 0 : ( ظهر الفساد فى البر والببحر )كيت 
إلى الناس ليذيقهم ‏ عدن اذى عملُوا) : فقد عر الفساد فأقطار الأر ضما أفادنا 


ممما ا ل 0 حش يب ينم اد ات عمس تسشدت ل ب وو اه ك١‏ لل غ2 
. 


101111 وسرى الموت جميع ضرو به من 
عقلى وخلق وروى فما» وأسدلت الظلمات أستارها : فعميت البصائر» وضلت 
الأعمال . وقد قال الأستاذ مويرفى كّايه « ترحمة مهد » عليه الصلاة والسلام : 
إن النصرانية فى القرن السابع لليلاد قد أصبحت فاسدة مشوّهة . وقال جيبون : 
إن النصرانية فى القرن السابع لليلاد قد استحالت وثذية : فقد أصيحت الوجوه 
تولل شطر الأصنام والأنصاب التَى حلت محل ايا كل والمعايد » وأخذ مكان 
عرش الله وعظمته الشهداء والقدسون» ونسب الضالون المضلون صفات الله 
إلى السيد المسيح عليه السلام وأقه البتول» وحارت الأفهام فى معنى التثليث والاتحاد 
والحلول» وعموا عن التوحيد . 

اضطرت الأحوال الاجتاعية والخلقية فى العالم اضطرابا لم يعهد له مثيل : 
إذ أن أهل الأديان لم يقتصروا على محانبتهم الفضيلة » بل انقلبت الرذيلة فضيلة 
أقبل علما الناس تيبا إلى الله تنزه عه كانوا يفعلون . 

انحطت جميع الأم إلى مهاوى الرذيلة وأنى أهل الأديان فيها ممن. أنواع 
الممكئات ما بندى له الحبين . حقا إن الله قد أرسل كثيرا ا مهد عليه 
الصلاة والسلام» و إن ظهورهم كان حاجة ماسة ‏ غير أن العصور التّى بعدوا فمها 
واحدا بعد الآخرلم تبلغ من الظامة ما بلغه العصر الذى أرسل فيه التبى العربى . 
وكلهم قد لاق شدائد وأهوالا ‏ بيد أن عدا قد لق من صنوف الإيذاء والشدائد 
ما لم يلقه أحد من إخوانه » وآضطاع أعظم الأعباء» وأحتمل أكير المسئوليات : 
ذلك بأن موسى عليه السلام قد أرسل لتحريربى | سراءويل ٠‏ وجلى أن المحصريين 
فى عهده كانوا أولل ثقافة وحضارة : لم فى العلوم والفنون قدم راسخة» وفى الأخلاق 
نصيب كير » ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار الكائنات وآشتغلوا بضروب 
السحر والغيبيات و برزوا فيها. وكذلك لما ظهر المسبح عليه السلام كانت الحضارة 
الرومانية بين الأثم كالحضارة الغربية الآرب » وكانوا على جانب عظمٍ فى صناعة 
الطب ٠‏ نعم كان الرومان وثنيين » وقوم عبسى موحدين فشا فيهم النفاق والاننهاس 


ومع مس لما ا سس م مم مم ممم ل لس اصعسسيياسيم معي م عي سد لل صم يه 


الأسيات الأجاعة والاقتصاديه الى اقتضتثت بعثته 0 


فى الرذائل ووقفوا عند صور العبادات : فكانت رمالة المسيح عليه السلام لإصلاح 
ما تأصل فى النفوس من ضروب الرذائل واتباع ما جاء به الرسل من قبله . 
فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور مومى وعيسى عليها السلام كال 
القرن السادس لليلاد كانت :وجب ظهور كثير من الأنبياء فى الأقطار الختلفة » 
أو ظهور رسول واحد يق دين الله فى الأرض ويثبت دعاتمه : لأن الشرائع الإلية 
فى أطراف الأرض قد أغفات » وحدودها قد خولفت» ووصل المستوى الحاق 
للعالم فى ذلك العص ر إلى حال تنذر سر مستطي رم ألمعنا إلى ذلك . وكانت الحال 
الروحية والدينية مخبوءة فى أطار الظلمات : فقد جاءت النصرانية - »م تقدّم ‏ 
لهدم الوثنية ومحوها ف) لبت أن ذهبت فرسة لما » فكثر فى أيامها ألوان من 
الآراء الفلسفية الفاسدة طمتث على الكتب المنزلة فى الشرق » ونشأ عن ذلك أن 
الشعوب الى كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا والقبائل التى كانت 
نسكن امك شوف من شهالى أورية قد سكت بأهداب ضروب من الوثذة المرذولة» 
وكذلك ( ا دل الكشف الحغرافى فما بعد ) البلاد التى لم تكن معروفة وقتئذ . 
هذا إلى أن كثيرا دن القبائل المهودية لم تنج من عدوى الوثنية . 
أما وقد أصاب الكتب السماوبة ما أصابها من التحدر يف والتبديل و#بت 
كامات الله عن العقول البشرية فن رحمة الله بعباده ألا يدعهم ,تخبطون فى دييجور 
الضلالة و تبون فى سِداء الرذيلة » وأن كد ذم وحيه ويعيد لكاته صفاءها 
٠ 2‏ وك ذلك شير القرآن الكرم بقوله تعالى ل ١‏ نزَل َيِكَ حاب بالق 
مصدهًا 'لما, بسن يديه ور 7 ل التوراة الا 0 من قبل هذى للناس وَأَدِلَ الفرقان). 
0 السلم ظاهى فى هذه الآبة : لأنها تقص علينا أرن ‏ 0 الإلحمية العادة 
قضت بأن الله يوالى على خلقه زمنا بعد آخر نوره وهدايته : لكل أجل 23 ا 
ولذلك أنزل كتبه على أمم متلفة فاتبعوا الهداية زمنا » ثم فسقوا عنها » فدب ينهم 
دييب الحلاف ف العقائد والأحكام وصور العبادات . فكان لا بِدّ أن ييسل 
إلى كل أتة رسولا : ليفصل فيا بينها من االحلاف» أو يرسل رسولا واحدا جميع 


ا ممصم حصب متسا مم مس ا بسع سي وس وسيب سس سب موصي عا به اسل سوط ا اا مسجم عه ا ل م شن سس .مجم سه ال او ا ل ا اسم .ل لصي 


357 الاب القالث 


الهم سوق لى الفصل يلم لأنهم ضلوا ع ن الحق : و<ادوا 6 ن الصراط السوى . 


وجاء فى القرآن الكرم أ بضا:؛ الله قد رسلا إَِ آم من قبلك فزن دم السيْطان 
تماق قو وعم بوم وم داب ألم . .وما أَنْْلا ليك الْكتَابَ د 


له صملا م ل روه يو ص 


اذى اختلفوا فه ولق ورخمة ؛ لقووم يؤمنون ”2 

الآبة ناطقة بأهمين : الأول أن الشيطان زين 1 أعمالم » والشانى أن ما جاء 
به الرسل السابقون قد تفرّق وآختلف إلى حدّ عظم . ولا أدل على أن الشيطان 
هو الذى زين لم أعماهم ماكان مستفيضا عندهم من قوط : جدير بنا أن تفعل 
الثمر لنصل إلى اير . 

دل تاريح الأديان على أن الله بعمث فى كل زسرل_ رسولا حتى إذا عبثت بد 
الإنسان ما جاء به قنى عليه برسول آخر : لأن الدين الذى دخل فيه التحدر.يف 
بالزيادة أو التقص غير صالم لسدّ حاجات بى البشر على اختلاف الأزمان» بل الذى 
بصلح لم و إن توالت الأجبال ‏ هو الدين السعاوى امخض : ذلك ,أن الدين 
من صنع الله» وكل شىء من صن الله فى هذا الكون على تقادم عهده ‏ جديد 
طريف : فهذه البحار» وهذه الشمس» وهذا القمر» وهذه النجوم» والرياح » 
كل أولئك قد تقادم عهدها ولا تزال وافية بحاجات الإنسان والحيوان والنبات ٠‏ 
وعلى هذا القياس الدين : فإنه لما كان من عند الله كان شاملا لم يحتاج إليه 
الحلق على آختلاف الدهور والأحقاب» ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحاء ولا ستطيع 
إنسان مهما بلغ من الفك والعلم أن بعيده سيرته الأولى إن مسه التتحر يف . و إلنمك 
البرهان : 

لا يستطيم البناء إنساء منزل يركن إليه م ن أنقاض منزل تهدّم . وإن فعل 
فبناؤه واه لا يلسث أن تداعى . فإذا تعدر على الإنسان أ ل يعيد بناء إنسان أخى 
إلى ما كان عليه من المتانة والمال فأحر به أن يعجز عن بناء للإله قد تداعى وتهدم. 

نرى الفا كهة تنضج ثم تعفن فتتفرق أحزاؤهاء ثم تعود إلى حالها قبل التكوين » 
م يحيلها الله مادّة أخرى »أو يعيدها سيرتها الأولى : ((صنم اله اذى امن كل شَئْء 


1ك ا ال ا 


الاساب الاخاعية وماد الى عي بعثته: اب 


وليس فى مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار الفاكهة إلى ماكانت عليه قبل فرق 
أحزائها ٠.‏ فإذا كان الإفسان يعجز عن أن يعيد كائًا بعد تفرّقه وتشتته فهو أججز 
عن إعادة وحى الله إلى ما كان عليه إذا طرأ عليه الفساد والتغيير . 

أما وقد. بان أن الإنسان لا ستطبع أرسى عيد بناء منزل تهدم بأنقاضه » 
ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرّق أجزائما فهو لا استطيع أن ميد 
دبنا قد وهت قواعده» وتمزقت أوصاله » وتفزق ت كل أهله » وطفى عليهم سيل 
الوثذية» وآنحطت درجمم الحلقية والعقلية » فأقبلوا على غبادة الأمجار والأتجار 
وال باح والاكسا را تسا م1 الشمس والقمر : ( لا تسجدوا للشّمس ولا قمر 
ودر لله اذى ل إن كنم | إباه و0 وم فوا عند ذلك» بل عبدوا 

شهواتهم وأهواءمم أسماء محختلفة» وآرتكيوا فى وت عاد ألوان الفحش و'المنك . 

بلغ من الفساد فى القرن السادس لإيلاد أن 57 لرؤساء الدين على الناس 
سلطان فى عقائدهم وما تكنه ما برهم : فلوقال الرئدس الكهنونى لشخص : إنه 
لس عسيحى : صا ركذلك » ولوقال له : إنه مهسيحى : فاز مما . ٠‏ فلم يكن أحد 
حرا فى معتقده» سّصرف فى معارفه كا برشده العقل السايم » بل عبن قابه مشدودة 
لسفتى رلاسه ٠‏ 

حبيوا إلى الناس التجرّد من الدنيا والاستعاد عن كسمها : فقد جاء فى إنجيل 
مثا : (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال : لذلك أقول اكه : لا تهتموا لخباتم 
بما تأ كلون و بما تشربون » ولا لأجسادم بما تلبسون . الحق أقول لم : إنه 
بعس ر أن يدخل غنى ملكوت السموات ) . 

أفهدوهم أن من الدين ما يجب الإيمان به ولو ناقض العقل : قال القدّيس 
أنسيم : بحب أن تعتقد ألا ما يعرض عل قلبك بدون نظر » ثم اجتهد فى فهم 
ما اعتقدت . 

صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية : فإذا نزعت العقول إلى علم شىء 
من العالم حال يينها رؤساء الدين خوفا من الزيغ عن الإيمان السلم فى رأهم حى 


ع ل مم مم م ص ب للم ل اسم أن ع ل موهفم ب صم م مم ام له عة وعيام ممتي .سس ساس مسيم مسا سو .لما ل لس 


7 الاب الثالث 


وقر فى نفوس الناس أن السلامة فى ترك الفكر والأخذ بالتسليم » وتقزرت عندهم 
قاعدة ” إن الحهالة أم التقوى “ . 

حورب العم : فأحرقت كتب الإطالسة والمصربين بالإسكندرية على عهد 
جول قيصر » وآنتحل تيوفيل بطريرك الإسكندرية أوهى الأسباب لإحداث 
ثورة فى المدينة تذرع بها إلى إتلاف ما بق فى مكتبة البطالسة : بعضه بالإحراق» 
وبعضه بالتبديد . 

جعل بءض رؤساء الدين ف القرن السادس لأنفسهم سلطانا إلهما ”تي وكاييت”“) 
وأفهموا العامة أن الواحد مهم يتلق الشريعة عن الله » وله حق الأثرة بالنش ريع 
وله فى رقاب الناس حدق الطاعة ‏ لا بالبينة وما تقتضيه من العدل وحماية البيضة ‏ 
بل بمقتضى الإعان : فليس للؤمن ما دام مؤمنا أن يخالفه وإن اعتقد أنه عد لله 
وشودت عيناه من أعماله ما لا ينطيق على ما .عرفه من شرائع : لأن عمل صاحب 
السلطان الدى وقوله فى أى مظهر ظهراهها دين وشرع . 

مم) تقدّم يتبين أن حال العالم مع كانت تس_تدعى صيحة لإزعاج الغافلين 
وتنبيه الرؤساء الظالمين إلى ما هم عليه من العسف والحور : فقد ظهر أن دولة 
الفرس فى الشرق ودولة الرومان فى الفرب قبيل ظهور الإسلام كانتا فى تنازع 
وتجالد مستمر : دماء بين العامين مسفوكة» وقوى منهوكة . وباغ السلاطين 
والأعسساء والقوّاد ورؤساء الأديان فىالترف والإسراف والإعجاب حدًا لا مزيد عليه 
فوق ما أثقلوا به ظهور الرعية هن الضرائب والإتاوات وغيرها م1 المطالب 
المتجدّدة» وساطوا بذلك الأقوياء على الضعفاء » فاختطفوا ما فى أيديهم © وخر وهم 
فى أغمراضهم » فآستوات علييسم ضروب من الفقر والذل والاستكانة والموف 
والآضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال . 

من أجل ذلك كان من الرحمة أن بععث الله مهدا 1 لله عليه وسَلم » فأقام 
التوحيد فى الأرض» وأسسه على أسس متينة : بعثه لإصلاح العقائد التى فسدت» 
فبين أن المسيح روح الله وكامته ورسوله إلى بى إسراءيل : بعث مصدّقا لما بين 


أ ممصو ختصيي لمم مم جه ل 


العل ع سم صسسسسسيمة ماسلا م م مم ا ل اللا سم 2 سما ل ع لللسسسسييم. ا لا الك حسا مايه لخصاص عطي 


بديه من التوراة » جاه من اهن 5 ورشاد فى شئون معاشهم 
ومعادهم © ولم يطالبهم ب" بتعطيل قوّة من قواهم الى منحهم الله تعالى إياها » بل 
طالبهم ا 8 عليهاء ولا شك حق الشك إلا باستعالها جميعا فا أعدّها 
الله له »وأن العقل من أجل القوى» بل هو قَوَة القوى الإنسانية وعمادهاء والكون 
حديفته التى بنظر 9 ايه الذى يلوه . دكل ما يقرأ فيه فهو هدابته إلى الله 
وسيل الرصول اللذا: 

جاء مهد عليه الصلاة والسلام لبيعلن أن ا الله » وهو دين واحد 
فى الأقلين والااحرين لا نختلف إلا صو ره ومظاهيره » وأما روحه وحقيةته مأ 
طولب به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين فهو لا بتغير : إيمان ,الله وحده » 
وإخلاص له فى العبادة ٠‏ ومعاونة الناس يعضهم بعضا فى اتير » وكف أذاهم 
بعذمع م عن بعض ما قدروا . ٠‏ 

جاء ليطلق العقل البشرى مى. أغلاله فيجرى فى سبيله التى سنته له الفطرة 
بدون تقييد © فنبهه إلى خلق السموات والأرض » واختلاف الليل والهار » 
وما كان عليه الأمى فى أل خلق السموات والأرض : ([ أو ل يرالذين كفروا 
93 امسموات والأرضَ كان رم ففتقنامن) 0 ف بنظروا فى ملكوت السموات 
والْأْرض و خَاَقَ لله من اذى 0 /) 177 م الأرض المنة احناها #واحرحنا 
مأ 7 أده عون (ومن آيانه حَلَق السموات والارض واختلاف أ أستتم 
وََلْوَاَمْ ) إلى غير ذلك من الآات البينات . | 

جاء مهد صل الله عليه وسم بصفة بشرية يطالب الناس بالإيمان بالله وحده 
غير معتمدٌ على ثىء سيوى الدليل العقلى والةى الإلسانى : فلم يدهش قومه يخُوارق 
العادات 6 ولا غثى أبصارهم بأطوار غير معتادة » ولا أحرس ألسنتهم بقارعة 
سماوية . حقا جاءهم بالقرآن وهو معجزة عظمى ندل عل أن موحيه هو الله وحده 
وليس مر اختراع البشر » وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أن لم يتعلم 


د 


دس مم ايده الي ممصا 0ك تسسمهمد مد ناخب تتسجهف عمسب اتن 006 د نيت 


الككابة » ولم بمارس العلوم» وه وكافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأثم » 
منقذ لما من خسران كانوا فِه » وهلاك أشرفوا عليه » دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقوطم ) وطالبهم بأن يأتوا فى نظرهم على آخرما تنتهى إليه قوّتهم : فإن وجدوا 
طريقا لإبطال إعجازه » أوكونه له 0 دليلا ل النبوّة والرسالة فعليوم الإثيان 
مثله : ( إن كثم في دب : ف نا عل عبد فوا يسورة ِنْ مله ) ( د 
0 القرآن ولو كانَ من عند غَير الله لوجدوا فيه اختلاقا كديرا )) فهو معجزة 
عرضت عل العقل» وأطلقّت له حق النظر فى أحنائها ونشرما انطوى فى أثنائهاء 
وهو معجزة أغجزت كل طوق أرن بأنى مثلها » ودعت كل قدرة أن 'تناول 
5" 
جاء نهد صلى الله عليه وسلم لتوجبه الأنظار إلى العيرة سنة الله فيمن مضى 
ومن حضرمن البشر وفى نار ر سيدهم فهسم : ( قد خلت من بلك سان قسيروا 
فى الْأرض انظروا كف كان عاقبة المكددين ) ( مسن من فد رسلا 58 0 
رسلا ولا تحد سكين كوبلا ) ( فهل مطرون إلا ل الأولين : لين فان تحد لسنة 
لله تبديلا ) . 
جاء مهد عليه الصلاة والسلام لدم سلطان الرؤساء الذين ختقوا الحرية 
والفك : : فلم يدع لأحد بعسد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على 
إيمانه » ولم يجعل لأحد مر أهل الدين أن يحل ولا أن يربط لانى الأرض 
ولا فى السماء؛ ورفع كل رق إلا العبودية لله وحده ول تحتل اسل على أخرمهما 
انحطت هخزاته إلا حق النصيحة والإرشاد 2 وأصوا أن وراميوا بالصبر) 
(نكن ان و وار اعون التحروت و ودع الم 
وقزرأيضا أن ليس هناك سلطان دي سوى سلطان الموعظة الحسنة والدعوة 
إلى الخير والتنفير من الشر » وهو سلطان خوّله الله لأدى المسلمين يقرع بها أ 5 
أعلاهم م خوطا أعلاهم يتناو ل بها أدناهم » وقرّر أيضا أن الناس إما يتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الإصابة فى الك » وأن الرئيس مطاع مادام على الحجة ونهج 


وإذا اعوج قوّموه بالنصيحة والإعذار إليه »© وأنه لا طاعة نخلوق فى معصصسية 
الخالق » وأنه متّى فارق الكحّاب والسنة فى عمله وجب استبدال غيره به ه٠‏ لم يكن 
فى استبداله مفسدة تفوق المصاحة فه . 

بين مهد صلى الله عليه وسلم لمم ما اختلفت عليه عقوم وشهواتهم ‏ وتدازعت 
مص أ لحهم ولذاتهم 4 كت لم سر المهية » واسترعى نظرهم إلى ما فمما من انتظام 
شمل الجماعةء وأو لهم منابا أن فويهم مين ضعيفهم » وغنييم د فقيره » 
وراشدهم مهدى ضام ء وءالمهم بعلم جاهاهم ٠‏ 

اطمأنت النفوس مأ حاء به 6 واححت الصدوره» واعتصم ا مرزوء بالصر 3 
انتظارا لحزيل الأحرء أو إرضاء لمن بيده الأعس . شفل مبذا أعظم مشكل فى امجتمع 
الإنسانى لا يزال المشكرون يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم ٠‏ 

جاء ددين أزال االواحز التى أقامها رؤساء الأديان السابقوت ليحولوا بين 
الناس وما مبرزها الله به من الاستعداد للعام بحقائق الكائتات المكنة » 3 حم على 
طلب العرفان » وطالم) باحترام البرهان » وفرض عايها أن تضاعف الجهد 

لا حرم أن حضارة هذا العصرصائرة إلى ما صارت إليه الخضارات الغابرة » 
وحمنئداك بتلمس أهلها نورأ #رجود به من حيرم وظلمتهم فلا بجدول سوى 
دين عل صلى ألله عليه وس_لم ٠‏ وهن أجل داك ودب على المسنامين أن بوالوا 
خدمة هذا الدين - تحر بده مأ دخل شه بأسم الدين وهو براء منهة 6 وبااعكوف 
على قزافة العلوم الكويية دراسة لعل دين الإسلام وأهله ٠‏ 


ابالجاارن 


صم أحل حصول الَنبِوّة وأستقرارها 





أا ماحل حصوطا فهى ما يل : 

)١(‏ قضت سن الله فى خلقه أن يجعل لكل مقدور من الأمور إذا قرب 
نذيرا وبشيرا : إيقاظا للعقول » وآزدجارا للجهول » و إعداد النفوس لأمور إن 
فوجئت بها لم نستطع دفع خطبما » ولم تقدر على كل صعابها .من أجل ذلك ل) دنت 
بعئة رسول الله صلى الله عليه وس انتثمرف الأ أن الله تعالى سيبعث نبيا فى هذا 
الزمان» وأن ظهوره قد قرب وآرى ٠‏ فكانت كل أمة لما كاب تعرف ذلك من 
اها » والتى لا كاب لما ترى من الآيات المنذرة ما تستدل عليه بعقوطا وتنتبه 
إليه ببواجس نظرها . 

كل ذلك ورسول الله صل الله عليه وسلم غير عءالم أنه راد بأ حتّى نودى 
5 نوحى. فكان هذا أبعد من التهمةء وأسلم من الظنة»وكان برهانه أظهرء وحججه 
أقهر . وكان صل الله عليه وسلم ‏ وهذه حاله ‏ ممَيرا عن قومه وعشرائه : 
شرف أخلاقه» وكزم طباعه » لم يعد معهم صغئاء ولا عظر وثناء وكان متدينا 
بفرائض العقول : من توحيد الله وقدمه» وحدوث العالم وفنائه » وشكر المنعم 
وتحر بم الظلم» ووجوب الإنصاف» وأداء الأمانة . 

(؟) ولمادنا وقت النبوّة حبب إليه االحلاء ليبحكون متبيئا لما قدّرله » 
وكاهانك؟ ريد اند كان قلق هرس ءكيرا ى السنة وان رلك سلنانه 
وشرابه فيأ كل منه و يطعم المساكين وهو غير شاعى بالنبؤة وإن عامها أهل الاب 
حا . وبذلك حفظه الله من تصنعها أو اختراعها . ولو تصنع أو اخترع لظهرت 


ماحل حصول النبّة واستقرارها ١‏ 
أسا نوها ونمت شواهدهما » ول يخف على من عاداه أن بتداوله » وعلى من والاه 
أن يتأوله . 

ول يزل صلى الله عليه وس على خلوته إلى أن أظهر الله له أمارات نوّته . 
فدشره مها :بعد أن تأهب الطاء وآستعد لتحمل أثقالها والاستقلال بحقوقها : لطفا 
من الله به» و إنعاما عليه» وداعيا لأمته صل الله عليه وسلٍ والانقياد إليه . 

(") ثم تتابعت الرؤى الصادقة فى منامه صلى الله عليه وسلم بم سيئول إليه 
أهره . حتّى إذا حل وقت قيامه بالدعوة قام بها » وهوٌ عليبا قوى » وما ملل : 
روى الزهرى عن عبروة عن عانْشّة رضى الله عنها أنها قالت : أقل ما أبتدئ به 
رسول الله صل الله ءايه وسلم الرئويا الصادقة : كانت تجىء مثل فلق الصبح حتى 
خاة الى 

(4) ثم تلا هذا أنه لبث ثلاث سنين سمع حس الملك ولا يرى شخصه 
ويعلمه الثىء بعد الثىء ولا ينزل عليه بالقرآن » فكان فى هذه المدّة مبشرا بالنبوة 
غير مبعوث إلى الأمة ٠.‏ وحكة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإلهية : ليتحمل الوحى 
وأعباءه » فيكون فيا بعد على البلوى أصبر » وللنعمة أشك . 

() ثم نزل عليه جبريل عليه السلام بوحى ربه <تى رأى شخصه » وسمع 
مناجاته : فأخيره أنه نى الله ورسوله . وآقتصر به على الإخبار ول يأمره بالإنذار: 
لتكون نفسه طبوّته أوثق» وعلمه مما أصدق ٠.‏ فلا يعترضه وهم ) ولا يحالحة ريب : 
تأمل ما رواه الزهرى عن عالشة رذى الله عنها أن رسول الله صل الله عايه وسلم 
لم .فأه الحق أتاه جبريل عليه السلام فقال : يا مهد : أنت ربسول الله . قال 
رسول الله صل الله عليه وس : بوت ركبتى وأنا قائم » ثم رجعت ترجف بوادرى » 
ثم دخلث على خديجحة فقلت : زقلونى زقلونى <تى ذهب عن الروع » ثم أتانى 
فقال : يا مد : أنا جبريل وأنت رسول الله » ثم قال : اقرأ. قلت : ٠١‏ أقرأ ؟ 
قال : فأخذنى فغطنى ثلاث مرات حتى بلغ منى المهدء وقال : اقرأ بأسم ربك 
الذى خلق . فأنيت خديجة فقلت لها : لقد أشفقت على نفسى فأخيرتها خبرى . 


4 ظ الباب الرأبسع 


فقالت : أبشرفوالله لا يخزيك الله أبدا : إنك تصل الرحم» وتصدق الحديث » 
وتؤدّى الأمانة» وحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعيز ‏ عل نوائب الحق . 
ثم انطلقت بى إلى ورقة بن نوفل وكان ابن عمها وقالت : امع من أبن أخك . 
فسألنى» فأخبرته خبرى . فقال : هذا الناموس الذى نزل على هومى عليه السلام : 
يعنى جبريل عايه السلام . ليتتى أ كون حيا حين يخرجك قومك . قلت : 
أو مرج هر ؟ قال : نعم ٠‏ إنه لم يجئع رجل قط بماأ جئت به إلا عودى » ولأن 
بدركنى .ومك لأنصرنك نصرا مرا :نمكت أقك م دين القرآن بعد 
0 5 0 وما 0 قات بنعمة 2 مجنون ٠‏ 1 لك لاما 
مانا 527 0 وأتعمة ريه شكاء 1 أن الله ل 
النيوّة» فينقطع إأيه» ويقف نفسه على ما بوص له . فيكون لأواص الله تعالى 

| » ولما براد به متوقعا. وآقتصرالإذن له على الإخبار» ولم يؤذن له فى الإنذارء 
وفى ذلك جاء قوله تعالى : ( وآما بنعمة ربك شَِدَثْ ) فكان الى صل الله عليه 
وسم يد كر النبوة مستسسرا . 

(5) ثم أس بعد إذنه بالإخبار بالإنذار » فصار به رسولا . ونزل عليه 
القرآن بالأعس والنبى فأصبح بذلك مبعوثا » ولم بؤص بالجهر وموم الإنذار: : لبختص 
عن امه 6و تقار عن سنا لد وف ذلك نزل قو تعالى :اما »ا المدارم فأنذر. 
ورك ذكبر . وثيابك فطهر . والريح فأشمر . ولا ان ور ولريك فأصبر) 
وبذلك تمت نيوته بالوجى والإنذار» وإن كات عل استسرار . م م لتأيع الناس 
فى الإسلام » ورسول الله صلى الله عليه وسلم على استسراره بالدعاء ا 
دعوته فى قرس ٠‏ 

0907( ثم أمس صلى الله عليه وسلم بأن يعم بالإنذار ياد خصوصة ؛ ويجهر 
بالدعاء إلى 0-0 بعد استسراره . فأنزل الله تعالى عليه ف فأصدع ع ا ا 


وأعر ص عن المشركين ) فهر بالدعاء وذلك بعد ثلاث سنين من ميءثه ٠‏ وقد 


صاحل حصول النيوّة واستقرارها 6 / 


اقنضت حكة الله أن يأعه بالبدء بعشيرته الأقريين » فقال تعالى : ( وأنْدرٌ 
عَشيرئكَ الْأهْرَ بين . وَآخْفصٌ جَتَاحَكَ لمن أتَبْمَكَ من الْمؤْمنينَ) ولذلك لا نزلت 
صعد رسول الله صل الله عليه وسلٍ الصفا فهتف : يا بنى عبد المطلب » يا بى 
عبد منافن» حتى ذ كر الأقرب فالأقرب من قبائل قر دش » فاجتمعوا إإيه وقالوا : 
مالك؟ قال : أرأيتكم لو أخبركم أن خيلا تحرج من سفح هذا الحبل أما كتتم 
تصدّقوئى؟ قالوا : بلى :ما حرا عايك كذبا ٠.‏ قال : فإلى نذيرلم بين بدى عذاب 
شديد . فقال أبولهب تبا لك . ألهذا جمعتنا ؟ ثم قام فانزل الله تعالى : ( تبث يدا 
أى َب وَتَبّ ) إلى آخر السورة . 

لم يكن من قرس ف دءائه لى مباعدة له » ولكن ردّوا عليه بعض الرد حتى 
ذكر آلهتهم » وعابها» وسفه أحلامهم فى عبادتها . فلما فعل, ذلك أجمعوا على خلانه » 
وتظاهروا بعدوانه إلا من عصمه الله تعالى منهم بالإسلام ء وهم قايل مضطهدون . 
فصار بعموم الإنذار والحهر بالدءاء إلى التوحيد والإسلام عام النبّة مبعوثا إلى الأمة 
جميعها . فككل الله بذلك نبوّتهء وتم به رسالته ٠.‏ فصدع أهسه» وقام يحقه » 
وجاهس بإنذاره» وعم بدعائه» وجاهد فى الله حق جهاده » حتى خصم قر لشًا حين 
حادلوه» وصا برهم بن عانذوه ‏ و ججمهم غفير» و جمعهم كثير - إلى أن علت كته . 
وظهرت دعوته » ولاثى من الشدائد ما لا بثبت عليها إلا معصوم» ولا دسم ممما 
ل يو 

كل هذه آيات تنذر بالحق» وتلاثم الصدق : لأن الله لا مدى كيد الحاننين» 
ولا .يصلح عمل المفسدين . 

(8) ثم شرع مدّة إقأمته بمكة العاهارة والصلاة حين علمه جبريل الوضوء 
والصلاة وكانت فرضا عليه» وسنة لأمته» إلى أن فرضت الصلوات امس بعد 
إسرائه من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى . وذلك فى السنة التاسعة من نبوّته . 
فصارت الصلوات الخمس فرضا عليه وعلى أمته . ولم يفرض ما سواها من العبادات 
حتى هاحر إلى المدينة » وصارت له بالإسلام دارا » وصار أهلها أنصارا. أما فى المديئة 


7ن الباب الرابسع 


فقد فرض صوم شهر رمضان فى السنة الثانيسة هن الحجرة فى شعبان» وفيها حولت 
القبلهة عن بيت المقدس إلى الكعبة» وفرض فهما زكاة الفطر» وشرعت فما صلاة 
العيد» ثم فرضت زكاة اللأموال بعد ظهور القوة وسد اللحلة» ثم اج والعمرة ٠‏ 
وأما الأحكام فف) أوجبته قضايا العقول ‏ من نحريم القتل والزنا ‏ كان 
مشروعا بمكة قبل ظهور إنذاره » وما تردد فى قضايا العقول بين فعله وتركه كف 
عن الم فيه تتحليل أو تحريم أو حظر أو إباحة أواستحباب أو كراهة : فلم يحلل 
2 حلالا ولا حرم با حراما حتى هاحر مها » كلل بعد الطجرة وحرم ) وأباح 
وحظر : لأنه كان مكة مغلوبا بأستيلاء قرش علبهاء وكانت دار شرك لا تنفذ فما 
أحكامه ) فلم يحلل وم يحم حتى صار بالمدينة فى دار إسلام تنفذ فسا أحكامه . 
فببن ما حلل وحرم ٠‏ وبين ما أباح وحظر . ولذلك كان بمكة مسالما » وبالمدشة 
محارباء فكانت المكة موافقة لأفعاله » والتوفيق معاضدا لأقواله » ولا غرابة : 
نقد قال تعالى : (وما نطق عن الهوى) . لكن لحسن قيامه با وموافقة الصواب 
فى مواضعهاء تظهر آثار حكته فى صحة حزمه وصدق عرزمه صل الله عليه وسلم ٠‏ 


الا سان 


الأداة القاطعة على صدق نبوّته صلل ألله عليه وسلم 


نسَأ رسول الله صل الله عليه 9 ااياس عفة) وأشرفهم قصداء وأحكهم 
كلاماء وأصدقهم عدا وأسماهم أمانة وسيرة . قد جمع كل خلال الحير : من 
الحم والصبر والمروءة والشكر والع_دل والنزاهة والتواضع والشجاعة والحباء والحود 
حت كان له من كل هذا قوّة تحر أمامها شم الرواسى, » ونوز ساطع سار فى ضوئه 
الدابى والقاصى» ودليل قاطع على صدق نيوّته » وك#ة دامغة.على صححة رسالته » 
وأنه خاتم النبيين» وإمام المؤمنين_ » أرسله الله للناس جميعا شيرا ونذيرا وداعبا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . 

وإليك الأدلة القاطعسة والبراهين الساطعة على صدق نبوَته وإثات رسالته 
قد استذلصمما من يتح سيرثه صل الله عليه وسلم ٠‏ وهى أوعان : 

عقلية : يدركها ذوو البصائر» ويقرّها أولو الألباب . 


وحسية : أجراها الحكم العم على يد تاه تحديا لمعارضيه وتأبيدا لما جاء به 


(1١‏ الأدلة العقلية 
)١(‏ احتاله صنوف الآذى 
من تمثل فى ذهنه ثبات المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحئاله صنوف الأذى 
من كفار قرس وغيرهى لا يداخله اأرب فى أنه صادق فى أهس ه ) مسديقن مر 
نفسه » مبرأ من سمعات المرتابين ومخايل المفترين قبل عثته ٠‏ 


7 الباب اللحامس 
(؟) اشتهاره بمكارم الأخلاق فى نسأته 
عرف صلل الله عليه وسلم بين قومه قبل رسالته جميع الحصال السنية والصفات 
الوعة حتّى سمى بالأمين» ول يجرب ءايه قومه كذية : أو عرفوا عنه زلة أو هفوة. 
ولو عرفوا شيئا من ذلك ما وسعه أن لسفه أحلامهم » ويسب آلتهم غير خائف 
هما يحجله : فإن الكذب يحط من قدر الإنسان فى نفسه وعند غبره . على أن 
الكذاب لا عكن أن يكون مصدرا للكل مرشدا إلى ستى الحصال ٠‏ 
أضف إلى ذلك أنه أنذر بلسان القرآت الكو الكاذبين بالوعيد الشديد . 
ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلا قله وفاضت نفسه 64) حبر به إلى حدّ يفوق 
الوصف » ويخرج عن نطاق البيان ٠‏ 
عل أن الذين عاشروه قد شاهدوا فى كلاه وحركاته وأفماله ما ملا" قلوييهم 
يقينا بأنه صادق جاء يخبر عن ر به بوحيه : ومن ذلك أن بعض الأعراب أسلم 
حين رآه» وقال : « والله ما هذا الوجه بوجهكذاب » . 
لم يعرف فى السنن الإلمية أن الله به يد فى دعوى النبو ةكاذباء أو بنصرمبطلا: 
فى ذلك الضرر العظم ٠‏ وقد قال المسيح عليه السلام : « سيظهر بعدى أنبياء 
كذبة » فقيل : ما علامتهم؟ فقال : « علامتهم أن لله لا بؤيدهم » . 
وقد شبد الأعداء أن عدا عليه الصلاة والسلام أوتى من النصر ما لم ينه أحد 
من قبله ولا من بعده . ففن ظن أن الله نصره وأيده مع كونه مبطلا فقد جهل 
ما يليق بصفات الله تعالى وسنته فى خلقه » وأساء الظن بعدالته وحكته إساءة كبرى . 
هل مستطيع الكاذب أن يخنى حاله طيلة حياته على الناس عامتهم وخاصتهم ؟ 
6 : فإن الرياء طلاء كاذب لا يلبث أن تقضى عليه حوادث الأيام » و بخاصة 
إذاكان لصاحبه أعداء يحصون هفواته وسقطاته . 
لا يستطيع كاذب أن يخاطب اليبود ‏ والتوراة بين أيديهم ‏ بقوله علولسان 
القرآن : ( يدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل ) ثم او بحهم و يقرعهم أنه 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وس 4 


يحدونه بها وأنمسم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ٠‏ ولس مس المتصور أن يحترئ 
على ذلك وهو يعلم | كذب نفسه . والكاذب ضعيف حّى عند نفسه . 

جلى أن الصدق يصاحب اللحير والبر» والكذب ساي رالفجور والشر . ول هذا 
لما كانت خديجة رضى الله عنها تعلم من لبي صل الله عليه وسلم أنه الصادق البار 
قالت له حين جاءه الوحى وقال طا : إنى خشيت على نفسى- : والله لا #ز يك 
الله أبدا : إنك لتصل الرحر» وتصدق الحديث» وتسل إلكل» وتقرى الضيف» 
وتكسب المعدم» وتعين 7 توانيه ادق + 

ومعنى هذا أن من تمعت فيه هذه اللخلال الحمودة فالله لا يخزيه أبدا» وهو 
لى حقا م تر إلى ٠١‏ قاله هرقل لأبى سفيان وككبه وكان كافرا إذ ذاك : هل 
كنتم تعوة غذا الكاب قل أن شولها فال© فقالوا لات مااهزيا عله 5ل : 
فقال شم هرقل : إنه م يكن ليدع الكذب عل الناس * 9 يكذب على الله ٠‏ وغردض 
هرقل أنه إذا لم يكن من خلقه الكذب» ولم يعرف عنه إلا الصدق» وهو يتوزع 
أن يكذب عل الناس فإن تورّعه عن أن يكذب على الله أول وأحق . 

من :أمل مأ جاء به مد صلى الله عليه وام وح له أن مثل هذا لا بصدر 
إلا من أعلم الناس و أصدقهوم وأبر هم » وأنه ستحيل صدوره عن متعمد للكذب 
فر على الله أو خاطئع جاهل يظن أن الله أرسله ولم يرسله :ذلك بأنه جاء بإصلاح 
وهدى ورحمة و إرشاد للخلق إلى ما بنفعهم ليتبعوه» وه! بضرهم ليجتنبوه . فكانت 
حاله فى مث رساله ناطقة بأنه راحم ار 

هذا إلى أن ٠١‏ وصفه بأنه حق أو باطل و.عروف أو نكر مسلم به عند أهل 
الفطرة السليمة والعقل الصحيح : وقد وضع لمن عاشروه وان بلغتهم دعوته أنه أعلم 
منهم بحقيقة المعروف والمنحكر ء وأنه أنصح الحلق للذلق» وأبر الناس بالناس 2 
وأصدقهم فها يقول» وأقومهم فيا يفعل . 


طلم الباب الخامس 


فد سد تت لي م نياعي د لجس سي مسج لس و ا ب اللاي ل م مي ل ل لل السرم لالس مي ل مر م لمرمممة ل ا ك٠‏ أب الو ايو امم تت يديه 


(م) شدّة خوفه من عظمة ربه ونسبته كل شىء إليه 

ذلك بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ظل طول حياته يراقب الله ».و شاه 
فى جميع الأمور : فإذا جاءه أمى يحبه قال : المد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » 
وإذا أتاه أص يكرهه قال : اله لله على كل حال» و إن قصد فعل شىء قال : 
الهم تحرلى وآخترلى » وإن أراد سفرا قال : اللهم بك أصول وبك أجول » 
وإن أراد نوءا قال : اللهم باسمك وضعءت جنى و باسك أرفعه » وإن استقظ 
قال : المد لله الذى أخيانا بعد ١‏ أماتا و إليه النشور » و إن لبس ثو با جديدا 
قال : المد لله الذى رزقنى ما أتجمل به فى حياتى» وإن أ كل قال : الخد لله الذى 
أطعونا وسةانا وجعلنا من المسامين» وإن شرب قال : المد لله الذى جعل الماء 
عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا » وإذا أفطر قال : المد لله الذى 
أعانق فصمت ورزقنى فأفطرت » و إذا انقاب من الليل فى فراشه قال : لا إله 
إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» وإذا هب 
من نومه ليلا قال: رب آغفر وآرحم وآهد لاسبيل الأقوم» وإذا خاف قوما قال : 
لهم إنا نجملك فى وره, ونعوذ بك من شرورهم » وإذا رفع ببصره إلى السماء 
قال : يا مصرف القلوب : ثبت قلبى على طاعتك» و إذا حلف قال : والذى نفس 
مد بيده » و إذا أصابه هم قال : حسب اللحالق من الخلوقين » <سب الرازق من 
المرزوقين» حسبى الذى هو <سبى» حسبى الله ونم الوكل ٠‏ 

من ذلك يتبين أنه صلى الله عليه وسلم كان فى بجميع شئونه لا ينظر إلا إلى الله 
ولا لستمد المعونة إلا من الله » ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولا ولاقَوْة ٠.‏ ولاغرو: 
فحمد صل الله عليه وسلم خير أسوة ٠‏ 


(4) اننشار الإسلام بسرعة 
انشار الإسلام مالم سبق له مثيل فى أقل من قرن آنه كبرى على صدق 
نبوؤته وصحتها : فد رحبت به القلوب» وتسابقت إليه النفوس »وع نوره الأرجاء» 


/ 
ا 


الأدلة القاطعة على صدق نبّته صل الله عليه وسله م 


وعقد شعاعه الشهال بالخنوب» والشرق بالغرب . فأصبح لدولة العرب قدم فى اطند» 
وأخرى فى الأنداس» و أنتفع العالم دهورا كثيرة :#ا فى الإسلام من النبل والبأس 


فى أورية ٠‏ 


زه حرصه على هداية االخلق ومغامصته بنفسه وأهله 

حس.ك شاهدا على ذلك ما لاقاه من كفار قر بش عكة » وما كان بلاقيسه 
عند عرضه نفسه عل القبائل» وما أوذى به حينا ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم 
إلى الله : امسوم عله بالدهاء» وأغروا به سفهاءهم ٠‏ وما زاد على أن قال: 
اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلتى وهوانى 3 الفاعن إل أن قال::: 
0 فاو اال 

لا ريب فى أن هذا دليل واكم على أن الدعوة ملكت عليه <واسه وقلبه » 
فهان معها ما لقيه من التأ بيب والتكذيب والإيذاء والإرهاب. وال عققلا أن يصبر 
داع على مثل هذه الأهوال إنكان شا كا فى أسهء أو مرتابا فى صدق دعوته ٠‏ 

(5) إخباره بالمغيبات 

أخير صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية عل لسان القرآن وهو المعجزة العظمى : 

فن ذلك وله : ( وعد اه ايت آمنوا مني وعماوا اساينات للدم 
فى الأرض حلي لذن من باهم 1 * 0 م الى ارمق هم 1 

وقد نحقق هذا الوعد . وقوله : ( لَتَدخان المسجد الحرام إن شَاء الله آمنين ) 
وقوله : ( ,وذ يعد 5 الله إحدى الطائفتين مها [< ) وقوله : ( سمهزم ادمع 
و يواوة الدر ٠‏ فكان كل ما أخير به على أتم وجوهه وأبلغ معانيه . 

ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الذمائر ومحبوء النفوس بلسان القرآن أيضا 


8 ولاخ عم 


مثل قوله : (ويقولون فى | نفسهم لولا يعدذبنا اه ما تقول) وقوله : ( إذ همث 


1 الباب اللخامس 


المماميي ساح ١‏ م لصم سه مسي مه يسمي يسم ممصم الما اه 200 عو ب يت و اس صن سد اليد لس لاح | صن سي سمس الم | عا سك 7 اب سبي يي ي٠ييب٠7٠77ب7تت‏ 2 5-5 


طائفتَان من أنْ تفْسَلَا )) وقد وضم لمعاشريه أن ه كلما زادت أخباره ظهر صدقه» 
وكلما قو بت هباشرته وامتحانه تجلى صدقه . 

أضف إلى ذلك أن الأمة التى نشأ ,ينها كانت وقت بعئته من أبعد الأثم عن 
توحيد الله سبحانه وتعالى ومن أعظمها إشرا كا به » وأن هن تدر القرآن والتوراة 
وجدهما متفقين فى المقاصد الكلية : من التوحيد والنبوّات وغيرههما مما به بد 
هأ قاله النجاد , : « إن هذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة » 
وما قاله ورقة بن نوفل ‏ « إن هذا هو الناموس الذى كارن ينزل على موسى 
ليه السلام » ٠‏ وإلى هذا يشير قوله تعالى : ( قل كفى بالله تعبيذا بابى و بدك 


0 عند " |( كاب 00 ٠‏ 
أليس من البراهين الهو بة على صدق نبوة مهد صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا 


الي ا شكئون الغبية دون أن 


بعلم من ؟ وى هدا يول القران الوم 0 / 1 نلك 59 : شباء لغب مار ليك 
كت 3 أتَ ول تويك من قبل هذا ة فأصير 1 العاقبة للمتقين ) ( ذَلكَ 
ءَّ 58 ومارةدم وير مه 


ا ألغيب نوحيه إليك و ومأ مض كنت لديم ١‏ إذ حيو أملهم وهم ا 
ومن أجل ذلك أقرزله علماء أهل الاب صدق مأ حاء به قال القران 


ومس 


كم : وا إن الْذِينَ وشا 2 فض قبله إذا سََ علهم 2-0 0 عدا . 
0 إن كان وعد رن لمفعولا) ( و إذا تمعوا مأ لك اسوك 


هكم ور رو هس 


ترى أعينهم فيض عن الدمع 3 عرفو ين الحق ) ) . 
(1) اهتامه بسعادة أمته 
اهنم بدءوة الناس إلى مأ لسعادهم فى دينهم ودنياهم حّى قال الله تعالى له : 
كلا تذهب نفسك لبهم حسرات ) » وآشيدٌ حرصه على هدايم إلى مكارم 
الأخلاق وتعل.مهم القوانين العادلة والشريعة الفاض_لة التى رفءت أهلها إلى أوج 


الأدلة ‏ القاطعة على صدة ف نبؤته صل الله عليه وسلم 1 


مز وارفسة أبم انوا مقسكين يا ٠‏ ولا دسوغ فى نظر العلم والعقل أن انس 
الى تكاد تملك حرصا على إسعاد غيرها تجكون نفسا كاذبة » بل لا بد أن تكون 
متعلقة بالمله الأعلى» راضة ف صفات الكال ونءوت الرفعة والحخلال : 


(4) تجرد نفسه من الحظوظ البشمرية 
ألا ترى أنه لم شيج وجهه فى بوم أحد وكسرت رباعيته وحل به ٠١‏ يذهب 
لب الحلم ورشد الحكم لم يزد على أن اعتذر لهم على ما فعلوا : فقال : اللهم 0 
فوى فم لا يعامون؟ وبهذا استحق أن يقول الله فى حقه : قد جاه 2 وول 


من نفس عين عليه ما عَم خريص علي ال فارع ان 


() فرط حثه على تطهير النفوس من الأأُرجاس الطبعية البشرية 
وأوحال الشهوات البهمية وآتاذه أنجم الوسائل 
لتحقيق غرىغسه 

ومثل هذا لا يصدر إلا عن نفس قدس-ية وروح ملكوتية قد نخلصت من 
قود الأهواء» وتحزرت هن عبودية الشهرة الشخصية» وآسئدت من النور الإللمى 
والهداية الصمدانية ٠.‏ واقد اجتمع كل ذلك فى هد صلى الله عليه وسلم : إذاظل 
طول حياته رامخ المبدأ » صادق العزم » بعيد الهمة» كريما برا» رءوفا تقياء فاضلا 
مخلصاء شديد الحد» سهل الخحانب» جم البشر والطلاقة » حميد العشرة حلو الإناس» 
وقد مازح ويداعب ولا يقول إلا حقاء شهم الفؤاد» يفيض النور من جوائبه» 
وم تثقفه مدرسة» ول مبدبه معام : 

0١ 0:0)‏ وصمه أمراض ا مجتمع ودواءه 

أعطى نهد صلى الله عليه وسلى من العلم بأحوال الإفسان وشئونه ٠١‏ لا يحده 
الوصف : فرءم لكل طريقا تناسبه » وعلمه كيف يعامل الله معاملة يرق بها 
إحساسه» ويصفو ها قلبه » وهداه إلى معاملته لأسرته معاملة تستقى مها حاله 


سس سميه 


عم ' الباب االخامس 


وبنعم بها عيشه» ودله على معاملة الناس على اختلاف ألستتهم وأاوانهم ومعتقداتهم 
معامله يعيش بها هادئا مطمئنا فا ينهم ٠‏ 


)1١(‏ يحز العرب عن معارضة الرآن الذى أنزل عليه 
كان العرب أصراء الفصاحة والبلاغة 4 ومااكارن أحرصهم على تكذيب مد 
صل الله عليه وسلم وإخفاء أ له : لأنه سه أحلامهم 6 ونكس أصنامهم » وشسدد 
د 8 


ف تو يهم ونا نيهم داك فى لهات الاراكد : ( فَإنَ ل تمعلوا وأن تمعلوا ؛ فاتقوأ 
انار 6 رودا اماس واجارة َعدّتُ للكافرين ) ٠ ٠‏ وإذ قال للموود : (وآن 


سدع وغ ج 


كنوه أبذا عاو قَدَمتٌ 0 يريد الموت . فلم ستطيعوا أن غنوه <تى بألسنتهم 
مع شدة حرصهم على تكزنيه . 

و إذ مز العرب عن معارضته وقامت عليهم اجة فهى قائمة على غيره : م قامت 
محجة عسى عليه السلام بإيراء الأ كه واللأرص عل الأطباء وغيرهي » وكاقامت حجة 
موسى عليه السلام بقلب العصا حية على السحرة وغيرهم : لآأن عجزاماءات 
الإنسانية وهم «تعاونون أفرادا وحماءات عن معارضة أعمال جاءت عل أيدى اشر 
مثلهم وهم أفراد لا معين لم دليل على أن ما جاء به هؤلاء الأفراد من عند الله ليس 
فى طوق البشر الإتيان عثله ٠‏ ولا مجحب : فقد وجد المنصفون من العرب وغيرهم 
أن القرآن الكريم صادر من مشكاة معاوية وعين قدسية» وأنه كاب يدعو لعبادة الله 
وتقدلسه » وسوه بكارم الأخلاق ومحاسن الشيم » ويل على طرقها» ويرق 
الإحساس» ويرفع النفوس » و يأمرنا ألا تحاف إلا الله . ولا ترجو إلا الرحمن 
منقذا لنا هن رق الشهوات واستعباد الأودام» وليس أدل على صدق من نزل عايه 
عم ينه من ا : (فل بنجتت الس وَالحن عل أَنْ يأنُوا بمثل 
هذا القرآن / اياون مثله ولو كان ؛ بعصم لبعض ظَهيراً ) ٠‏ 

لا سبع العرب القرآن الكريم اختلفوا فى أمره : فنهم من ظهر له أن هذا 
القرآن بلغ هرتبة فى الفصاحة والبلاغة لاتدركها القوى البشرية » وأن فيه خواص 
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صشاادت اد اشم احم مم حي حم لس سم صيد ع 


كاملة لا يكن عند العقل اجتّاعها فى موع كلام مهما تأنق فيه واضعه» وآنسع 
اطلاعه على الماضى والخاضر والمستقبل وعلى أحوال الأثم فى مختلف شئونها وإن 
أحاط يميم الفنون والآداب والحكم والسياسات » وتحرى فيه عدم التضارب 
والتناقض . كل ذلك مع الانتفراد عر الأساليب المعهودة عند العرب ٠‏ 
ولاغرابة : فقدرأوا انساع ياله فى كل فن : من أخبار وحح؟ » ومواعظ 
وأمثال» وأخلاق وأداب » وترغيب وترهيب »© ومدح الأخيار وذم الفجار» والتحدير 
من قبانح السجايا وهواقع الدنايا » وتدبير السياسات ومدافعئة الأعداء » ومجادلة 
االحصوم و إقامة البراهين على وجود الله تعالى ووحدا نيته وعلىا الحشر والنشر ووصف 
عالم السموات وما فيها من الكواكب والأمطار والسحائب ووصف الأرض وجبالما 
ووذ و عا زها وا مها و انا رها ود اشكلك عتممو وتران وناك وسا دن 

وجملة القول أنهم شاهدوا أن القسرآن الكروع لم يدع علما من علوم الأولين 
والاخرين إلا صرح به » أو أشار إليه بأساليب متنوّعة وطرائق مبتدعة » لم يتقع 
فيه تناقض وم تخاله تضارب مع انفراده بأسلوب ليس له مثال يحتذى » ولا إمام 
يقتدى به : فلا هو هن ضرب القصائد العر بية» ولا من الأراجيز البدوية »ولا من 
الخطب القسية ٠.‏ ومع هذا فقد وجدوه فى عقوطم مستحسنا » وفى تقومم-_م 
مستملا» وى أذواقهم تعد يا 6 ولأسماعهم مألوفا : كلما نكر حلا . 

ومن أجل ذلك أوضم م العقل السليم أن تلك الصفات الباهرة لا تجتمع 
فى كلام أتفاقا ومصادفة . فإتيان مد عليه الصلاة والسلام 1 وهو أنى أ كبر داليل 
على أنه من عند الله تعالى» أرسله به ليكون معجزة له . 

ومن العرب طائفة لم يكونوا من أصحاب الفصاحة والبلاغة ولم يكن عندهم 
قوّة النظر والإحاطة بالصفات التى اشمّل عليها القرآن ودل اجتّاعها فيه على أنه ليس 
من مصنوعات اشر غير أنهم لأ رأوا النى صلى الله عليه وسلم أدعى الرسالة من 
عند الله» وأن هذا القرآن كلامه» وأنه تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأقصر سورة 
متقاة ولزن كرس نوناك لمان ف ول لاا لت 6 تقنم اه ١‏ دان 
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لم تفعلوا وان فعلُوا )» وأنه يقرعهم بقصوره, بمرأى هنهم و بمسمع» وأن الفصحاء 
والبلغاء أهل النقد والبصر أقروا بالعجز عن المعارضة من غير مداهنة ولا مخاتلة» 
وانقادوا إلى التصديق والاعتراف بأن القرآن فى الدرجة التى لا تتال » وأن عدا 
صادق فى دعواه ‏ لما شاهدوا ذلك كله أمنوا به وأبدوه : 

جاء القرأنوالعرب قد وقعمت ينهم الفرقة » ونسنت الألفة» وأختلف ت كلءتهم » 
وآضطر بت أحوالم » فكانوا إخوان دبر ووبرء أذل الأمم دارا» وأجد يم قرارا» 

لا يأوون إلى جناح دغوة يعتصمون ها » ولا إلى ظل ألفة «متمدون عل عننها : 
فأحواطم مضطر بة» وأبديهم مختلفة » وكانوا فى بلاء عظم : من جه دل مطبق © 
وبنات موءودة » وأصنام معبودة » وأرحام مقطوعة » وغارات مشنونة ٠.‏ فلماأ 
آستضاءوا بنور القسرآن الكريم اجتمعت أملاهم ؛ واتفقت أهوازم ؛ واعتدلت 
قلورهم 6و رادفت يديم » وتناصرت سيوفهم » وعقد علته طاعتهم » وجمع على 
دعوته ألفتهم » وأصبحوا بنعمون فى ظل سلطان قاهى ثابت » وصاروا حكاما 
على العالمين » وملوكا فى أطراف الأرضين : قد ملكوا الأمور على من كان يملكها 
علمهم » وأمضوا الأحكام فيمن كان يعضما فيهم . 

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الحاهلية فا عدا أن سفه أحلامهم » 
وتكس أصنامهم » وذهب كل ما ألفوه حتى كأما خلقهم خلقا جديدا : وكأنهسم 
على آدابه نشئوا وهم أغفال وأحداث» بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن 

ف أوليتمرٍ المتقادمة » وكانوا حم 1 الوارثين لا الموروثين مصداقا للحديث الشريف : 

» حير القَرون قرنى ثم الَذين يلوم » . 

كأن من ره فبهم أن أذهب عنهم العصبية المقوتة » وأحل محلها التعصب 
الكارم االحصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور وخلال المد : من الحفظ ليجوار 
والوفاء بالذمام والطاءة لبر والمعصية للكير والأخذ بالنضل والكف عن البغى 
والإعظام للقتل والإنصاف للخلق والكظلم لاغيظ واجتناب الفساد فى الأرض ٠‏ 
ل ىذا كله انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدور ف نقضها » وأستقاموا لدعوته 
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وهم يبالغون فى رفضما : فكانوا يغرون منه فى كل وجه ثم لا باتهون إلا إليه : ذلك 
بأنه قد جاءهم بمأ لا قبل لمم به و يما لسحى فى عم النفس :الاستهواء» فغلب على 
طباعهم » وحال ينهم وبين قديمهم . 

ولعمرى لو كان القرآن غير فصيح وكانت فصاحته غير معجزة فى أساليمها التى 
ألقيت إلهم لخلا منه موضعه الذى هو فيه » وكان سبيله ينهم سبيل القصائد 
والحطب والأقاصيص» ولنقضوه : كا ةكامة وآية آبة دون أن "تخاذل أرواحهم » 
أو تتراجع طباعهم . 

سن مم أن الطبيعة مب_خرة مم فعامهم كشف ما فيها واس_تتخراج أسرارها : 
(قلٍ الظروا مانا في السموا ات والأرض) ١و‏ كين من أ فى السموات والأرض 
6 7 5 عرد )1ن رارش فدة انا اليا ينا روي وانيه 

| من كل دىء موزون:: .,وأرسلنا الرياح لواق فا نلا من السماء ماء فاسقينا كوه 
ونا 31 7 حازنين ) : 

نادى فبهم القرآن الكريم : أن الننى صلى الله عليه وسلم ابن يومه وابن عمله 
وعقله » فلا هو مفاخر ولا وهم ولا شاعى . وخاطبهم بالآية الوعة البى م ى روح 
الثنات فى امم لم وااعمل : ( و إن كدوك فقل لى عمل ول عمل أ 0 0 
ما أعمل وأ برىء ممأ تعملون ) : 

يبنا فها سبق أن العرب قبل نزول القرآن الكرم قد وصلوا إلى هاوية الانحلال 
الاجتاعى نمال يعهد له مثيل فى تاري الأثم : فكانوا فى جهل مطبق بأحكام 
الدين الصحيح وهبادئ السياسة والحياة الاجتاعية» ولم يكن لم فن بذك أو صناعة 
تنشر: ول يكونوا يعرفون شميئا هن العلاقات الدولية » وكانت كل قبيلة أمة قائمة 
نفسها تتحفز لشن الغارات على جارتما . فا لبثوا بعد أن جاءهم الاب الكريم أن 
خالطت أحكامه قلوييم » وأيقظات أرواحهم ؛ وجعلتهم يتامسون الحق» ونصبوا 
نفوسمم لرفم مناره ونشره فى أطراف الأرضين . قد بلغوا فى العبادة مبلغا بزوابه 
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أهل الرهبنة والتنسك » وصاروا أولى قوة فى ديرن » وحزم فى لين » وإيمان 
فى ,بقين» وحرص فى عل » وعم فى حل » وقصد فى غنى » وخشوع فى عبادة» وتجمل 
فى فاقة» وصير فى شدة» وطلب فى حلال» ونساط فى هدى» ونخرج ع طمع 5 
ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية لم .جروا الدنيا وشئونها » بل عملوا لها بصدق 
إخلااص 2 فأبدلم الله العز مكان الذل » والأمن مكان ا:لحوف » فصاروا ملوكا 

<كاماء وأئمة أعلاما . 

وإن تعجب فعجب أن يتم ذلك الجد العظيم للعرب فى أقل من ماله سل 
وفى هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خير طريق إلى تفية الملكات الإنسانية 
وإعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والأخروية : فقد جعل الأمة العربية تضع 
أعناقها ل#ق الذى لم تألفسه حتا » وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها » وتسل له 
فى تاريحها وعاداتما ٠.‏ 

إن نظرة بإمعان فيا جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات تدل على أنه ليس 
هناك فى الإنسان من تقص إلا والفرآن كفيل بإصلاحه : فهو طبيب الإسانية . 
وأحذق الأطباء من يتبين الداء ويعطى ناجع الدواء . وكذلك فعل القرآن : فقد 
بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم » وغير أخلاقهم فلم بهد التاريم جيلا 
اجتاعيا هثل اليل الأول فى صدر الإسلام حين كان القرآن هو المنار الذى مرتدى 
به » ولم نستطع الفلسفة على اختلاف ضرو مسا فى أى عصر من العصور أن تنثئ 
جيلا من الناس كالذى أتخحرجه القرآن الكريم : فكانوا مثلا حسنا فى علو النفس » 
وصفاء الطبع » ورقة الحانب »© ورجاحة اليقين» وطهارة الحلق» وشدة الأمانة » 
وإقامة العدل» والخلضوع ننحق » وما إلى ذلك من أمهات الفضائل . 

(؟١)‏ تأييد الله محمد صل الله عليه وسلم وخذلان أعداله 

أند الله مهدا صل الله عليه وسلمء وعصمه من أعدائه » وهم الم الغفير والعدد 
الكييرء وهم أحنق ما يكون عليه» وأشد طلبا لنفسه » وهو يينهم مسترسل قاهس » 
وطم مخالط وهكائر» ترمقه أبصارهم شذراء وترتد عنه أيديهم ذعرا : 
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فن ذلك أنه جاس فى بعض منازله تحت ششجرة فاخترط أعررالى سيفه عليه 
فأرعدت بده وسقط منها السيف .ومع ذلك عفاعنه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
فرجع إلى قومه قائلا : جثتكم من عند خير الناس . 

وانفرد يوم بدر لأس ماء فتبعه رجل من المنافقين مصلتا سيفه هن قرابه » 
فعصمه الله هن شره» ورد كبده فى نحره ٠‏ 

وقصده دعتوؤية اجرف وق بده عضب 5 الحد فى غنزوة غطفان» 
فوقع لظهره» ثم هدى بعدها للإعان . ١‏ 

وتواعده المشركون هرات عدة» وأتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : فنهم 
من هرب وؤفر» ومنهم هن وقع مغشيا عليه ؛ ومنهم من ضعرب الله على عينيه ) 
ومنهم هن سقط بين يديه ٠‏ 

ومن ذلك أن قراشًا اجتمعت على قتله . نفرج عايهم من ببيته » وذر التراب 
على رءوسهم » وخلص منهم » وهم له منتظرون : صم بحم عمى فهم لا بيصرون : 

وتبعه سراقة <ين الهجرة يريد قله - وقد جعلت قريش فيه وفى ألى بكر 
الجحعائل ‏ فلما قرب منهما حرعن فرسه بعد أن ساخت قواعها مستبن ناذا 
بالأمان» وقابله بالإحسان ٠.‏ 

وجاء أبو جهل بصخرة ليطرحها عليه -- وكان إذ ذاك ساجدا» وفريش تنظر 
إليه ‏ فيست بدأه إلى عنقه » ولم بنفعه « هبل » ٠‏ 

وجاءه مرة أحرى - وهو يصل عليه الصلاة والسلام - فلما قرب هنه 
“كيلا على عقبيه ٠‏ 

ومن ذلك'أن كلدة بن أسد أبا الأشد ‏ وكان من القوّة ب>كان ‏ خاطر قرسا 
يوما ءلىقتل رسول الله صلل الله عليه وسلم» فأعظموا له الخطر إن هو كفام ٠‏ فرأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الطريق بريد المسجد» ذاء كلدة ومعه المزراق » 
فرجم المزراق فى صدره » فعاد فزعا » فقالت له قريش : مالك يا أبا الأشد ؟ 


'فقال : وحم ٠٠اترون‏ الفحل خانى . قالوا : ها نرى شيئا ٠‏ قال : وحم : 
فإنى أراه . 
ومن ذلك أن كثيرا من البهود والكهان أنذروا به صل الله عليه وسلر» وعينوه 
لأحعاب الأوثان» وأخبروهم وأهسه ) وحضوهم على قتله» فعصمه الله تعالى منهم 
بنصيره » وحرسه يعينه التى لا تنامء وكلا ه بمنايته فى الرحلة والمقام » وجعل 
فى أعناقهم أغلالاء وألبسهم من الذل والهوان سربالا» وكف أيدييم ع دكير | 
بسطهاء وحمى رسوله عليه الصلاة والسلام» وكفاه: « اليس الله كاف عبده » . 
أتم الله التأبيد لنبيه مهد صلى الله عليه وسلرء ثمكنه من توحيد أمة منقسمة 
إلى قبائل متعادية » وجاءها بقانون كفل طا السلطان على جميع الأم بعد أن كانت 
فى حبز العدم » وما العقائد الباطلة » وأيدل بها ديا بلغ من سمو مبادئه أنه لا يزال 
يزيد ويجمو فى كل بوم بنفسه . 
تمت له هذه الأمور الثلاثة ولم يفقد من طهارة نفسه ولا سمو روحه مثقال 
ذرة » ولم تفتن نفسه الطاهرة بنحاحه الباهس مع أن معشار عشر هذا النجاح العظي 
قد فتن كثيرا من الملوك والمشترعين والفلاسفة والقواد . 
)م (١‏ تكامل الفضل فيه 
كله الله بالفضائل ٠.‏ وحسيك دليلا ٠١‏ يل : 
(1) كله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظى » فكان صل الله عليه وسلم أعظم 
مهيب 8 النتفوس حىارتاعت رسل 5 ون هبه حين أ نوه مع أرتياضهم 
بصولة الأ كاسرة ومكاثرة الملوك الحبايرة . 
(س) استحكت محبة طلاقته فى النفوس حتى لم قله مصاحب» ولا تباعد عنه 
مقارب» فكان أحب إلى أصعايه من الآباء والأبناء 20٠‏ 
)<١‏ مالت النفوس إلى متابعته » وأنقادتلموافقته » وثيتت على شدائده ومصابرته » 
وم نفر منه معاند » ولا استوحش هنه مباعد ‏ إلا مر# ساقه الحسد 
إلى شقونه» وقاده الجرمان إلى ماافته . 
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يوسي مووي 3 لتم ا سو كات نقتت 


( 5 ) أوتى رجاحة فى العقل» وءلوا فى الهمة» وصدقا فى الفراسة» فكان دائما) 
صصح الرأى جيد التدبير . ما استغفل فى مككدة » ولا استعجز فى شدّة » 
بل كان يلحظ عواقب الأمورف المبادئ فيكشف عيو بها » ويحل خطو بها. 

(ه) كانت خياته صلى الله عليه وسلم حياة ثبات فى الشدائد» ونفسه فى اختلاف 
الأحوال ساكنة : لا تحير فى شدّة » ولا ستكين لعظيمة أوكبيرة » وكان 
مع قله أعوانه .يصابر صبر المستعلى » و يثبت ثبات المستولى : 
روى حماد بن سامة عن ثابت عن أنس رذى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : أخفت ف الله وما ياف أحد » ولقد أوذيت ف الله 
وها يؤذى أحد» ولقد أتت على ثلاثون مأبين يوم وليلة وما لى ولبلال طعام 
يأكله ذوكد إلا ثىء يواريه إبط بلال ٠‏ 

(و) إعراضه صل الله عليه وسلم عن زنحرف الدنيا والا كتفاء بالكانى منها : فم 
بمل إلىغضارتها» ولم استمتع بحلاوتها »وقد ملك من أقصى الجاز إلى عذار 
الفرات » ومن أقصى المن إلى شر عمان » وهو صل الله عليه وسلم أزهد 
الناس فيا يقتنى و يدنحر» وأعرضهم عما يستفاد ويحتكرء لم يخلف عينا » 
ولم يورث أهله وولده متاعا ولا مالا ليصرفهم عن الرغبة فى الدنيا ما صرف 
نفسه علمأ ٠.‏ ولقد جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى ب رضى الله عنه 
تريد المبياث فقال لما : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
إنا لا نورث : ما تراه فهو صدقة . ثم قال لها : من كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله » وهن كان ينفق عليه فأ.! أنفق عايه ٠‏ 

(ز) خفض جناحه للناس وه له أتباع» فكان عزج بأصحابه وجلساله فلا تيز 
عنهم إلا بإطراقه وحيائه وجلل سمته وروائه .ولقد دخل عليه صلالله عليه 
وسلم بعض الأعراب فآرتاع من هيبته فقال: خفض عليك : فإما أنا أبن 


السي شيفم 


شعي . فهى غم يزة فطر عليها وجبلة طبع مأء لم تندر فتعد : ولم نحصر فتحد . 
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رزقه الله الحم والوقار . ولقد منى بمجفوة الأعراب فل تحفظ عليه بادرة 
وم يعرف حلم غيره إلا ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا له هفوة . أما هو فقد 
عصهه الله تعالى من نزغ الموى وطبش القدرة : ليكون بأمته رءوفا ) وعلل 
االخلق عطوفا . قد تناولته قرش بكل كبيرة » وقصدته بكل حريرة» وهو صبور 
عليهم معرض عنهم ٠‏ ولا ظفر بوم عام الفتح ‏ وقد اجتمعوا إليه قال 
لم : ما ظتكم بى؟ قالوا : ابن عم كريم . فإن تعف فذاك الظن بك» وإن 
تنتقم فقد أسأنا ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : بل أقول؟ قال بوسصف 
لإخوته : لا :ثريب علي اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وقال 
صل الله ءايه وسلم : اللهم قد أذقت أقل قريش تكالا. فأذق آخرهم نوالا . 
حفظ العهد» ووق بالومد» فا نقض نحافظ عهداء ولا أخاف لمراقب 
وعداء بل كان يرى الغدر من كائر الذنوب »والإخلاف من مساوى 5 
أونى من الحكة البالغة والعلوم المة الباهرة ها مر الءعقول» وأذهل الفطن 
من إتقان ما أبان» وإحكام ما أظهر» ذم يعثر فيه بزلل وهو مع ذلك لى 
من أمة أمية : لم يقرأ كمّابا» ولا درس عاماء ولا سحب عالما ولا معلما . 
آمل أنه أويكن ماقتس اق عاق أجاف يه أرامعة : 

الأول ع اك مال بالننات» وما لكل ضر ما ا 
واقافه انع للد د زاكر يها امور مق ات ردن 7 
حول اله ى يرشك أن بقع فيه » . 

والثالث : «١‏ من سن إسلام المرء ء تركه ما لا بعنيه » . 


والرابع : « دغ ما برييك إلى ما لآ بريبك » . 8 
وحسيك هدا دليلا على صفاء حوهس د وخلوص بره ٠‏ 


صغير ولا كبير مع أنه لم يضبطها باب يدرسه».ولم يتلقها عن معلم لقنه » 
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بل علمه الله وآتاه ذهنا محا وصدرا فسيحا وقلب) شريحا . وئلك أداة 
الرسالة» وميزة النبوّة ٠‏ 

(ل) أيد شريعته بأظهر دليل» وأبانما بأوض تعليل » فا تحرج منها ما ,وجبه 
معقول » ولا دل فها ما تدفعه العقول » و إلى ذلك أشار صا الله عليه 
وس قرا ار جبجرات الكو واجهرت ل الك سما رايهم 

)م( أمى تحاسر. الأخلاق» ودعا إلى مستحدن الآداب ؛ وحث على صدلة 
الأرحام » وندب إلى التعطف عل الضعفاء والأينام » ونمى عن التباغض 
والتحاسد» وكف عن التقاطع والتباعد» فقال : ١لا‏ تقاطعواء ولا تدابرواء 
ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانا4 : لتحكون الفضائل فههم أكثر , 
ومحاسن الأخلاق ينهم أنشرءو إلى الخير أسرع ؛ ا رن 
فيو قول الله تعالى 0 0 الوحت لئاس ون بالمعروف 
وتمون عن لمي ) فيتكامل لم صلاح ديهم ودنياهم » و يصبحو اأمة 
أبراراء وقادة أخيارا ٠‏ 

(ن) كان واحم الإجابة ظاهى الجةءفلا يحصره عى »ولا يقطعه عجزء ولا يعارضه 
خصم فى جدال إلا كان جوايه أوضم» وحجاجه أرجح : جاءه أبى بن خلف 
الح ى بعظم حر من المقابرقد صار رسعاء ففركه حتى صار رهاداء ثم قال : 
بكري الك تزعم أنا وآباءنا نعود إذا صرنا هكذا ٠.‏ لقد قلت قولا عظيا 
ما سمعناه من غيرك : من يبي العظام وهى رميم ؟ فأنطق الله تعالى رسوله 
صل الله عليدوب لم برهان نوّته فقال 2 الى مها وَل 9 وو 

كل خلق 06 ٠‏ فانصرف مبهوتا» ولم يحر جوابا . 

) 7 فق اه لسانه من نحرريف فى قول أو إيراد خير يجانب الصدق ٠‏ ولم يزل 
صل الله عليه وسلم ٠«شهورا‏ بالصدق فى خبره ناشئا وكبيرا حتى صار بالصدق 
مرقوما » و بالأمانة موسوما . ومن لزم الصدق فى صصغره كان له فى الكبر 
ألزم» ومن عصم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم ٠‏ 
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الوا ا ل لما اس لم لم 


(ع) نقل أمته بما جاء به من الدين عن مألوفها » فأذعنت له النفوس طوعا » 
وأنتقادت خوفا وطمعا » وأجتمع الراغبون والراهبون على نصرته » وقاموا 
بحقوق دعوته رغبا فى عاجل وأجل» ورهيا مرى زائل ونازل ٠‏ و بالرغبة 
والرهبة صار الدين مستقرا والصلاح مهما مستمرا . 

(ف) أمى أمته الاعتدال : فلم يمل بهم إلى الدنياما رغبت اليهود» ولا إلى رفذما 
يا ترهبت النصارى» بل قال لأصحابه : «خير ث من ل يرك دنياه لآخرته 
ولا آحتّهُ نيا » : لأن الاتقطاع إلى أحدهما اختلال» والمع بينهما 
اعتدال . ولم يأهس أبدا برفض الدنيا ما يتقول المتخرصون : لأن هما يتزود 

المؤمن لانحرته ؛ و دستكثر فمبا من طاعته» ولأنه لا يخلو تاركها م ن أن يكون 
محروما مضاعاء أو مر <وما مراعى. وهو فى الأول كل » وف الثانى مستذل ٠‏ 
تأمل هذه القصة : أثنى على رجل ير فى حضرة الرسول فقيل : كا إذا ركبنا 
لا يزال يذ كر الله تعالى حتى ننزل» و إذا نزلذا لا يزال يصلى حتى نرفع ٠‏ فقال 
الرسول : فن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه؟ قالوا : كلناء فقال : 
كل خير منه . 

(ص) اسع زمنه القصير لنشر الدعوة ألا سرا ثم جه را ء ولهروب التى تطلبتها 
الدعوة بعد الهجرة » ولتوضيح أحكام الدين : فبين العبادات وأوضم الحلال 
8 وامحظور» وفصل مايجوز وما بمنع من عةود ومعاملات حتّى احتاج 

امود والنصارى فى كثير من معاملاتم-م ومواريهم إلى شرعه » ولم يحتج 
شرعه إلى شرع غيره» ثم مهد أشرعه أصولا تدخل فسأ أحكام الحوادث 
المتجددة فى الأزهنة والأمكنة المتعددة حتى صار ل) تمله من الشرع مؤديا» 
ولمأ تقإده من حقوق الأمة موفيا : <تى لا يكو فى حقوق الله زلل» 
ولا فى .صا الأمة خلل . كل ذلك فى زمن موحز تم فبه هذا الس 
اللارق اهدده 
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اخسس ١‏ لمي سم سمي 








(ب) الآدله الحسية 
إلمامة بالمعجزات ووجه الحاجة إليها : إن اامقول التى فى ضلال 


تعتقده هدى » ولا تقبل ما يأتمها من المدى إلا بعد تردد وتبين : إذ لابد لما من أن 
تنك غير الذى عر فته حتى يقوم ها الدايل على بطلانه وصحة الحق الذى تدع إليه . 
فإذا طالبت الرسول بالبراهين كانت على قسمين : قسم طر يقه الحق والبراهين 
العقلية الكافية فتطمئن العقول له . وقسم لا تطمكن له فتتركد فيسه هرة » ونجحده 
أخرى ٠‏ فيقم الله تعالى امجة بالمعجزة للرسول ٠‏ 

وشأن هذه المعجزة أن تكون متصوّرة بالعقل مع كونها معجزة للبشر» ودذلاك 
بزداد المطمئن يقينا » و يطمئن الظان والمرئاب © وتقوم ا حجة على المنكر المستكير ء 
فلا تستطيع نفس إقامة حجتها على الله : ( يدم تأ كل نفس تحادل عن يما 
كل شين ما عل مم ار م 1 عرد ولا 0ه 
يعتَذرَونَ ' 0 افلا حق ولا كعة لأحد فى النطق والعذر بعد البلاغ المبين» 0 هذا 
أغار سبحانه وتعالى إذ يقول + :لا " يوم ) ( فَالْيوم لا تظل: نفس تأ 
ولا رون لا ما 5نم تعملونَ ) من أجل ذلك أيد الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم 
بمعجزات معنو ية وحسية : 

أما لمعنو بة فالأحاديث النبوية والرآن الكريم . والأحاديث النبوية جميعها 
قضايا صادقة تندرج فمها كل المصالح الديذية والدنيوية على اختلاف الطبائع واابقاع 
والأزمان ٠.‏ فصدورها على هذه الصورة من ليس له عهد بعلم وسياسة وحكومة 
ومدنية مسبوقة » بل ليس لقومه ءن قبله حظ من العلوم والمعارف : كل ذلك 
برهان لا خص من الإذعان إليه على صدق دعوى الحق ٠‏ 

والقرآن الكريم قد سبق القول فيه با هو مقنع ٠‏ 

وأما المعجزات الحسية : فسببها أنه كان بين الأقوام الذين تصدى المصطنفى 
صلى الله عليه ومسل لهدايتهم من لاسب قم فى الفصاحة والبلاغة» ولم تسم أفكارهم 


ا ا وممتصوي .موي حم عم سصم سس مهوت سم 
عم - أيه جه 
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إلى الإحاطة بما حواه القرآن الكويم من الصفات الفاضلة التى لايمكن جمعها فيه 
لأحد من البشر» ول يانفتوا إلى جز من مز عن المعارضة من أهل المسبق 
فى الفصاحة » ولا إلى حال من التجذوا إلى المقارعة والنمخاصمة لععجزهم عن ألفهم 
لأسراره ٠‏ ومن أجل ذلك تطلعت أنظارهم إلى عالم الطبعيات » وإلى السان 
التى نجرى علمها حوادث الكون وهم يعامون أنه لبس فى قدرة اللبشر تغيبر ثبىء منهاء 
فأصروا على أن ,طالبوه صل الله عليه وسلم بالاتيان أمور خارقة لم نجرى عليه 
السنن الكونية : فإن جاء ها كان صادقا لأنها بمنزلة أن الله تعالى يقول: ((صدق 
عبدى ) وإن عسزعن الإتيان ها كان ذلك دليلا على كذبه ( حاشاه ) وتكذيب 
الله له فأَحَذوا يطلبون منه عليه السلام إحراء خوارق للعادات الحارية باطراد فى هذا 
العالم» فأتم الله له كثيرا منها لا يدخل نحت حصر : 

فنها انشقاق القمر : فقد انسق فرقتين حتى رأى أهل مك حراء بينهما علما 
ين شسعاتين . وقال لل المصطفى : اشهدوا وهم حينئذ بمنى . بفعلها أبو جهل 
هن حمقه حرا . وقال : ابعثوا إلى أهل الآفاق طرا ٠.‏ فأخيروا أهل الآفاق أن 
معجزته كانت حقاء وأنهم عانئوا القمر منشقا ٠‏ 

ومنها أن الناس القسوا الماء فلم يصلوا إليه ٠‏ فطلب فضل ماء وصبه فى إناء 
وضع بين يديه ثم وضع الى فبِه كفه الميمون » فشعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون » فتوضأ الناس عن آخرهم ٠‏ ولقد أصاب الناس شدّة من العطش 
فى جدش العسرة حت أن الرجل لينحر بعبره فيشرب عصير فرثه من فرط العطش » 
فرغب أبو بك فى الدعاء إأيه» فرفع بديه بالدعاء فم ترجعا حى أن السهاء م أدمها 
ما لا يحصرء فشربوا وآرتووا وملئوأ ما معهم من الآانية ٠‏ 

ومنها أن الناس أصابتهم ممصة فى بعض مغاز يه» بفمع من الأزواد |١‏ ر بضة 
العنز توازيه » ثم دعا الناس بأوعيتهم الفللة» فلم ببق فى اليش وعاء إلا مل » 


وضست دشضك ٠‏ 





(1) من أراد الاطلاع على الأدلة الوافية نليطلع على رسالى ( امداق القمر معجزة لسيد البشر ) ٠‏ 
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ومنها أن أعرراسا سأله آية تكون سبيا للهداية » فأمس بدعوة بعض الشجر» 
فأقبلت الشجرة إليه ممتثلة لى) أهس» فسلمت عليه ووقفت بين بديه» ثم رجعت 
بإشارته إلى منبتها . 

ومنها أنه كان حول البيت ثلائة وستون صها أرجلها مثبتة بالربصاص فىاحارة 
إثبانا محما . فلما دخل عام الفتح إلى المسجد الحرام جعل شير بقضيب فى ,بده 
إلى تلك الأصنام » فوقعت لوجوهها وظهورها على حسب إشارته . 

ومنها أن قنادة قد أصبت عينه نوم أحد حتى وقعت على وحنته » فردها 
صل الله عليه وسلم وكانت بعد أحسن عينيه ٠.‏ وأنه نفث فى عينى على يوم خييرء 
فأصضبح رمده لم يكن شيئا يذ كر . وأنكسرت يوم االحندق ساق ابن المج ) فنفثك 0 
عامها » فيرأ لوقته » وم يحصل له ألم . 

ومنها أنه دءا لأنس بالبركة وتكثير الولد والمال » فلم بعلم احذ نال دن كثرة 
الولد ورخاء العيش ما نال . وأنه دعا لمعاوبة بالمَكن فى البلاد » فنال اللحلافة » 
ووسع رقعة الإسلام» وأنه قال لانابغة : لا يفضض الله فاك . فأدرك بدعائه غاية 
تعلو عل الأفلاك» وعمر وكان أ<سن الناس ثفرا : كلما سقطت له سن أنبت الله 
له أحرى . وأنه دعا لآين عباس بالتفقه فى الدين وعظم التأويل» فكان بعد سمى 
حبر الأمة وترحمان التنزيل . ودعا على كسرى #زيق ملكه » فتمزق ونسشنت مل 
درنه وتفرق ٠‏ 

زمار الول نلك إذا تأقات مسعزاته بو راهن ناته غلننه المنداؤة والسااد 
وجدتما شاملة للعلوى والسفل » والصامت والناطق» والسا كن والمتحرّك ؛ والمائع 
والحامد» والسابق واللاحق» والغائب والحاضرء والباطر. والظاهى » والعاجل 
والاجل: ممأ يفيد مموعها | القطع أنه ظهر على بديه صل الله عليه 0 هن خوارق 
العادات شىء كثير . 

ومن ستريب فى اراق العادة » ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا » 
بل المتواترهو القرآن فكن استراب فى الذائع المستفيض» أو كن استراب فى شجاعة 


1 لباب الخامس 


عل وكم حاتم الطابى ف زمانهما ٠.‏ ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة 4 ولكن 
موع الوقائع بورث علما ضروربيا ٠‏ 
فا أشد غباوة من بنظر فى أ<واله وأقواله وأفعاله وأخلاقه ومعجزاته وفى اسقرار 
شرعه إلى الآن مع انتشاره فى أقطار العالم وفى إذعان ملوك الأرض له فى عصره 
وبعد عصره مع ضعفه وعّهء ثم يمارى ى صدقه صلل ألله علية وسلم ٠‏ 

تلك نبدة من آيات النبوّة الواككة وبضعة دن عللامات رسالته المادية : أن 
الأدلة علمها لا تعد ولا تحدى » وآختصار القول فى هذا المقام العظيم 
وفضل البحر لم يدركه وصف هد وعد الموج فاه لبمس مخحصر 


ا مجى : 


عظم الاق معروف السحانا د إله العرش قدسه وطهر 


اياون 


مهد صلى الله عليه وس أكبر المصلحين نجاحا 

أشرق نور المصطفى صلى الله عليه وسلم حين استحكت الضلالة فى النفوس ع 
وتغلغلت الغواية فى الرءوس» وتناهت الفتنة» وتفاقت الحنة - وكذلك الرسل 
يولدون عند عموم الحهالة »و ببعثون عند طموم الضلالة ‏ فبعئه الله للناس جميعا : 
لبخرجهم من الظلمات إلى النور» و ديهم صراطا مستقها . بفاهد فى الله حق 
جهاده » مقتح| الشدائد. محتملا الصعاب» ساررا سين الحكم» آخذا قومه بالموعظة 
الحسنة والّادلة الرشيدة» حى اجتاح الضلالة» وأظهر الحق بأقوى دليل»وأرشد 
االحلق إلى أقوم سبيل »وتم لهدها أراذ 5-0 جاح اجتاعءى وخاق» ونفوذ سياسى» 
وفوز حربى . صل الله عليه وعلل آله الأ كرمين . وأححابه الغر الميامين ٠.‏ وإليك 
الجشاروة»: 1 

(1) مجاحه الاجتاعى والحلق 

لاحرم أن تغيير حال أمة كالأمة العربية وإحياءها وإحياء أثم الأرض بأ 
وقلب نظمها وإصلاح جميع أحواها وأمورها وإخراجها هن الفساد والاختلال 
والفوضى برج ل كحمد صل الله عليه وسلٍ فى حاله ونشأته وفقره و كه وأميته 
و بتلك السرعة العجيبة فى ذلك الزمن القصير ‏ أ لم يعهد له مثيل فى تارييم 
البشرء وليسن له نظير : فهو هن أعجب العجائب وأغرب الحوارق ٠‏ 

رجل فقير يم أى ؛ بعيد عن العلم والعلماء فى ناحية من الأأرض بعيدة عن 
كل نظام ومدنية» ناشئ فال همجية و بين أهل وأقارب عرريقين فى امهل والكفر 
والوثنية . فأدل وحده من الحهل عاماء ومن الفساد نظاماء ومنالكفر إماناء 


5 اللاب السادس 


ومن الشرك توحيدا» ومن النشبيه تنزمهاء» ومن التفرق انحادا» ومن التخاذل ائتلافاء 
ومن الضعف قوّة» ومن الطمجية مدنية »وهو فى كل ذلك الليث الهصوره والقائد 
اليحنك . واللخطيب المصقع ) والبليغ المعجزء والسياسى الحاذق » والمنئ الصادق ) 
والشارع الحكي والمعلم الماهى الخبر قومه با لم يعلموه وما لم يلتفتوا إأيهء 
والتتق الورع» والزاهد الناسك العابد» والمتمتع بالحلال» والمتلذذ بالطيبات والرءوف 
ارح » والقامى على الظالمين» ومثال الأدب والتهذيب والرقة والكال والمال 
والنظافة والأعمال الصالحة والإيمان الصادق الصحيح » والمصاح الأكبر لأمته 
ولسائرالعالم . كل ذلك أنصع دليل على أنه الإنسان الكامل الحامع لى) تجد فيه 
الأثم ها يضىء لما السبيل؛ 1 المسنة فى كل ثىء » والمثال الصاح الوحيد 
فى كل صفة وخلق وعمل : ( لَقَد كان ل فى رسول الله اا 

فلا عب أنه أحيا أ مة حملت لواء العلم والعز وأ نحد والمدنية الصحيحة والحرية 
والإخاء والمساواة إلى أم الأر ض قاطبة مع شةة الحاجة إلى بعثته فى ذلك الزءن 
الذى ساد فيه الاختلال والفساد »© والكفر والظم والاستبداد» وسوء الحال 
والجهل : فغفيرت وجه اللأرض ٠»‏ وقلميت نظ م الأمء وصبغتما بصيغما فى اللغة 
والدين والأخلاق فى سنين قليلة وسمرعة ا للعادة مع أن دول ذلك العصر عل 
عظمتها وقوتها وعلمها وأموالها واقتدارها #زت عن صبغ 82 ممها بصيغتها فىالدين 
واللغة والحنس والأخلاق هع صرف حكل #هودها وعلمها وأموالها واقتدارها 
فى ذلك» فلم يزدد الناس منها إلا نفورا وتتخطا و بغضا مع مضى المدد الطو يلة عليها 
وتسلطها على جميع مصادر حياة تلك الأممء وم تتل هنها مع قَوّتها فىالسنين الكثيرة 
ما ناله العرب مع ضعفهم فى السنين القليلة . 

فحمد صل الله عليه وسلم الذى أحيا تلك الأمة» وجاء بذلك الددن1ل. »2 
واستوجب محبة الأم الآخذة بتعالمه المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم» والذى له 
أكبر سلطان على نفوس (الملايين) من البشر لا يم له هذا النجاح بدون عون إِلى 


هد صل الله عليه وس أ كير المصاحين نجاحا ٠١‏ 


م يرو التاريم أن مصاحا غيره قام يبن البشرء وكان مثله فى حاله ونشأته » 
وكانت أمتهكأمته العربية البدوية الأمية ‏ كان منه ما كان من مهد صلى الله 
عليه وسلم 2 العالمى العظي وبسرعة مجيبة كهذه » أو دام مله فى الأرض 
إلى اليوم . 

حقا لقد خاب كل مدّع للنبوّة من بعده» وظل مد صل الله عايسه وس فذا 
فى جميع أعماله دون سائر البشر : لما آتاه الله من القدرة العجيبة والسلطان السريع 
والتأثير المدهش فى أمم الأرض قاطبة إلى قيام الساعة ٠.‏ ' 

كان عمله فى قلب الأمة العربية و بعثها من الموت إلى الحياة بهذه السرعة 
أبلغ من قلب العصا حية وإحياء الموتى : لأن إخراج الأمم من الظامات إلى النور 
وإماتة االجهل و إحياء العرفان ونبذ ا موى ومخاطبة العقل السلم : كل ذلك أليق 
بمقام النبّة» وأقوى فى إشات الدعوى : 

قال ( سير ولب موير) فى ابه « سيرة مهد صل الله عليه وسلم » : ” امتاز عد 
صل الله عليه وسم بوضوح كلامه ؛ والسردينه » وأنه أتم من الأعمال ما دهش 
الألباب : فلم يشهد التاريم مصاحا أيقظ النفوس» وأحيا الأخلاق» ورفع شأن 
الفضيلة فى زمن قصير ‏ يي فعل مهد صل الله عليه وسلم ا" 

لبثت مكة خاصة والبلاد العربية عاقة دهورا وأحقابا غارقة فى الحهل والضلال : 
فلم يكن للهودية والمسيحية مر الأثر فى العرب وأحوالم الاجتاعية والحلقية 
إلا مقدار ما يؤثر جر يلق فى ماء كدر لا يعدو أثره وجه الماء ولا بلغ أعماقه . 

كان العرب سابحين فى ديجور من الرذيلة وضروب القسوة : إذ كان الولد 
الأ كبر يرث أناه فى زوجته» و بلغت الأنفة والغرة عندهم 58 جعلتهم بشدون 
البنات» وعكفوا على الأصنام» وعبدوا الأوثان» وم يفقهوا معنى للحياة الأخرى 
وما فها من ثواب وعءققاب . فلما جاء مهد صل الله عليه وسلم أمكنه فى خلال 
ثلاث وعشرين سنة أن يطهر مكة وغيرها من البلاد العربية ما كان فها من 
الأرجاس والمقاب » ثم اتبعته طائفة قد مجروا عبادة الأصنام» ودانوا لله بالطاعة » 
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وصدقوا الرسول» وآمنوا بما أنزل إليه» فاستقررت فى قلوبهم خشية الله» وتطلعوا 
ا عقود وفضله 0 ونسابقوا فق ل البرء وتنافسوا ف نصر الفضيله ونسر لواء 
العدل» وبان طم أن الله على كل شىء قدير» وأن العناية الص.مدانية نمحوطهم وترعاهم 
بيده يصرفها كيف يشاء » وأن ما جاءهم من الدين االحديد فضل أفاض الله به 
أن دا صل الله عليه وسلم هو دشير السعادة» وأنه معد آمالهى » ومنقذهم من 
أخذو الحم و الهم » فإذلك انقادوا له بالطاعة . 

لا حرم أن مكة فى زمن قصير قد انشطرت شطرين : الكفار » والمؤمنين : 

فأما الكفار وقلى ظل معظمهم على عناده حى 3 للنى لكريم النصر والفتح 
المين ٠‏ 
ولم يزدهم ذلك إلا حمأ محمد وديئه © وقد بلغ م ٠‏ أ حبهم إياه أنمسم محدوا 
معتقداتهم التى ورئوها عن آبائهم ‏ وكانت أنفس الأشياء لديهم ثم جروا أوطانهم 
إلى بلاد الحيشة يمه سيأتى ثم إلى المدينة حيث لحق مهم مهد صلالله عليه وسلم 
آستقز بهم المقام فى المدينة عقد المصطفى صل الله عليه وسلم ,ينهم رابطة الإخاء» 
وبداك اسرتعذدت نلوسوم للدفاع عن علد ودمه» ووهيوا دمأءهم لإعلاء كلمة ألله . 

كان من أثرمهد أن العرب الذين كانوا بالأمس ءا كفين على شن الغارات 
وسففك الدماء لأوهى الأسباب أصبحوا وقد تأ "كدت ينهم أواصر الأخوة» وأشربوا 
ىُّ قلوهم أن يعمل كل احبر أخيه » ولا ستأثر سُىء دونه . 

هذب الأمة العربية التى ضرب مما المثل ف الحهل قبل الإسلام حتى أصبحت 
منار العلم والعرفان للعالم 3 وف دلك قول ( كارليل) : )2 قوم يضربون ف الصحراء 


مهد صلى الله عليه وسلم أ كير المصلحين نجاحا ١‏ 


لا يؤبه لم عدّة قرون ٠‏ فاما جاءهم النى العربى أصبحوا قبلة الأنظار فى العلوم 
والعرفان» وكثروا بعد القله » وععزوا بعد الذلة » وم يعض قرن حتى استضاءت 
أطراف الأرضين بعقو طم وعلوموم ») . 

هؤلاء العرب الذين غمطوا المرأة جميع حقوقها وأنزاوها عن مستبتها الطبعية 
أصبحوا بعد الإسلام هداة الأمم فى تقدير حقها » وصاروا مثلا صا حا للاستقامة 
والتقوى محافظين على حدود الله وأحكامه عاملين بأوامه ممتنبين نواهيه . قوم 
كانت بواعثهم للعمل صغيرة مرذولة ٠‏ فلس أتاهم الإسلام عظمت بواعثهم) 
وشرفت مقاصدهم» وحبب إليهم عمل ابر ومناصرة العدل ونشرلواء الحبة . 

حقا إنه لعجيب أن مم هذا التحول فى سنين قليلة : كأن ملائمكة السماء 
هبطت إلى الأرضء» فنفثوا فى نفوس العرب روح الوئام وانمحبةء وأماتوا فييم 
دواعى الانتقام وعبادة الأوثارن وااشيطان والشغف بالتهار وما إلى ذلك من 
المنكرات والقباتم . 

دع عنك أن تعداد الزواج قد نظلم اليا أخذ غتىن » دل العسين غل 
البطالة» وتحققت أمنية عيسى عليه السلام : من استقرار ملكوت المماء فىالأرض ٠.‏ 

كان مثل مهد مثل الرعد القاصف : قضى على الشرور البى رضذت فى العصور 
السابقة» فأيقظ الناس من سداتهم العميق » ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة . ألم تر 
أن الأمة التىكانت تعد الأحجار والحيوان والنبات أصبحت أمة موحدة لها 
يقين ثابت» وعقل راج ؟ فأنجبت مثل عمر بن االحطاب رضى الله عنه الذى 
عبد الوثن والصمْ فى جاهليته » والذى قال بعد إسلامه عند استلامه الحر الأسود: 
« إنك خر ولولا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » ٠‏ 

حقا إن الأم كالاًطفال : ولذلك جاءهم الأ نياء مسأ يناسب عقوطم ودرجة 
سذاجتهم . وكان البشر على الملة فى عهد البعثة الحمدية قد خرجوا من طور 
الطفولة إلى سن الرشد » فأصبحوا لابناسبهم من الدلائل والبراهين ما كان بناسبهم 
فيالقرون الأول » وقل فيهم تأثير الحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين» وصاروا 


0 الباب السادس 


يرجون الهداية من طريقها ٠.‏ فساعدهم الإسلام على ذلك » ونهبج بهم منبجا لم 
سبقه به دين من قبل : بفعل احج العلسة والدلائ لالعقلية رائده فى جميع دعاو يه » 
وعامبا ه.:مده فى كل مبانيه ء وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدر الإمكان حى 
لا تكون عقبة فى سبيل رق عقل الإنسان فى مستقبل لز مان : لإوما كان لررسول 
أن 0 يه إلا بدن الله لكل أجل كان مكواشها دا ريت ّ 0 
م الاب ] 4 : فإن البشر فى عهد النبؤة الحمدية أخذوا يدركون قيمة المعجزات 
الحسية» 0 بأ لاعلاقة ينها وسن دعوى النبوّة» وأنما لا سهل تمييزها هن غيرها 
رس أعمال السحرة والمشعوذين والصناع الم)هرين ومجائب أهل الرياضات 

والمحاهدات من المتصوفين وغيرهم عل ها يقول بءض الناس» وأنها إن أقنمت تلك 
العقول القدية وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة » وحملتما على الإيمان : فإنبا 
أصبحت لا تغنى العقل فتيلا ولا تزيد الأمور إلا تعقيدا ٠.‏ وإن الدليل إن لم كن 
لفدوا النقل) كرتشي قير اعسات معني 

وأما هن كان يطلب من النى صلى الله عليه وسلم تلك المععجزات فا كان يريد 
إلا الإعنات والإتجاز والسخرية والاستهزاء والعناد» وإلا فلديه من البراهين والايات 
دانشقن غلةالتقومن #توبيزوى غلة العقول +( أو لم يكفهم 0؟ رما عليك الْكحَاب 
بل علهِم إن فى ذلك ارحمة وذ كرى لقووم بؤمنونَ ) . 

وأما ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات الحسية فلم يكن يراد به إلا إخام 
المعاندين المستمزئين » والزيادة فى تثبيت ضعفاء المهتدين . وقد كان جل أعتّاد النى 
صل الله عليه وسلم فى إثبات دعواه على القرآن وحده ما يتضح ذلك من تدبر آياته : 
فإنه هو المعجزة الى تلم مع الدءوى » وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم 4 
وتناسب حال الأجيال من بعده » فلا تقف عقبة فى س جيل نظرياتهم وتفكيرهم 
ومعلوماتهم واختراءابم » ولا تلتبس عليهم بحيل الدجالين وتدليس النحتالين 
ولا بكذب القصاصين وإفك الراوين وتخيل الواهمين » بل تساعدهم على البحث» 
وتحضهم على التفكير والتقصى والقحيص والاستدلال والاستنباط ٠‏ 
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ا عليه وسل انقضى عصر العجائب والغرائب » وبدأ عصر 
العم والعقل . فهو اد الفاصل ببن العصرين ٠‏ فإذا كانت معجزاته تشمل هذا 
وذاك » وكان أجلها وأ كبرها والباق منهبا ‏ وهو القرآن ‏ مناسيا لزمنة عليه 
السلام» ولكل ما يأتى بعده من الأزمان» فلا بناسيها غيره . 

وم خم عصر المعجزات وتمت النبوات كذلك أغلق باب الكهانة ٠‏ فكان 
الله تعالى : فى العصور الأول - والبشر فى طور الطفولة ‏ يخاطب حواسهم» 
وى العصور التالية اروم فى طور الرجولة - صار حاطب بصا رهم أكثر مما 
يخاطب أبصارهم : فإن بصائرهم فى العصور الأول كانت ضعيفة غلفا » لا تقوى 
ولا تنفتح للعنويات » فوالى عليهم أنبياءه ورسله الكثيرين وآباته ومعجزاته بها 
ناسب استعدادهم : وذلك لأن الأب مع أطفاله يكثر التكلم معهم وتأدبهم 
وتهذيبهم وترغيهوم وترهيههم و مكافأتهم بالماديات : كالخلوى والتقود والألاعيس» 
أو معاقبهم بالضرب ونحوه على حسب مأ يبدو منهم ٠‏ فإذا صاروا رجالا ككف 
عن ذلك » واكتفى بإبداء بعض نصائحه العامة وإرشاداته المكتسبة من طول 
التجربة والاختبار» وتركهم استعملون عقوم فم برونه صا لكا 0 وقلأ 3 صر مهم 
أو ينهم . كذلك فعل الله تعالى 110 المكل الاعل ) . 

بعد أن بلغ الإنسان رشده أعطاه الشريعة العامة والقواعد الثابتةء وأباح 
له التصرف فى الأمور بحسب ها برشده إلبه عقله فى حدود شرعه : فبعد أن كان 
بو إلى اللأم السابقة كبق إسراءيل مثلا فى كل حزئية من حزئيات الأمور | كتفى 
الآن با فى القرآن الشريف من القواعد العامة والأصول الثايّة: فإنها مع مأ بوحيه 
إلينا العقل كافية لدايتنا فى جميع الأموو هق أن لها وقد + 

لذلك أغلق الله تعالى باب الوىى والمعجزات » وأخيرنا بذلك كله صريها 
فى الككاب العزيز ٠‏ فلم ببق محتال ولا لمشعوذ أدنى وسيلة . و بذاك خلص العقل 
البشرى من الأوهام والحرافات والترهات» وأصبح طر يق العلم أمامه فيه واكا . 
ولكى لابق هناك ثامسة فى نفس أحد من المؤمنين يصل إإيه منها شيطان من 


١‏ الباب السادس 


دنا سات وسسصييصه م ماسصسيت عد ووم سو سي سو م سب م و و ب موسو و و ب 1 


الشياطين نص الككّاب العزيز نصا صريحا لا يقبل التأويل عل أن الغيب علمه عند 
الله لا يعلمه إلا هو وأن الأمور كلها بيد الله يصرفها يا نشّاء لا براعى فيها مجاملة 
أحد من عباده ٠‏ فقال مخاطبا رسوله صل الله عليه وسلم : (قَلْ لا ملك لتقمى تفع 
ولاه لما شاء ال ولو كنت " امب لاحب كارت هن اتسين وما سد 
السوء إن أَنا إلا تذير وتشير لقوم يوْمئوبَ 4 ٠.‏ ومثل ذلك فى القرآن كثير بعرفه 
من وفق إلى تلاوته 8 

إن نظرة فم كانت عايه طوائف المسيحيين فى القرون الأولى تدل بأجل بيان 
و أنصع دليل على مقدار نجاح مهد صل الله عليه وسم الاجتاعى : 

ذلك بأن الناس وقتئذ تضاربت عقائدهم وأفكارهم فى كافة أصول الدين 
الأساسية» وكثرت مذاهبهم فيهاء ولم يرق للنا سف تلك الأز مان - لقصر عقوطم - 
إلا الشرك والتجسم وعبادة الصور والقاثيل . وكلما قام فييم موحد أو مصلح حكوا 
بكفره وصروقه حتى أريقت دماء العالمين اسبب ذلك ظلما وعدوانا » وتبدل دين 
الحبة والوفاق إلى بغض وشقاق» وانصدع بان الكنيسة المسيحية من قديم 
الأزمان . 

قام أر يوس بالتوحيد » ووافقه على ذلك بءض الأسأقفة والإمبراطور 
قسطنطين نفسه» ثم وجد له من أم الحرمانيين أتباعا كثيرين» ولكن ميل جمهور 
الناس فى ذلك الزمن إلى الشرك والوثنية حمل أ كثر أعضاء تمع (نيفية) سنة هلام 
على الك عليه بالزندقة والمروق» وتأصلت العداوة بين أتباعه و بين سائرالمسبحيين 
منذ ذلك اين . 

ولأ فشت ف الناس عبادة الصور والقائيل» واشتدت حتى صازت حا من 
الدين قام بعض الناس - ومتهسم القياصرة كايون الثالث - نحقها ٠‏ وسموا إذ 
ذاك (كاسرى القاثيل) . وكان ذلك فى القرن الثامن والتاسع . فك البابا حريجورى 
الثانى ثم الثالث بحرهانهم ومروقهم . ولما اجتمع مع القسطنطينية سنة 65م م 
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كان أيضا مضادا لم وفاز فيه العاددون هأ مع نهى كتبهوم عن عمل الصور والعائيل 
وعبادتها والإشراك بالله تعالى نميا صريحا لا يقبل التأويل . فكان ذلك سببا آخر 
من أسباب الشقاق بين طوائف المسبحيين . 

ولما قام لوثر بالإصلاح البروتستتتى فى القرن السادس عشر اشتعلت نار 
الحروب ببن المسيحيين » وخضبت الأرض بدماء الألوف من الأبرياء المصلحين 
فى مثل مذبحة الهود بفرنسا سنة ١61/8‏ م . ومن فرقهم القديمة من عبد مريم 
العدراء» وكان فرليق :هن نضا رف العرفية لسفدون لاس" دون الله #وتطلون هنبا 
ما يشّتهون ٠‏ فنبى القرآن الشريف عن اتخاذها إلا مع الله : تعالى الله عما دشركون . 

من ذلك تتبن حكة تشديد الشريعة الإسلامية فى الى عن التصو ير واكاذ 
العاثيل » ونتبين حاجة العالم فى ذلك الوقت إلى الإصلاح العظم الذى جاء بهالإسلام 
والذى هو سابق لكل إصلاح عمل ناج . فأنى محمد ذلك اولا وحى الله ؟ وللاذا 
انفرد عن العالم كله فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الأثم غارقة فى عبادة الصور 
والقاثيل ؟ ولماذا لم يتأثر عقله ب#ا براه عند قومه وأهله وأهل الككّاب خصوصا 
الذين - المبشرون أنهم معاموه مع أنه هو الذى جاءهم بالإصلاح قبل أن يعرفوه» 
ونباهم عن عبادة الأشخاص والصور؟ فكيف أقتنع بصحة عقيدته فى التوحيد 
والتنزيه وهى مخالفة ل كان عليه جماهير الناس فى العالم كله إلا أفرادا قلياين ؟ 
وكيف عر ف أن الحق مع هؤلاء دون أهله وال كثرين من قومه وذلك مندطفولته 
قبل أن يكون للعقل مال فى البحث والتفكير ؟ ولماذا كان مد هو السابق للعالم 
فى إصلاح كل فساد فى أمور الناس الاجتّاعية دينية كانت أودنيوية إصلاحا عمليا 
ناحما؟ ففمن تعلم هذه الطرق العملية الناجعة فى سياسة الناس والتأثير فمهم والوصول 
إلى قلومهم وعقوكم يض صاروا طوع إشارته فى كل شىء فلك نواصى العالمين 
وفاز فى ذلك فوزا مبينا لم سيقه فيه أحد من المصلحين والنديين ؟ فإذا كان لوثر 
أوغيره يعد الآن من كار المصلحين فأولى ثم أولى أن يعد ( مد ) الذى ظهر قبله 
فى وسط الوثنية الحضة محاطا بها من جميع الجهات» وأصاح جميع أمور الناس 


١٠ 3‏ اللا م 


عمسي ل م سحي يي ع سس سي موي مام ا للدم سنبيه تيصة. احة: اسوك ان لدم 3-7 لس سم لمسي ‏ السك عيما ا مم سم 


وأحواطم » وأتى بالدين الحق واتوحيد الخالص 0-5 ظهر على الأرض : 
لذلك قال تعالى لمر اذى ب - ف المي رسولًا منهم م يلو علوم آبأنه كيم 
ويعلمهم الكتاب والحكة وِنْ كانوا من قبل لفى صَلال مبين . وَآخَرِينَ مم 
00 0 وما أَرسلمَاكَ إلا رحمة لين ) . 
ماكان لحكومة أن نستطيع الهيمنة على بلادها دون الاستعانة بالشرط -3 
بيد أن الحكومة التى أنشأها مهد صلى الله عليه وسلم بهد الحجرة إلى المدينة لم تستعن 
فى المحافظة على الأمن وحمل الناس على إطاعة الأواص دثىء ما نستعين به حكومات 
الأمم الأخحرى » ومع ذلك فالحرائم كادت نحتفى ) ومن أريكت إئما فى سره أ وعلاييته 
سارع إلى الاعتراف للصطنى عا آقترفت يداه : 
وسرذلك أن خشية الله مكنت من قلوب المسلمين» فأصبح سرهم كعلا نيتهم 
وأصبح الحانى شرطى نفسه » ومن أجل ذلك صار واجب الحاكم سمهلا لينا : 
فلا امتهم فى حاجة إلى مدره» ولا القاضى فى حاجة إلى طول البحث والفحص ٠‏ 
لا حرم أن الذى أنشأ حيلا كهذا من الناس غز عنه من تقدمه من الفلاسفة 
والحكاء والا نبياء لهو جدير بأن يقال : إنه أحرز أعظم جاح عرف » ولا شك 
فى أنهذا الحيل قد بلغ من التقدم للق والاجتاعى والسياسى مالم يشهده التارييم . 
قرر علماء الاجتاع أنه لا تم إصلاح لأمة من الأمم أو لشعب من الشءوب 
إلا إذا أفعمت القلوب حبا للصاح وطاعة لأوامه» و بدهى أن المال أو القوّة 
بل المعجزات : كل أولئك لا يكدفى هل القلوب على ما يجب للصاح من أنحية 
والاحترام والطاعة » وهى أمور ثلاثة تأتى تبعا لما اله الأثم من التقدم الحلق 
والروحى - غير أن مهدا صلى الله عليه وسلم لم دستعن الل ولا بالقوّةء ولا بغيرهما 
بل كان ينحى عن نفسه جميع ما من شأنه الإغراء والاستمالة : ألم ترأنه يقول 
بلسان القسرآن : ( ولا أقُول لك عندى تخزائن الله ولا أعم الغيب ولا أَقُولٌ إنى 
ملك ) ؟ ومع حذاكان أسره مطادا » وهو محبوب إلى أصحابه » يفدونه بأنفسهم 
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رأمواهم وأولادهم ل ' إِنْ كان أباؤ 1 وأا ! السرة و واجم وعشيرتم 
واجوانافى نوفا تجار كرد جاده رسا ف دجوااحث الو من الله 
ورسييواه وجهاد فى م سايله فتريصواأ 0 كت لَه مه واه ل مدي الوم 
الفاسقين ) . 

أما وقد بان أن عدا صلى الله عليه وسلم أحبه أحابه و ,ذلوا كل نفس ونفيس 
فى نصرته وتأبيده دون أن سستهوءهم لتىء هن عرض الدنيا ٠‏ فلس يعتجيب 
أن يكون أ كثر الا نبياء والمصادين نجاحا يم أقر ذلك بعض كاب الغرب» ولا يمكن 
ان بياغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلى أءلى مقام روحى . 

كان شعار أصعاب عد عليه السلام قوم : ان نقول م قال قوم موسى عليه 
السلام : ( فَاذْهب أَنْتَ وَرَبِكَ قات نا ها هنا قاعدون )؛ ول يكن قولم مجاملة 
وساف بل كانوا يشعلون ما يقولون : انظر إلى ما حصل فى موقعة أحد 
إذرى المصطفى فكسرت رباعيته المنى السفلى» وحرحت شفته السفلى » وشحت 
جمبته » وحرحت وحتته » وهشموا البيضة عل رانتة » ورموه باخارة <تى سقط 
لشقه فى حفرةء فهجم 
جسومهم <صونا حوله : فأحاطوا الحفرة» ثم نصبوا صدو ره, لنبال العدق التى 


عليه العدوٌ 4 فهرع إليه أكدابه الأوفياء 4 وحعء_لوأ من 


أخذت تخترق أجسامهم وهم لا سبالون» وأخذوا ,يصرعون واحدا بعد الآخرء 
وكاما خلا مكان واحد منهيم سارع غيره إلى احتلاله » ولم بنفرد الرجال بهذه الروح 
الفدائية » بل أخذت النساء منها أوفر نصيب : فقد تقدّمت عالسة وأم سامة 
وغيرها بالسيوف » ومجمن عل العدّ . و بذلك نجا النى" الوم فى أشدّ الأوقات 
حرجا ٠.‏ وكان أصعاب عد ممن يفخرون بأنهم عاهدوه على أن موتوا فى سبيل دينه ء 
و بذاك تم لطم النصرالمبين . 

إن الروح الى نفتها مهد صلى الله عليه وسلم فى قومه لم يقتتصر ظهورها على 
مواقع القتال» بل مكنتهم من شار بة ألد الأعداء وأقواها : وهى طبائعهم الفاسدة» 
و عاداتهم المرذولة » و عقائدهم السخفة : 


حو و مم م م و ا 1 200 
0ك 


وسر ذلك أن عدأ صلل ألله عليه وسلم عدي مع كثرة واحماته الى أذاها على 
كلنوحة 3-5 محل حر دوي : فقد كان لم 
وأيله فى جمجد طو بل 7 5 المزملء في لأبل اا إل قليلا ( نصقه أو انقَصص منه 
قليلا » و د سةورل قرا مرتلا نا ستلق ما علك فقولا لقيلاء إن ناشئة الل 

ل عابر ماهس موهوم ص 

هى أَسَدّ وطنا وأقُوم قبلا إن أكَ فى التهار سبحًا طويلا / . 

عكف على العبادة حتى فى أيام المدنة التى كثر فيها العمل وتلوع» وظات 
حاله كزلاك حى انتقل إن الرفيق الأعلى . وم بض السنة العاشرة من ا مجرة حى 
فى دينه » وجاءت الوفود تلوالوفود إلى مكة ثم المدنة الإبانة عن معاضاتمهم 
الإسلام» فنزل قوله تعالى : ( إِذَا جَاء تصر الله البح ورآيت الناس يَدُخْلُونَ فىدين 
الله أفواجا قسبح مد ر بك واستغفره نه كن تَوباً ) وقد كان نزولا إيذانا بال 
الوحى » وقد نزلت عليه وهو فى مكة عند زيارته الببت الحرام» ومعه ألوف من 
أصحانبه 1 

وقد رأى ابن عباس رضى الله عنهما أن نزول هذه السورة نسّعر بقرب انتقال 
المصطفى صل الله عليه و سم إلى الرفيق الأعللى ٠‏ وقد صدق فهمه فلم بيعش 
المصطنفى بعدها سوى انين بوما ٠.‏ 

وق اليوم اتام هل دى احة 6 السئة العاسرة للهوجرة الموافق بم/ من مارس 
سنة 589 م كان المصطفى فى منى» وحوله جمع عظيم لا يلون عن مائة وأر بعين 
ألا م ن الرجال والنساء والأطفال.وى ذلك اليوم نزل قوله تعالى : ( ايوم أ كنت 

وى االرى مساءّوساة ثيرو مموارهة وهس 

لج دنم واكمت غلم تعمتى ورضيت © الإسلام د. :1 ) . 

وقد اغتم المصطنفى هذه الفرصة » نقخطب خطبته المشهورة - وحوله ممثلو 
0 القبائل» وى : 
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( إن المد لله ٠.‏ تمده ونستغفره ونتوب إليه » وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أتمالنا . مرى, بهد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مهدا عبده ورسوله : 

أوصيم عباد الله يتقوى الله » وأحذم على طاعته » وأستفتح بالذى هو خير . 
أما بعد : أيها الناس : اسمعوا منى أبين لك : فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد 
عائى هذا فى موقنى هذا . أيا الناس : إن دماء ك وأموالم حرام عليكم إلى أن 
تلقوا ر بكم كرمة يومكم هذا فى شهرم هذا فى بلدم هذ . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشهد . فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى القنه علمها . وإن ربا الماهلية 
موضوعء وإن أقل ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . و إن دماء 
الحاهلية موضوءة» ف إن أل دم أندأ به دم عاص بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . و إن مآثرالحاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية ٠.‏ والعمد قود ع 
وشبه العمد ما قتل بالعصا وار : ففيه ماه بعير . فن زاد فهو من أهل الماهلية. 

أنها الناس : إن الشيطان قد يكس أن عبد فى أرضك هذه 1 رضى أن 
بطاع فها سوى ذلك مما تحقرون هن أعمالم . أبما الناس : ( ما النسىء زيادة 
فى الْكفْر يل به الدَينَ كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم 
لمهم إن لزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ منهسا 
أر بعة حرم : ثلاثة متواليات » ووأحد فرد : ذو القعدة » وذوامحة» واحرّمء 
ورجب الذى بين جمادى وشعبان . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد ٠‏ 

م الناس إن لنسايم عليم حمقا » ول علمن حق : ألا يوطئن فرشم 
غير؟ » ولا يدخلن أحدا تكهونه بوتكم إلا بإذنم» ولا يأتين بفاحشة . فإن فعلن 
فإن الله قد أذن ليم أن تعضلوهن وتهجروهن ف المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح . فإن انتهين وأطعنم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ و إنما النساء 
عند عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا : أخذتموهن بأمانة الله» واستحلاتم فروجهن 
بكاهة الله : فاتقوا الله فى النساء» واستوصوا حنّ خيرا . 


١١ 


أا الناس : إنما المؤمنون إخوة : فلا يحل لامىرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . فلا ترجعوا بعدى كفارا» يضرب بعضحم 
أعناق بعض : فإنى قد تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا : كاب الله؛ وأهل 
بيت ٠.‏ ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد ٠‏ 

أيها الناس إن ريم واحدء وإن أبا ىم واحد : كلك لادم» وآدم من تراب. 
أ كرمم عند الله أتقاك .ليس لعربى على حجمى فضل إلا بالتقوى . ألا قد بلغت؟ 
قالوا نعم ٠‏ قال : فليبلغ الشاهد منكم الغائب 3 

أيها ااناس : إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ٠‏ ولا يجوز لوارث 
وصية فى أ كثر من الثاث . والولد للفراش» وللعاهم اجر : من ادعى إلى غير 
أيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء لا يقيل الله منه 
صرفا ولا عدلا . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) . 

حقا قد ظهر بين الفرنجة الآن كثيرون ممن اهتدى إلى صواب جميع ما أتى 
به عليه السلام » ومنهم من أسلٍ ظاهس! وباطنا بعد أنكانوا يعدونه من أ كبر 
الكذابين والدجالين لكثرة ما افتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور المظامة حتى 
أنهم ادعوا أن محمد صنا من ذهب يعبده المسلمون الذين لا يعبدون إلا الله وحدهء 
وريصلون له عمس مرات فى كل .يوم » و تصيحون باسمه تعالى فى كل واد وى كل 
ممتفع » و يصومون له شهر رمضان فى كل سنة ٠‏ 

لا رب ف أن الأنبياء الكذية يعرفون أعما لمك قال المسيح عايه السلام : 
(متا با : و - .م) » ولا يأتى الشرير بالخير والإصلاح للناس أجمعين »2 
والله تعالى لا يويد الكذابين الدجالين المضاين للناس : (راجع دلمور 1١‏ : 5)ه: 
25 دزء ص .بام) . وقد أريد مهدا صلى الله عليه وسلم حتى تجح فى عمله هذا 
النجاح الباهى العجيب السريم الذى لم بعهد له مثيل فى التاريج . 

رجل قام بأسم الله» ودعا الناس سم الله » وقال وعمل كل شىء بأسم ألله > 
ونسب إليه تعالى كل عمل من أعماله »ولم يكذبه الله تعالى»ولم مخذله » أو يقتله 


الباب السادس 


اللسسادت ل سم لذ | مشخصصية ل مصمر ساسم قد ماستسميوم موصسم اال مسيم الستسيمت الل٠سيماسة‏ ودت ساسم والسمسات مه لمم 


مهد صل الله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا ١١‏ 


كا فصل بالكذابين ‏ بل ثبنه وأيده» وقوّاه ونصره» وكتب له النجاح فى بيع 
مساعيه ومقاصده» وصدّقه فى كل ما أخبر به عنه» و رفع ذ كره» وأعلى شأنه » 
حتى صار اسمه يذكر يجانب اسم الله على ألسنة عدد عظم من البشر فى كل بقعة 
من الأرض : فلا يعقل أن يكون هذا من الكذابين . 

إذا أحصينا الملوك العظاء» والساسة الماهرين» والقوّاد المحنكين » واللخطياء 
والبلغاء» والمنشئين الجيدين» والكّاب المتفننين» والشارءعير المكاء. والوعاظ 
المؤثرين» والأنبياء ؛ والمصلحين » ومؤسسى امالك والدول العظام ‏ وجدناه 
أكبر ملك 3 وأعقل سياسى 3 وأبلغ مندع وواعظ » وأح؟ شارع 4 وأتجع قائد > 
وأعظ غاز وفانح 4 وأروع متدين 6 وأخلص ناصم وأ ترف د لاناس فى جميع 
شئونهم الدينيسة والدنيوية » وأعظم مصاح الأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات 
والمعامللات » وأوسع مؤسس » وأدوم منثئ للدول والمالك» وهو فى كل ذلك 
لم يتعلم من لوق شيئا يكفى لإزالة حزء من ألف مما حوله من الأوهام والحرافات» 
ول بتدرب أو درج أو يرن قبل النبوّة على أى عمل مما أنى به بعد نبوته » بل 
نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حينا ظهرت نبوته . وكلما لزمه شىء من أعبائم! وجد 
نفسه أنه أكبر نابغ فيه . فا هذا العلم فى تلك الأمية ؟ وما هذا الإصلاح من . 
نسَأ فى بلاد الوثنية بعيدا عن كل نظام ومدنية ؟ : 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة » فى الماهلية والتأديب ف اليم 
تباوكت : يا ألله : إن هو إلا وحيك إليه» وعونك وتأبيدك له . 


ولولاك يا ألله ‏ ما قدر على فتح مدينة واحدة ولا تهذيب رجل واحد: فإثنا 
نرى الدول الأور بية يلها ورجلها » وعلمها وفنونها » ومحترعاتبا وأساطيلها » 
ومدرعاتها وطائراتها» وأمواللها وزتحرفهاء ومدارسها ومستشفياتها » وجميع تدييراتها 
وخداعها ‏ عاحزة كل العجز عن مناوأة دينك» أو صد تياره الحارف» أو الحبلولة 
بينه وبين قلوب البشر المترامين فى أحضانه من جميع الملل والندمل فى سائر بقاع 


ا ا 01 


١1‏ الفابت البادين 


تسد السسيمية اه صشحج حي تشيفة ات اسسيرواية لحسيه مس سس ل ا لي ل سمس سلا ايك نس سسخصسسم اال 0ك 


الأرض: حتى ع دعاة الأديان اللأخرى وهم دهشون» وهبوا لمناوأته : ليطفئوا 
نور الله بأفواههم . والله ميم نوره ولو كزه الكافرون : (هو الذى ان وه 
لممدَى ودين لق ليظهره ّ الدين 3 ولو 0 ه المشر و 6 : 
(ب) مجاحه ى سياسته 
)١(‏ احتاله الأذى وتألفه من حوله 

حيب إليه صل الله عليه وس الانقطاع عن الناس والتفرغ لعبادة ريه والتفكير 
فى صنع الواحد الديان إلى أن باغ من العمر أر بعينسنة » فانفتق له اجاب» ونجل 
عليه النور القدبى» وهبط له الوحى من المقام العىء ونحقق له ما كان يحسه من 
الإلهام الإلمى ) واختاره الله» وعلمه كيف مهدى قومه والناس أجمعين » فصدع بما 
أمس » و بلغ ما أنزل إليه من المولل » ودعا لعبادته تعالى سرا حدرا م رن مفاجأة 
الناس بأمس غس يب» فأسلم كثير هن الرجال والنساء والصبيان والأشراف وا وال موالى . 
كل ذلك ول يكن هعه سيف يضرب به أعناقهم »؛ وليس معه ما برغبهم حتى 
يترك العظاء آباعهم » ويطيعوه صاغرين» و .تحملوا إهانة أهليهم مع أن الكثير منهم 
كان واسع الثروة أحكثر منه عليه السلام» وللكن الدين الحق ما حل فى قلب 
ولا سطع فى عقل إلا فضله على ما سواه . 

ولا ألف ا ذه الدعوة » وجاءه أهى الله بالجهر مها بقوله تعالى : 
فاصدع ء عا ص وأَغى ص عن الْمَْركين ) وقوله : (وانذر عشيرتك الْأَفر بين 
بى داعى الله» وخاض الغمرات وسلك مفاوز النصيحة » وافتحم ميدآن الإرشاد: 

صعد ذات يوم فى الصفا » وقال : « ياصباحاه » فاجتمعت إليه قريش»ء 
فقالوا : مالك ؟ فقال : « أرأيتم إن أخبرتكم أن العدق مص بحم أو مسيم 
أما كنتم تصدقوئق ؟» قالوا : بل ٠‏ قال : « فإنى نذير لم بينف ‏ بدي عذاب 
شديد» فقال أو لهب : « تبالك . ألهذا دعوتنا؟ » فنزل قوله تعالى : تت بدا 
ل ا( ؟ وظل يطلب هن الناس عبادة الله وحده واجتناب 91 الأوثان 


هد صل الله عليه وس أ كبر المصلحين نجحاحا ١١6‏ 


وتيجانى المنكات ومجر ال حزمات بقلب ثابت ويقين راغ وسياسة حكيمة : فنهم 
من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة ٠‏ ولاق فى سبيل ذلك من صذوف 
الأذى ما بعجز عنه الوصف » ويخاصة عند ذهابه إلى الببت للصلاة : روى 
أن أبا جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوى القرشى ) قال يوما : « .ا معشر 
قرش: إنغدا قد أنى ما ترون منعيب دينع وشتم أطتم وتسفيه أحلامك وسب 
بام . إنى أعاهد الله لأجلسنٌ له غدا بحجر لا أطيق حمله . فإذا جد فى صلاته 
رضت به رأسه . فأسلمونى عند ذلك» أو أماعونى ٠‏ فليصنع بى بعد ذلك 
ينو عيد مناف ما بدا لم » فلس) أصبح أذذ حرا كا وصف» ثم جاس لرسول الله 
يننظره . وغدا عليه السلا مم كان يغدو إلى صلاته - وقريش فى أنديتهم يانظرون 
ما أبو جهل فاءل - فلى) جد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل اجر » 
ثم أقبل نحوه حتّى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه من الفزْع » ورى جره من بده» 
فقام إليه رجال من قر ى» فقالوا : .| لك يا أبا الحم ؟ قال : قت إليه لأفعل 
ما قلت ل55» فلما دنوت منه عرض لى خخل من الإبل . والله ما رأبت مثله 
قط . هم بى أن يأ كانى ٠‏ فلما ذ كر ذلك لرسول الله قال : ذاك جيريل . ولو دنا 
لأخذه . ولأبى جهل كثير فى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو سائر فى دعوته 
عامل على نشررسالته إلى أن صرع ادق الباطل : إن الباطل كان زهوةا . 

كل ذلك فى مدى أر بع فتن :فليا حاءت البيقة. الكاهمنة امن الرسشتول 
أصحابه باللحجرة إلى الحبشة فرارا من الذى كان يلحقهم لاتباعهم إياه»؛ خصوصا 
من لسن له عشيرة تميه أو قبيلة ترد عنه كد أعدائه » فهاحروا فرارأ ديهم . 
وهى أوَل مجلة من مكة » وعدة أصحاب) عشرة رجال ومس لسدوة ٠.‏ وكان عدد 
المسامين فى ذلك الوقت لابتهاو ز اللمسين . فلما رأت قرش أن أمره فى الازدياد 
وأن الإسلام انتشر ف القبائل هموا بقتله : «قائلهم الله أنى بِوْفَكُونٌ» فدخل مع عمه 
طالب وق هائم الشعب ٠‏ ففضبت قريش» وقطعوا عنهم الأسواق» ومنعوهم 
الرزق» وأبوا الصلح إلا أن نساموا مهدا صلى الله عليه وسل, للقتل » وكتبوا بذاك 


,// الباب السادس 


6 للم اس لمح لج للحي ا مي و هللايو يح سام توي يي خاي وو سي م للا لس لمم 
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صفة» وعلقوها فى جوف الكمة . وعند دخوله الشعس أهصس أصحايه مجرة ثأنة 
إلى الحبشة . وعدّتها ثلاثة وثمانون رجلا وتمانى عشرة امأ ٠‏ وانضم إلهم الذين 
أسليوا فى العن مع أبى موسى الأشعرى . فلما رأت قولس أن المهاحرين استقدوا 
فى الحبشة القّسوا من مالككها أن برد من هاحر إلى بلاده من المسلمين »© فردٌ وفد 
قرش خائباءثم أسل النجائى نفسه ومن معه منالقسيسين والرهبان على إثرسماعهم 
سورة مسيم ) فنزل فى حقهم قوله تغال : ( لتجدن سد الس عداوة للّذين آمنوا 
الجود والذين أشرتوا ولتجنت أفرم مودة الذن امتبوا لذ قالوا إن مسار 
ذَلِكَ ا قسيسين ورهبان وام لا ستكيرونَ) . 
ولا تنس ما لاقاه الزسول ومن معه فى الشعب من شدّة الهد والحوع : فكان 
لا يصل إليهم شىء إلا سرا حتى نهم أ كلوا أوراق الشجر . واسمروا على ذلك 
ثلاث سنين » ثم حرج الرسول بعد أن نقض حماعة من قريش الصحيفة ٠.‏ وقد 
أخبر صل الله عليه وسلم أن الأرضة أ كلت ما فيها من الككّابة إلا أسماء الله ٠‏ فلما 
أنزلوها لعزقوها وجدوها م أخبر صل الله عليه وسلم» ولم يده ذلك إلا بغيا وعتوا . 
وف السنة العاشرة وفد على الى وفد من نصارى نجران فأسلموا . وقد حضرت 
المنية عمه أبا طالب» لمع وجوه قريش وأشرافهم وأوصاهم بالنى خيراء وطلب 
نهم أن يكونوا من أنصاره وأعوانه» وقال « قد جاء 5 بأمس قبله الحنان » وأنكره 
اللسان مخافة الشنآن » و بعد موته اشتد أذى قريش للرسول وتعصبهم عليه . فلما 
رأى ذلك هاحر إلى الطائف » ومكث شهرا كاملا . فلما لم يل منهم خيرًا رجع 
إلى مكة » ودخلها فى جوار المطعم بن عدى » . ثم أ كمه الله بالإسراء فى المسنة 
الحاديهة عشرة» وكزا بالمعراج الذى فرضت فيه الصلاة» وما فتئت'قرس تضع 
العراقيل فى طريق دعوته ما أذى إلى نخروج المصطفى صل الله عليه وسلم إلى 
مواسم العرب ليءرض نفسه على القبائل فعرفه نفر من الإأوس الذين سمعوا وصفه 
1 لله عليه وس من اليهود » فقالوا فها ينهم : والله إنه النبى» الذى أنبأتنا به 


.مد صل الله عليه وم أ كبر المصلحين نجاحا ا 


ا سني حصي حا لمصسي مسمس .لمم لس صممسصم م عمس سس عام لم امسا 
تيمم ممممها تت لب سصصسايية سس صصص ب بص ان سمسسص وس لس 


الهود» فلا نسبقنا إليه» وآمن به مهم ستة من الهزرج كانوا سبب انتشار 
الإسلام فى المدنة» ثم لقبه منهم فى العام النانى اثنا عشر رجلا من الهزرج 
واثنان من الأأوسح وكانت مبايعتهم للصطفى عند العقبة : بابعوه على ما أحب- 
ونسمى العقبة الأولى - قائلين : «على ألا نشرك بالله شيئاء ولا فسرق ولانزنى» 
ولا نقتل أولادناء ولانأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا» ولانعصيه فى معروف » 
وأن نقول الحق حيث كان لانحخاف فى الله لومة لاثم» فقال عليه الصلاة والسلام : 
د فإن وفيم فلكم ابلكنة » ثم انصرفوا إلى المدينة» فاظهر الله فيها الإسلام» ولم تبق 

ن دورالمدينة إلا وفنا ذ كر الرسول . 

وما جاءت سنة ثلاث عشرة للنبؤة وفد عليه م1 المدينة لامج كثيرون 
ومعهم ثلة من مشركيهم » وحين قابله وفدهم واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة » 
ذأهس هم ألا ينهوا ناما وقتئذ » ولا بنتظروا غائيا : لأن كل هذه الأعمال كانت 
خفية من قريش حتّى لا ريطلعوا على الإأمى » فإسعوا فى نقض ما أبرم ٠.‏ وتلك 
سياسة حكيمة ومنهج قويم . 

ولما فرغ الأنصار من ال توجهوا إلى موعدهم كاين أه هم عمن معهم من 
المشركين - وكان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلنه اللأّل وقد تسللوا فرادى 
ومننى حتى تم عددهم سميعين رجلا وامس أتين ) فيأ عوه ) وأسيوا عند العقبية ‏ 
ولسمى العقبة الثانية ثم نقب عليهم الى عشر نقيبا منهم ‏ لكل عشرة نقيب ‏ 
وقال طى : م : «أتتم كفلاء على قوم ك5كفالة الحوار بين لعيسى بن مريم عايه السلام» 
و ل .ثم انصرفوا إلى المدينة . وانتشر الإسلام على إ'رذلك 
سن أهلها مهيدا له عليه الصلاة والسلام : ليسلك معالعرب المسلك الأعلى » و ينتصر 
علمهم انتتصارأ حربيا بعد نجاحه تجاحا سياسيا باهى| لاق الأذى والشدائد من أجله : 
فقد اسمّر صل الله عليه وسلم 5 قدّمنا ثلاث عشرة سنة ببلغ الرسالة إلى كل من 
أصغى إليه» وينشردينه بين المج مدة إقامتهم مك و لستميل الأتباع هنا 
وهنالك» وهو يلق فى سبيل ذلك منايذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة» وجاهرة وشرا 


١١8‏ الباب السادس 


ممسممصة حص 





اديا وكامنا ٠.‏ وكانت قراءته نميه وتدافم عنه ٠.‏ وقد بلغ من الشدّة والبلاء حالا لم 
برها إنسان قط : فلقد كان محْتَئْ فى الكهوف» ويفر متنكرا إلى هذا المكان و إلى 
داك لد مأوى ولا ير ولا نأصر » تدده الحتوف » ودتوعده ا هلكات 4 وتفغر له 
أفواهها المنايا . 

وما أيقن أن أعداءه متألبون عليه جميعا » وأن أربعين رجلا بمثلون أر بعين 
قبيلة اتمروا به ايقتلوه » وألنى المقام بك مستحيلا » وأن القوم الظالمين لم يكتفوا 
برفص رسالته وعدم الإصغاء إلمباء بل أنوا إلا عاديا ف ضلام : سلبوك ويشيوك 
و .شقتلون النفس الى حرم ألله فتلها» ويأتون كل م ومن . وقد جاءه من طريق 
الرقق والأناة فأبوا إلا عتوا وطغيانا : لما أيقن ذلك كله أرشده الله جلت قدرته إلى 
احجرة : لتم انتتصاره» و سْتشر دين الله ف الآفاق»و يصبح المسلمون إخوانا متحابين. 

0( حذقه فى المعاهدات واستقبال الوفود وهراسلة الملوك 

بلغصل الله عليه وسلم من البراعة فى السي'سة والبصرفى الأدور والنظرفى حسن 
العواقب ما يحب أن يحتذيه الزعماء والساسة على اختلاف زمائهم ومكانهم . فن 
ذلك ما يأبى : 

0 ( معاهدة الحديلية 

الحديدة ( بير قرب مكة سميت الأرض بامها ) : ذلك أن الننى صل الله عليه 
وسلم أراد فى السنة السادسة للهجرة زيارة مكة فأخير المسلمين أنه بريد العمرة 
واستنفر الأعراب الذين حول المدنة ليكونوا معةه خوفا كن أن ردهم قراس عن 
عمرتهم ولكن هؤلاء الأعراب أبطئوا عليه لأنهم ظنوا أن ان بنقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وتخلصوا بقوطم : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. فرج 
عليه الصلاة والسلام كن معه 4ن المهاحرين والأنصار تبلغ عذتهم ألنها وك“مسمانة 6 
وأخرج المدى لبعلم الناس أنه لم يأت محا ربا. ولم يكن مع أصحابه ثبىء من السلاح 
إلا السيوف فى أغمادها لا بقصدون شرا ولا سطنون غدرا . 


امحية بل له سصيم . المنسسم تم يم مسيم .سملم وس م سي م يي جم جم سي ذا لتماصيه سمي سس و م اللسسمما اميس هم 
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قرلسا هاحها خبر مشدمه وثارت ثائرتها وأحمعت رأما على أن تصدوا المسلمين عن 
مكد ء وتهزوا لغرب » وأعدّوا <الد . بن الوليد فى ماتى فارس طليعة لهم ليصدوا 
المسلمين ء عن التقدم ٠وأبى‏ عليه السلام إلا أن يزور الحرم رغم كل مقاومة ) ثم مس 
أكدابه التزول أقصى الحدٍ 4 ديت حاء بديل بن و رقاء سيك حزاعة موفدا من 
قبل قرش سأل الزسول عن سبب محىء المسلمين ٠‏ فأخيره عليه السلام : : بأننا لم 
تقدم لقتال أحد ولكمًا جئنا معتمرين » و إن قراسًا قد تبكتهم الحرب فإن شاءوا 
ماددتهم مذة تراك |الحرب فمبأ ويحلون لى وسن الناس ٠.‏ فعاد يديل وقص عل 
قريش ما سمعه من د صلى الله عليه وس فلم يثقوا بخبره: لأنه من نخزاعة الى كانت 
حليفة بنى هاشم فى الهاهلية قائلين له :أبريد محمد أن يدخل علينا فى جنودهمعتمرا - 
المع العرب أنه قد دخل علينا عذوة وسننا و ينه هن الحرب مأ يننا ؟ واللهما كاله 
ثم انتدبوا سفيرا أخخر : وهو عروة بن مسعود سيد ثقيف ٠‏ فتوجه إل الرسول 
0 الله عليه وسام و وأخذ شط هته يتعظم أهس قرش . وكان ثما جاء فى كلامه 
: إن المسلمين لسوا ه ن قبيلة واحدة فلا رابطة تربطهم ولذاك لا يؤمن 
| 0 فأجايه أبو بك الصديق ركحى ألله عنه على الفور ١‏ إن مودة الإسلام أعظ 
دن «دودة القرايه ٠‏ 
مرجع عر وة إلى قرس فقال لطم : والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاثى ٠‏ والله ما رأنت ملكا قط يعظمه أصعابه ما يعظ أصدابه 
معد مدا : إذا أممه ابتدروا أهس ه بقتتلون» و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته > 
واذا تكللوا خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتوقيرا وما يحدون النظر إليه تعظيا له - 
وإنه قد عرض عايج خطة رشد فاقبلوها . واقد رأنت معه قوما لا سامون لغىء 
أبدا فانظروا رأيكم ٠‏ 





ومع هذا فلم يد هذا النصح من قرش أذنا واعية ولا نفوسا قابلة فأرسلوا 
سفيرا ثالثا : فكان من حاله ماكان من أعس سابقيه . 

ولمارأى المصطفى صل الله عليه وسل إخفاق سفراء قريش فى وساطتهم 
أرسل لهم من قبله خراشة بن أمية إيثارا للسالمة والمودة فعقروا ناقته وهموا بقتله 
لولا أن تداركه بعضهم فأنتقذوه وردوه إلى قومه . فأراد النى أن يرسل لم حمر 
ابن الحطاب ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال له : با رسول الله : إنى 
أخاف قر شا عل نفسى. وما بمكة من نى عدى بن كعب أحد ممنعى .وقد عىفت 
قريش عداوتى إياها وغلظى عليها ٠.‏ ولكن أدلك على رجل له بشنوع, يمنعونه : 
وهو عمان بن عفان . فأرسله المصطفى ومعه كاب إلى أشراف قر اش يبرهم : 
أنه لم يأت إلا زائرا لهذا الببت ومعظ| لحرمته فلما جاءهم عهان أصروا على منعهم 
النسول وأصحابه من الطواف مهما كانت النتيجة وأذنوا لعئان وحده أن يطوف 
بالببت فأبى عنهان ذلك فأممروا مجه ثلانه أيام وأشاع الناس أنه قتل مع العشرة 
الذين ممه فوقف الننبى خطيبا بين قومه قائلا : إن كان حقا ما سمعنا فلن نبرح 
الأرض حتى نناحز القوم . البيعة البيعة : أبهاأ الناس . فتوافد الناس ببايءون 
الرسول صل الله عليه وسلٍ فنزل قوله تعالى : ( ين الي ببايعوتك كما ببايعونَ 
الله بد اله فوق 5 فن نكت فإما بنكث عل نفسه 0 53 عاد عليه 
لله ستيه جر عظما )) ٠.‏ 

فلم) سمعت قرش بأمس البيعة و بثبات الننى صلى الله عليه وسم على علزمه 
خلعت ثوب خيلاتم! » وأطلقت سراح مان ومن معه» ثم أرسلت من قبلها سمهيل 
ابن عمرو العاصرى وحو يطب بن عبد العزى -- وكانا مر# عظاء.قريش وكار 
وجهائها - لعقد معاهدة مع النى صلى الله عليه وسل» فاستبشر بذلك النى . وكان 
من حديثه مع سهيل أن قال له : ل لا تمكنوننا من البيت نطوف به؟فأجابه سسهيل : 
والله لاتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة (أى بالشدة والإكراه).ولكن لك ما تريده 
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0ك 


فى العام القابل» ثم تم الأهس على الصلح على ترك القنال» رفوت الحرب ينهم 
عشر سنين » وأن يأمن بعضهم عضا :وأن برجع المصطفى عنهم عامه, هذا ويأتى 
فى العام القابل ويحلون له مكة ثلاثة أيام» وألا يدخلوا إلا بالسيوف فى قرامهاء 
وعل أنه لا يأتيه منهم رجل و إن كان على دين الإسلام إلا رذه إليهم » وألا بردّوا 
إليه من جاءهر من عنده ٠‏ ومن أراد أن يدل فى عهد مد من غير قريش دخل » 
ومن أراد الدخول فى عهد قرس دخل فيه . 


ام م 01000 لسلستم يميه 


ولما تم الأم ولم ببق إلا كمَابة المعاهدة وثب عمر بن االخطاب» بففاء إلى 
أبى بكر وقال له : أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى ٠‏ قال : 
أولسنا بمسلمين ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال أبو بكر : 
يا عمر : إنه رسول الله ٠.‏ وليس يعصى ربه وهو ناصره . فاسعسك بغرزه ( ركابه ) 
حتى تموت : فإنى أشهد أنه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

وما كادت المعاهدة تحكتب حتى حدثت أحداث استوجيت االملاف 
فى تنفيذها : فن ذلك أن أحد المستضعفين يكة ‏ واسمه أبو بصير ‏ جاء إلى 
المدئة هاربا © فكتبت قرش إلى النى تطلبه قائلة : لقد عرفت ما عاهدناك 
عليه من رد من قدم عليك من أصحابنا . فابعث إلينا بصاحرنا ٠.‏ فقال المصطفى 
لأبى بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهدا . ولا يصح الغدر فى ديننا : فانطاق 
مع رسوطم : فقال أبو بصير : أتردنى إلى المشركين يفتنونى فى ديى ؟ ققال له 
المصطنى : انطلق إلى قومك : فإننا لا نغدر» و إن الله جاعل لك من الضيق فرجا. 

ومن ذلك أن قرشًا لى) شعرت ما حل بتحارتم! من التعطيل والكساد 
إلسمبمب تعض أبى بصير وهيعته فزعت إلى النى مستصرخة به» فأرسلت أباسفيان 
طالبة إليه إيواء الذين فوا عنها » ولا حاجة لها بردّهم » وأن اسقط هذا الشرط 
من المعاهدة . فقبل المصطفى ذلك» وأعس أبا بصير ومن معه أن لا يتعرّضوا أعير 


قريش أو رجاها . 


0 الباب السادس 


مسا ل لم مسي ود لم سي وص مس ووس دسو بو ست يجان معام ووس لجست لطس م واه ومسو ب سمح ل ومس ماس سس اوه ل يا ل ما للممسسمم د هجلم ادمادات لالس اللسيسيد تَ سلسه 


ومن ذلك أن النى صل الله عليه وسلم أمى أصعابه فى مستبل ذى القعدة من 
[أسنة السابعة أن بسْدّوا رحالهى إلى مكة قضاء للعمرة التى لم يؤْدّوها بسيب المعاهدة 
التى عفدت مع قرش ف العام الفائت ٠.‏ فلسا عرفت ذلك قريش بثت رقادها 
جميع السبل تترقب قدوم عسكر المسلمين ٠.‏ ولما ظهر م أن قوم مد مساحون 
أرهلرا اليه وفنا بوزائية 2 ا علض تنا انا 4 لواش رونت 
بالغدر صغيرا ولاكيرا . أتدخل بالسلاح فىالحرم على قومك وقد أمنتهم وأمنوك؟ 
فقال لم المصطفى : إنا لن ندخل بالسلاح ما داموا علىالوفاء» وهذا السلاح الذى 
ترونه سنتركه فى الحارج : لنانى به إذا حدث ما يدعو إليه ٠‏ 

ولا انقضت الأيام القلاثة أرسلت قرش إلى النى تطلب إليه الخروج 
لاتنهاء المدّة المضرو بة ٠‏ فقال لرسوهم : هاذا ليك لو تركتمونا بينم أياما ؟ فقال 
وسولم : ناشدتك الله أن تحرج : قد مضت الأيام الثلاثة . فأجابه النى : إنا 
قاعلون فى المساء إن شاء الله ٠.‏ وأص من يؤذن فى الناس بالرحيل . ولم) رأت 
قبائل العرب ماأظهره الرسول من الوفاء بالعهد والحافظة علىالوعد رغبت فى مالفته» 
وأقبلت عل معاهدته » فتوثقت عم المودّة يبنه وبين تلك القبائل » وتم ,ينه 
ينهم التناصر ٠.‏ 

تأمل أن المصطفى كان معه جدش عظم يمكنه من دخول مكة فاتحا » ولكنه 
اجتنب القتال وقبل شروطا رأها عمر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام وكامته : 
شكون قدوة صالة لأهل الزعامة فى سعة الحيلة وبعد اانظر وسداد الرأى ونيسل 
المطالب من أنبل سبلها ٠.‏ ولذلك قال أبو بكررضى الله عنه : ماكان فتح الإسلام 
أعظم من فح الحدببية» ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بن مهد وربه » والعباد 
يعجلون » والله لا بعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . 

تأمل صلح الحديدية وما ظهر فيه من البراعة السياسية تر أن المصطفى صلى الله 
عليه وسل آثر السم على الحرب مع |٠‏ صار إليه المسلمون وقتكذ من المنعة والقَوَة 
والقدرة على الفتك بأعدائهم : لأنهذا الصلح أذى إلىاختلاط المسامين بالمشركين» 
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سوسس ته سح لس سم سم ميت معطي ناح سم سو روبص سوسس مومس سساسوسي مت سم وب مس وس مويو بسو سو لشو و سو بسب ل ص جا ل ست اوم وت بل اي لاي 


ات ا 


و إسماعهم القرآن» وتبليغهم حقيقة الدين » وإرسال الرسل لتبليغ ملوك حزيرة 
افر ونا اتدل نكا هق الشاء ومصر وفارس . فصار الناس يدخلون فيه آمنين 
مقتنعين » وأظهر الإسلام فىهذه الهدنة من كان يخفيه بينالمشركين خوف الفتنة. 

وناهيك برهانا على عظم شأن هذه المعاهدة أن الله تعالى أنزل سورة الفتح 
فى تعظم شأنها مبينة ما فيها من الحكم والمصالح ومشتملة على أخبار الغيب والوعد 
بالنصر والمغاكم » فسماها الله فتحا مبينا » وأعقمها نصرا علنيزا : لأنها كانت تمهيدا 
لفتح مكة الذى أتم الله به النعمة على الأمة العر بية» والعالم أجمع 

(ب) استقيال الوفود 

وما هو أدل على براعتهالسياسية وسديد تصرفه حسن استقباله الوفود وإجاته 

مطاليهم ا تتسع له شريعته ٠.‏ و إليك الأمثلة : 
)١(‏ وفد نصارى نجران 

وفد على المصطفى صل الله عليسه وسلم وفد نصارى ث#ران بالمديئة بعد اللمجرة 
وكانوا ستين را كا جاءوا يحادلونه فى شأن عيسى عليه السلام ٠.‏ وكان وصولم إلى 
المدنة ودخوطم المسجد النبوى بعد دخول وقت العصرء فقاموا يصلون فيه© 
فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم» فقال صلى الله عليه وس » دعوهم 
تألفا له ورجاء لإسلامهم ٠‏ فاسستقبلوا المشعرق » فصلوا صلاتهم » ول فرغوا من 
صلاتهم عرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فامتنعوا . 

ثم قال لهم : إن الله أهرنى إن لم تنقادوا للإسلام أبا هلكم » فقالوا :يا أبا القاسم : 
نرجع فننظر فى أهنا. نفلا بعضهم ببعض» ثم قال بعضهم : والله قد علمتم أن الرجل 
نى مرسل * وما لاعن قوم قط نيا إلا استؤصلوا » واف أت أبيتم إلا دينم 
فوادعوهء وصاحوه» وارجعوا إلى بلاد؟ . ثم استقر رأى جميعهم على ألا بياهلوه » 
وا كتفوا .أن صالحوه دعلى الحزية ثم كتب طم اا تطبوا ليه ريسل ممه أسباء 
فأرسل أي عبيدة عاص بن الحراح رضى الله عنه» وقال لم : هذا أمين هذه الأمة. 


١”:‏ الاب السادس 


ماي سم م سم ييه لح عه سوم عماس ص م لم مسيم مانت مو سوسسسيا سد سيد ما امد همهت 20-5 عمس مم حلم ممسامم سيصي ل امسقم مما ١‏ ل ممت لوحو عه سس ممما م م م وه يو ع ا 


(؟) وقد يم الدارى وأابه 

وفد عليه صل الله عليه وسلم أبو مم الدارى» وأخوه» وأربعة آحرون» وكانوأ 
على دين النصرانية » فأساموا » وحسن إسلامهم : وفدوا على الرسول بمكة قبل 
لحجرة» وسألوه أن يعطيهم أرضا من الغامه فلم ضر الله عليه وسلم : سلوا 
بقيراق اروك أساودقا ب بيت 00 وا قدا صلى الته عليه وسلم 
بقشطعة من أدم) وكتب لم كانا لسخته 

هك يم ريسم 

هذا كاب ذ كر فيه ه| وهب عد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريين : 
أعطاه الله الأرض» فوهب للم بيت عينون وجيرون والمرطوم وببيت إبراهم إلى 
الأبد . شهد عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قبس وشرحبيل »ثم أعطى رسول الله 
الوفد كابا » وقال : انصرفوا . 


(م) وفد عاص بن صعصعة 

قدم هذا الوفد على النى وفيهم عامس بن الطفيل عدو الله وهو سيد القوم : 
وكان نادى مناديه سوق عكاظ : هل من راحل فنحمله ؟ أو جائع فنطعمه ب 
أو خائف فنؤهنه؟ وكان مضمر الغدر بالننى ‏ فقال لأربيد بن ربيعة وهو من رؤساء 
قومه : إذا قدمنا على مهد فإنى شاغل عنك وجهه» فإذا فعلتٌ ذلك فاعله بالسيف. 

فلما قدموا على رسولالله صل الله عليه وسلم قال عامس : يامهد : امَحْذْنى خليلا . 
قال صلى الله عليه وسلم : لا : والله حبّى تؤمن بالله وحده لا شريك له . بفعل 
بكار النى صلى الله عليه وسلم وهو يننظرمن أربد ماكان أمره به ٠‏ وأربد لا يأتى 
لىء » ويبست بده على السيف : فلم ستطع سله ٠‏ وقبل : إنه لمأ جاء عامس 
إلى المصطفى صل الله عليه وسلُ وضع له وسادة ليجلس عليهباء ثم قال له : أسلم 
ياعاص . فقال عامس : لى إليك حاجة : أتجعل لى الأمس بعدك إن أسامت ؟ 


نهد صلل الله عايه وسلم أ كير المصلحين نجاحا )ا 


فقال الرسول : لبس ذلك اك ولا لقومك : إنما ذلك إلى الله يجعله حيث شاءء 
ولكن لك أعنة االخيل ٠‏ قال أنا الآن فى أعنة خيل نجد . أتيجعل لى الو بر ولك 
المدر ؟ قال الرسول : لا . 

وقبل : قال له : يامهد : مالى إن أسلمت ؟ فقال : لك ما للسلمين وعليك 
ما عليهم . فقال : أما والله لأملانها عليك خيلا ورجالاء ولأربطن بكل مَل فرسا. 
فقال صلى الله عليه وسلم : يمنعك الله عمن وجل . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : اللهم اهد بنى عامسء واشغل 
عنى عاص بن الطفيل : كيف شئت» وأنى شئت ٠‏ 


وقد هن عاهس شر هءئة) وأحرقت الصاعقة أربدء وأسلمت ننو عاص 58 


)0 وقد عبد القيس 
كانت منازطهم البحرين © وكان ثمن وفد فهم الحارود » وكان نصرانيا قد قرأ 
الكتب فقال أساتا يخاطب بها النى صل الله عليه وسلم . منها قوله : 
با نى المدى أتاك رجال » قطعت فدفدا وآلا فألا 
شق وقع يوم عبوس » عل القاب ذ ثم هالا 
فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الحارود» فال : يا مهد : إنى كنت 
على دين» وإنى تارك دئى لدنك . فتضمن لى ذنى . فقال نعم : أنا ضاهمن 
أن قد هداك إلى ما هو خير منه . فأسلم » وأسلم أصعاه . 
وقل : لما قدم الحارود على الرسول قال : بم بعثك ربك يا مهد ؟ . قال : 
سشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله» والبراءة من كل ند يعبد من دون 
الله » و بإقام الصلاة لوقتهاء و إبتاء الزكاة لحقهاء وصوم رمضان» وج الببت بغير 
إلحاد . من عمل صالخا فلنفسه » ومن أساء فعلاء وما ريك بظلام للعبيد ٠‏ قال 
الحارود : إن كنت نيا فأخبرنى ع أضمرت . 'ففق الرسول خفقة كأنم! سنة» 


)١(‏ المفازة ٠.‏ (0) السراب. 


شل اللباب السادس _ 


تاكتك أل الك تت ال ا 0 طش 0 كنأك - 0503 1ت هم )| لمم مهسيامتسات 000 
4 ب ل سي 


ثم رفم رأسه والعرق تدر عنهء 5 : إنك أضمرت أن تسالنى عرد دماء 
الجاهلية. وعن حأف الحاهلية» وعن : ألا وإن دم الجاهلية موضوع »ع 
وحلفها مردود» ولا حاف 0 : أل عا يديه أن ” نح أخاك 
ظهر داية أو لبن شأة . 
[) وفد عدى بن حاتم رضى الله عنه 
قال عدى . بت حاتم :كنت أسأ شر يفا فى قومى . فلما سمعت برسول الله 
كرهته : ها رجل من العرب كان أشدّ كراهية له حين مع به منى . وما علمت 
أنجيش مهد قد وطرءالبلاد احتملت أهل وولدى » والتحقت بأهل د من |انصارى 
بالثامء وخلفت بدا 8 ميت فيمن سبى .فله| قدمت أأسيايا على رسول الله» 
وبلغه هرى إلى الشام من علمها وكساها 0 وأعطاها نفقة وأقبات إلى الشام » 
ثم أقامت عندى» فقلت لما - وكانت ار أة حازمة ‏ : ماذا ترين فى أمم هذا 
الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا : فإن ص نيا فللسابق إليه فضيلةء 
وإن يكن مالك فأنت أنت . فقلت اواك ها لا 
وملا ذهيبت إليه قال : من الرجل؟ فقلت : عدى بن حاتم ء فانطلق بى إلى ببته . 
وإنه لقائدنى إليه إذ لقيته امرأة كيرة ضعيفة» فاستوقفته» فوقف طا طو يلا تكامه 
فى حاجتها ٠‏ فقلت : ما هذا بماك . ولم) دخل بيته تناول وسادة بيده من أدم 
حشودا ليف. وقال : اجلس على هذه» فقلت : بل أنت فاجلس عابها ٠‏ قال : 
امه ٠‏ بلست علما» وجلس الرسول على الاأرض» فقلت : والله ما هذا بأهس 
ملك. ثم قال لى : يا عدى بن حاتم : ألست ااا دين؟ فقلت : بل . 
فقال : ألم تأخذ ربع الغنيمة؟ (م هو شأن الأشراف م رن أخذهم فى الجاهلية 
زع اليد مد : بلى ٠‏ قال الإلاداك 0 دن حل لك فى دبذك . قلت : 
أجل وألله ٠‏ وعرفت أنه نى مرسل يعل ما يهل . 
ثم قال لعا سي عور ال ات د00 
فوالله ا المالأ ن يفيض فمهم حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إ نما عنعك 


#عر اج عه روسل أ كبر المصلحين نجاحا ند 


ن ذلك ماترى من كثرة عدوهم وقله عددهم ٠‏ فوالله ليوشكن أن السمع المرأة 
رج من القادسية على بعيرهأ حَىَ زور البدت ت (الكعية) ا نخاف ٠.‏ 

واعلك 22001000 وح وأعم 
وقد 0 المرأة دين اناه على يعرم انيج ٠‏ 

وقد أسلم عدى رصى ألله عنه» وحسن إسلامه ٠‏ 

)5( وقل جؤزدلة 

وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثمانون من كندة ( قبيلة باممن ) فيهم الأشعث 
ابن قيس وكان وجا مطاءا فى قومه وهو أصغر هم .٠فلما‏ أرادوا الدخول على الرسول 
سرحوا شعوره . وتكحلواء ولبسوا جبب الحبرة قد سجفوها بالحرير» ولم) دخاوا 
عايه قالوا : « أبيت اللعن 2 فقال لم : لست ملكا : أنا مد بن عبد الله . 
قالوا : لا فسميك ,اسمك . قال : أنا أبو القاسم . قالوا : يا أنا القاسم : إنا خبأنا 
لك خيئا . ثما دو ؟ وكانوا خبئوا له ءين حرادة فى ظرف سم ر.. ٠‏ فقال م : 
سبيحأن الله : ما يفعل ذلك الكاهن ٠‏ وإ الكاهن والكهانة وااتكهن فى الزار 
ألى رسول الله : فسبح الحدى فى بذهء فقالوأ : نشهد أنك رسول الله . قأل : إن الله 
بعثنى بالحق ء وأنزل عل" كابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فقالوا 
5 00 001 هل دع لم | ومس 
“معنا منه . فتلا الرسول : ((والصافات صفا ) حتى بلغ : ورب المشارق) ثم كت 
وسكن بحدث لا يمرك منه ىء ودموعه يجرى عل لحمته . فقالوأ : إنا تراك يق . 
أمن مخافة منْ أرسلك ؟ .قال : خشتى منه أيكتنى ٠‏ بعئنى على صراط لام 

فى مثل حدّ الس.ف إن زغت عنه هلكت ٠‏ ثم ثلا: : ولئن شنا لنذهن الى 

امنا ليك الآبةء خْ ثم قال لهم : ألم موا ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : شا بال هذا 
| حرير ؟ فعند ذلك * شقوه وألقوه ٠‏ 


١8‏ الباأب السادس 


ا ا اك 205 لصي لميماسي الل اليم اللسمما مسيم 


() وفد تيب 

هى قبيلة من كندة» وفد على رسول الله منها ثلائة عشر رجلا » وقد ساقوا 
معهم صدقات أموالم الى فرض الله عليهم» فسر رسول الله بهم » وأ كرم مثواهم » 
ثم قالوا : يارسول الله : إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا » فقال لهم : ردّوها : 
فاقسموها على فقرائم . قالوا : ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا » فقال 
أبو بكر: يارسول الله :ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد» فقال الرسول : 
إن الهدى بيد الله عن وجل : فن أراد به خيرا شرح صدره للدين ٠‏ 

ثم جعلوا سألونه عن القران والسنن» فازداد رسول الله رغبة فبهم .ولا أرادوا 
الرجوع جاءوا إليه فودعوه» فأرسل إلمهم بلالا : فأجازه بأرفع ما كان يجيز به 
الوفود . 

ثم قال طم النى عليه السلام : هل بق منكم من أحد ؟ فقالوا : غلام خلفناه 
على رحلنا وهو أحدثنا سناء فقال: أرسلوه إليناء فأقبل الغلام» وقال: يارسول الله: 
إلى مر الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتى . فقال : 
وما حاجتك ؟ فقال : والله ما أخرجنى إلا أن تسأل الله أن يغفرلل» ويرحمنى» 
ويجعل غناى فى قلى ٠‏ فقال الرسول : اللهم أغفر له » وار حمه» واجعل غناه فى قليه ٠‏ 
تم أعس له بمثل ها أهى لرجل من أصحعابه . 

0( وفد بق سعد هذيم من قضاعة 

قدم وفد ى سعد هديم » ونزلوا ناحية من المدينة » ثم خرجوا يؤمون المسجد 
حتى انتهوا إلى بابه» فوجدوا الرسول يصلى على جنازة فى المسجد » فلم يدخلوا 
مع الناس فى صلاتهم» وقالوا : ننتظر حتى يصل رسول الله ونبابعه ؛ ثم انصرف 
رسول الله : ونظر إليهم » فدعاه» فقال : أمسامون أتم ؟ قالوا : نعم . فقال : 
هلا صليتم على أخيم ؟ فقالوا : يا رسول الله : ظننا أن ذلك لا يحوز لنا حتى 
نبابعك» فقال : أغهم) أسلمتم فأتتم مسامون . فأساموا » وبايعوه على الإسلام» 


مهد صلى الله عليه وسلم أ كبر المصلحين نجاحا سلا 


ثم اتصرفوأ إلى رحالطم » وكانوأ قد خافوا فبها أصغرهم » فبعث الرسول فى طلبهم » 
خاءوا ومعهم صاحبهم» فتقدم» فبايع الرسول على الإسلام» فقالوا : إنه أصغرنا» 
فقال : أصغر القوم خادمهم . بارك الله عليه . فكان خيرهم وأقرأهم للقرآن » 
ثم أمره رسول الله علييم : فكان يؤمهم ٠‏ 

وا أرادوا الانصراف أصس بلالا : فأجازه بأوان من فضة لكل رجل منهم . 
ثم رجعوا إلى قومهم» فأساموا . 


(ج) مراسلته إل لوك 

لم يكتف بهذا كله بلى جاء صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فاخذ يراسل الملوك و يدعوهم إلى دين الإسلام : كقيصر 
ملك الروم» وكسرى ملك الفرس . وقد مزق الككاب استكاراء فزق الله دولتهء 
وملكها المسلمون فيا لا يزيد على أر بع سنوات كك هلمكوا دولة الرومان على عظمتها 
وانساعها وكثرة جيوشها ٠‏ وأرسل بقية الملوك والأفراد : فأسلٍ النجاشى ملك 
الحبشة والمنذر بن ساوى» وأ كزم المقوقس رسوله » ورد قبصرردا حميلا ٠‏ وما 
جاء فى كأبه : 

سم الله الرحمن الرحمم ٠‏ من مد بن عبد الله إلى هر قل عظيم الروم ٠.‏ سلام 
على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام : أسلم نسلم يؤرتك الله 
أحرك مرتين . فإن توليت فإنما عليك إثم الأردسيين : ( ياأهل الككّاب تعالوا 
إلى كلمة سواء ا الله ولا تسرك به شَيئًا ولا 0 
عضا ا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا 1 مسامُونَ ) . 

كانه ل تن أن ونوك الدرت كانت :مناه ظلرها: ررراقاك تووعد انافاه 


م نمام مسيمم مسي لس سي لم يد ميم هم 


0 الباب السادس 


سوسس يوي 


وخضوعا لدينه » وصرع الحق الباطل .- إن الباطل كان زهوقا ‏ وأباد محافل 
الأعداء» ومزقها تمزيقاء وم ببق إلا قبائل الشام والعراق 

ثم مج صل الله عليه وس حجته المشهورة بحجة الوداع» وقد بين فمأ أهم اضيول 
الدل وتزوعة هوق :هذا ليدم ول قولة تعالى متنا على المؤمنين : ١‏ الوم ١‏ كَأْتٌ 
لك ديك؟ وَأَمَمْتٌ ع :. عن و رطيت لك الإسلام د ا ) ثم رجه جع صل الله عليه 
وسلم 2 مجة الوداع : وجهز جيثا لغزو قبائل النشام التأبعة للروم ٠‏ وقبل سيره 
اشتد عليه مرضه صل الله عليه وسلم ء شعل يرفع يديه إلى السماء كم يضعها على رأس 
أسامة فودعه أسامة و ورجم إلى المعسكر » وأهس الناس بالرحيل ٠‏ و إذا بالبسول 
يمول : :وفى رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ما تقدّم يتبين أنه صلىالله عليه وسلم اى من الأذى ضرو با كثيرة» وكالغخ صعابا 
حمةع فلم تمن عبن بمته » وم تفثر همته » بل ثنت فى للدر دعوته ومناحزة عدوه ثيات 
الصادق فى أممه المستيقن من نفسه » فتم له أعظم يماح حصل عليه أحد من قبله 
ومن بعده» وترك دينا خالدا أحيا به الأمء وآازال به الغمى » وجعله نورا ستذىء 
به بنو الإفسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


(ج) تجاحه فى حروبه 

قد أبن) فيا تقدّم ما لاقاه المصطفى صل الله عليه وسلم من ضمروب الأذى 
والتضييق الكبير والأهوال العظيمة : فطالمى) أزاح عقبة كأداء» وخاض بحرا هائجا » 
وسلك مفاوز مهلكة » فثبت غير حافل مول ولا ءابىئ معشقة» بل احتمل هذه 
الللمات» وصمد للك المصاعب : بريد نشر دعوته فنشرها » وأحرز فهبا النصر 
الإلمى العظي : ((إن صر اله قلا غالب [55) . ظ 

فلما تم له الفوز فى سياسته أذن الله له بالمجرة ‏ بيد أن أهل مكة لما رأوا 
وثيق اتصاله بأهل المدينة وسسرعة انتشار الإسلام فماء وخشوا أن ذلك قد يفضى 


مهد صلى الله عليه وسام أ كبر المصلحين نجاحا ١‏ 


إلى نخريض أهاها علمهم ) دروا حلة لقدله وإبطال دعو يه 4 ولكن ذاب فأهم 6 
وضل سعيهم : إد إد حرج مهاحرا إلى المدنة اصحيهة صداقه امم ٠‏ وكانت هذه 
ا معجرة هى السبب الأعظم لظهوور دن الإسلام ولسره بعد أن فضفى عليه الصلاة 
والسلام ثلاث عشرة سنة ) وهو مص.ة ق عليه فى نشّر دنه القويم . فلما علم المشركون 
ساد مكزهم ضاع ردم وها<را و<علوا لن يأنى له أو بدل عليه مايه نأقة ٠.‏ 
فأعمى الله أبصار هم عن رؤيتهما . و بعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلين فى غار 
حراء ء فسارا فقاصدين المدنةء م نزل صلل ألله عليه وسلم قأء ومكثك ممأ ملق أربعة 
أيام » وكان 'زوله فُْ ى مرو بن عوف»واى وممأ مسوده الذى اسمن عا التقوى 
من أل يوم» وكان ذلك عند دخول الشمس ف برج الميزان ‏ وهو أقّل الاعتدال 
الخريفى فى الزمان - فكان ذلك رمنا لما فى شريعته من الاعتدال وكونما آخر 
الشرائع الإلمية التى بباغ بها الدين غاية الكيال . 

ولا استقر عليه الصلاة والسلام فى المدينة أرسل فى طاب من تخلف هن 
أهله » نع مشركو مكة بعضاأ هن المستضعفين : وعذبوهم عدوي وم بمص 
غير قايل حى انتشر الإسلام فمهأ » ذهاج ذلك المود» وغاظهم ر سو سم بخ قدم الإسلامء 
تمكنتث ت العداوة ىُّ نتوسهم 4 وزبوا عل المسلمين مع مع أنهم كانوا لسةفتتحولن على 
المشركق حى بعتت وقد قرب زمأنه ع عير أن حب الرياسة أعماه, » فاستعظموأ 
الس ) وساعده, على هذا جماعة من عرب المدينة المنافقين . ثم عقد الرسول مع 
المموود عقدا على أن يركوا أذاه» ورك محار بنهم ٠‏ 

مشروعية القتال 

فى دين الله أفواجا» بل كان الأمس مةصدورا على الدعوة إلى الدين الحذيف . وتمل 
فى سبيل ذلك أذى كثيرا ودعارضة شديدة وبغيا وحسدا » ومع ذلك كان ومن 
معه صابرين على الأذى والضم إلى أن فرج الله عنهم بالمحجرة» وأباح لمر «كالحة 


خرن اللباب السادس 


0 
(اذن 


د الذين جاه وعم بالعدوان » فأذن له صل الله عليه وس بالقتال : 
لذي رن 0 ظلموا ون 5 عل : يرهم قدي ٠‏ 


أذ ينشردين الله بين القبائل بالدعوة ويدفع بالقوّة كل اعتداء ينشأ دفاعا عن 
نفسه وعن المسامين وحمابة للدعوة من رار يقاتل إلا من قاتله أو اعتدى 
على المسلمين : ( قن اعتدى علب؟ فاعتدوا عليه مَل / مثل مأ أعتدى عَلبك]) فنجم عن 
ذلك الم ا 4 00 9 ألله له 


طلع عليهم طلوع البدر القام » وسفر 9 سفور الشمس ليس دونها غمام ) 
ومحا بور الإسلام والإيمان ظامات الأوثان والأصنام » وأزال بالقرآن والبرهان جميع 
الشكوك والأوهام . ومن لم ,تمنع بنفصيح القول و بديع البيان أقنعه بفصيح السيف 
وحد الحسام . وأسعر صل الله ءايه وسلم يجاهد فى الله حق جهاده» وينشردتئه 
فى بلاده وعباده مذة عشر سنين ١‏ سارح فيا غمضة عبن ليقينه أنه على المق 
ومن كأن على الحق فعليه أن بنشره باللسان أو السيف أو أى أداة أخحرى حتّى 
طهرت الأرض من عبادة الأوثان» وسطعت أنوار الإمان» وامتلآت الدنيا بعبادة 
الرحمن» وخذل أهل الكفر والء -دوان . اجتوادهم نزم فى كل زمان ومكان 
على محو دينه وإطقفاء نوره : ١‏ ( دياف اله إلا أن ؛ 2 ور ووه » الكافرونَ 0 
الذى أرسل رسوله اذى ودين الحق ليظهره عل الدين كه ولو كره المشركون) . 
فدخل الناس فى الدين أفواجا» وكثرت سراياه حتّى قاربت الستين » و بلغت مغاز يه 
سبعا وعشرين : قاتل فى نسع هنها بنفسه » فأظهر فيها م| يفذر به أغظلم قواد هذا 

الزمان من إحكام الخطط وحسن التديير وإتقان النظام ودل أصعاره فما على صدق 
فى محبته وإخلاص ف الولاء له : تأمل غزوة يدر الكيرى» وما يلما رن 


الفزوات 


مهد صلل الله عليه وسلم أ كير المصلحين نجاحا 0 


غوة بدر الححبرى 

تدبر هذه الغزوة وما تم فيها من النصر المبين و إعنزاز الإسلام وأهله مع قلتهم 
وإذلال المشركين على كثرتهم وما كانوا ففه من سوايغ الحديد والعدة الكاملة 
واالحرول المسوّمة واللح_لاء الزائدة : وعذتهم فى ذلك ألف محارب» ومائة فرس» 
وسبعاثة بعير . وعدد المسلمين لا ببلغ إلا أر بعائة» وثلاثة أفراس » وسبعين بعيرا. 
ول بمنعهم من ملاقاتهم قلتّم» بل قام المقداد بن عمرو وقال : «ديا رسول الله : 
امض لما أمسك الله فنحن معك . واللهلا تقول لك قالت بمو إسراءيل لموسى : 
« فَاذّهب أَنتَ ور بك فَقَائََا نا ههنا قَاعدُونَ »'بل : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكيا مقاتلون . فوالذى بعثك بالمق أو مسرت دأ | إل ,اه الغاد (يعنى مدينة الجبش) 
لحالدنا معك من دونه حتى نيلغه ٠.‏ فدعا له النى صلى الله عليه وسلم بير ٠.‏ ثم قال 
سعد بن معاذ : « قد آمنا بك» وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق») 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله 
لا أردت » فوالذى بعءثك بالحق لو استعرضت بنا ه_ذا البحر لفضته الحغسناه 
معك : ما نلف منا رجل واحد» وما :كه أن نلق عدون . و إنا لمر فيد الحرب» 
مدق هله اللقاة.ن ولفسال الله ريك هناها تقر ره حنداكف: م فسرقا عل 7ك أنه 
تعالى » فسسر النى عليه الصلاة والسسلام بقول سعد» ونسشطه على ذلك» م قال : 
٠‏ «« سيروا عل رك الله © وأنشروا : فإن الله قد وعدبى إحدى الطائفتين ٠.‏ والله 
لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم » وعين مصارعهم فا تعدوها. فالتق الفريقان 
ببدر ‏ وكان يوما من أسدٌ الأيام هولا - ودارت الدائرة على قردش » وانهزموا 
انهزاما كبيراء وقتل فى هذه الغزوة أبو جهل وصناديد قردش» وأيد الله المسلمين : 
لأولقد تصرم الله 5 68 فاقوا الله لمكي 0 للمؤمنين 
ل 80 : 0 بن لملائكة مين ٠.‏ 3 إن تبروا 


كي - عو ره ساس الره 000 - 


أي الباب السادس 


الآيات . وأعن الإسلام وأهله » فرجعوا إلى المدينة فرحين مسرورين بهذه 
النصرة العظيمة ٠‏ وقد امتن الله علمهم بالآيات المتقدمة . 

وليست بقية الغزوات دونها فى خذلان الأعداء ورفع كامة الإسلام وإعنزاز 
جيشه » بل كانت كلها آيات يدنات : فهاك غنزوة اللحندق وما أحرزه فا المسلمون 
من التأبيد العظي والفوز الكبير مع أن عددهم لم تجاوز ثلاثة آلاف فى حين أن 
جدش الأحزاب عشرة لاف رجل جاء وهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتّى زاغت 
الأبصار» و بلغت القلوب الحزاحر» وظن المسلمون بالله الظنون . فأهس رسول الله 
صل الله عليه وسلم بضرب الخندق على المسلمين » ابعل من جيشه ”خمسواثة مقائتل 
لخراسة المدئة خوفا على النساء والاأولاد» ثم الأعداء من كل صوب وناحية © 
فسلط الله علممم وها شيديةة لاد 1د 0 ادن ام اذ وا تع نعمة الله ع 


سج صا وه سكو مه وم هر 


د ا حنود فارس|انا لمر ريا 0 1 م ون الله م حاون نصيراً 
فأنمزمواء وحعلوا رلون هر ناء و تقو الأحزاب 0 0 0 محار به المسلمين 
المستضعفين . وظهر عند ضرب الحندق آيات من أعلام نيوته صلى الله عليه وسلٍ . 
عر وة الفقيح 

نجهز رسول ألله صل الله عليه وسلم كاب الإسلام وجنود الرمن وقال : «رهدأ 

يوم بعظر الله فيه الكعبة» و يوم تكسى فيه الكعبة » و بعث إلى من حوله من قبائل 
١‏ 

العرب 4 وأص <الد سن الوليد ومن معة أن يدخل مك م أسفلها 4 وأله بقاتل 
إلا من قأئله ٠‏ ودخل صلل ألله عليه وسا م هن أعلاهاء فاندفع خالد فصدته قرس »© 
فقاتلهم ودس ههم وأنتمى مهم القتال إلى باب المسحد» و د طائفة مهم إلىأعل 
المسجد ودخلوأ الدور . ثم قال صلى الله عليه وسلم لالد : لم قاتات وقد نهيتك عن 
القنال ِ فقال : فلاو بالقتال وقد كففت بدى ما استطعت 6 فقال : « قضاء 
الله خير» ثم وضع رأسه صل الله عليه وسلم تواضها لله لى) رأى ما أ كرمه الله تعالى به 


مد صل الله عأيه وس أ كبر المصلحين مجماحأ هه"( 


من الفتح المبين حتّى إن رأسه لتكاد تمس رجله شكرا وخضوعا لعظمته جل وعلا : 
إذ أحل له بلدهء ولم يحله لأحد قبله ولا بعده . 

ثم أمن الرسول أهل مكةء وأمس أبا سفيان بعد إسلامه أن تطلق إلى قرش 
فيعلن أن هن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أنىسفيان فهو آمن» وه نأغلق 
عليه بابه فهو آمن ‏ إلا أشخاصا أهدر دمهم لمساويهم : ومنهم من قتل» ومنهم من 
أسلم بعد.ثم دخل الكعبة وحوطا ستون وثلمائة نصب» بفعل لشير إلم! و يقول : 
«دجاء الحق وزهق الباطل » «جاء الحق وما ببدى الباطل وما يعيد» ثم أمى بالآهة 
فأحرجت ٠.‏ وطهر الله الكعبة الببت اكرام من هذه المعبودات ااباطلة » واستبدل 
مها عبادة الله الواحد القهار» وخرج صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهم » وصلى أيه 
وشرب من ماء زصزم» ثم جاس بالمسجد - والأبصار شاخصة إليه : لترى ما هو 
فاعل بمشرك ٠كة‏ ألد أعدائه الذين آذوه وأتحرجوه من بلاده وهوا بقتله مرارا 
وقاتلوه ‏ فقال : ( يامعشرقريش : ما ترون أنى فاعل بك ؟ ) قالوا : خيرا : أخ 
كزيم وابن اخ كريم . فقال : اذهبوا فانم الطلقاء ‏ ( الذين أطلةوا فلم يسترقوأ 
وم يؤسروا) ‏ فعند ذلك أخذ الناس ببايعونه على الإس_لام رجالا ونساءء وأسلم 
جميع أهل مكه . 

ثم أرسل صلى الله عليه وسل السرايا لدم أصنام القبائل» فهدمت صوامع 
وبيع ٠‏ ولم يقف عند هذا الحد ؛ بل أرسل جيشا إلى امن وعلى رأسه على بن 
أبى طالب وقال له : « سر حتى منزل باحتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا الله : فإن 
قالوأ : ماه فرهم بالصلاة ٠‏ ولاتبغ منهم غيرذلك . ولأن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك ثما طلعت عليه الشمس ٠‏ ولا تقاتلهم حبّى يقاتلوك » وقال أ.ضا : 
« إذا جلس إليك اللحضمان فلا تقض بينهما حتى تسمع ٠ن‏ الآخر» وبعد ذلك 
أزنطل من يعامهم : فأرسل معاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعرى» وقال طما: «نسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا » ٠‏ 


تأمل كل هذاء وراجع باق جميع غمزوأته : غل وه غنلوة جد ما بدهشك : 
كن النصرالمؤ بدء والفوز العظيم نظام محك وتدبير سديد : كغزوة خيبر وفيها أعظلم 
المهيجين الأحزاب» وغ وة االحندق ومبا جمهرة المود ٠‏ وكانت ذات حصون 
ومزارع . فقاتلهم اأننى ) وقاتلوه أسدّ الةتال» وفتحها حصنا حصنا . وهكذا بقية 
الغفزوات ٠.‏ 

فأى نجاح أعظ. من تأسيس ملة حكيمة وأمة عظيمه ودولة عادلة رحيمة قال 
فى حقها « غوستاف لوبون الفرنسى » : « ماععرف التاريع فاتحا أعدل ولا أرحم 
من العرب 9 
بالعدل ؟ كزاه الله عنا أفضل ما حزى به نبأ عن قومه ورسولا عن أمته» وصلى 
الله وبارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين »© وأكثر فى أمته من الناسصجين على منواله 
إلى .بوم الدين . 


لاسا 
بهد صل الله عليه وس أوفى الأنبياء دنا 


تمهيد 

اقنتضت حكة الله أن يخلق الناس مفطورين على طبائع حسنة تعينهم على 
انتظام أحو الهم » وعلى طبائع تخالفها : ليتسابقوا فى عمران هذا الكون الذى قدر 
وجودهم فيه إلى أجل مسمى . وإن الطبائع السيئة لا تقف عند حد المسابقة 
والمنافسة» بل تأتى من ضروب الطغيان ما يجعل ضررها أ كبر من نفعها : ولذلك 
اقتضت حكته تهذيبها ووقفها عند حدها النافع» فبعث الرسل لكسر سورتها حتى 
تصطيغ بصبغة يظهر ما نفعهاء» و ,زول عنها ضرها . وحينئذ تسمى أخلاقا اه و 

والرسل عليهم السلام يصلون إلى ذلك من طريقين : الترغيب » والترهيب ٠‏ 
وخير عمل لم على إدراك ذلك ما طبعهم الله عليه من الصفات الكاملة : كالصدق 
والأمانة والقيام بالحق فى جميع أحواهم مع البر والإحسان والنصيحة لكل إنسان 
وتنزههم عا لا بليق عنصب رسالتهم هن الوقوع ف المعاصى والاتصال سفساف 
الأدور ٠‏ وما وقع منهم من صور المعصية فكته الإشارة إلى انفراد الله تعالى 
وتوحده بالككال المطلق . ولا ينافى أبدا أنهم أكل الحلق وصغوة الناس . 

لا شك فى أن العالم لم يخل هن دين منذ الحليقة . وكات التتزيل فى كل عصر 
مساوقا ل" وصل إليه الإفسان من الرق العقلى والحلق . فلما بععث مهد صلى الله عليه 
وس بالذكر الحكي أماط اللشام عن أغراض أسمى ومقاصد أرفع : إذ بين 
ان مقاصد الدين إنهاض الإفسان وتفية ملكاته واستئار غسائزه جسما وعقلا وحلقا : 
ليبلغ ما أعدّه الله له من التقدّم والرق ... : 


١8‏ الباب السابع 


سي عي سام عام متصميي سم لماعم اله عاك - , اسم حا الساسمسشيم م صيمسه 


ذلك بأن مثل الإنسان عند الله كثل سائر السئن_ الكونية فيه ضروب 
من الاستعداد والمقدرة والملكات الكامنة» والاق جل جلاله أراد إنخراجها إلى عالم 
ومعاده, ‏ بيد أن الإنسان ركبت فيه ميول هى فى أصلها أشبه بالميول الحيوانية » 
وحرت سنة ألله فى السئن الكونية أن يحرج الوسيم من الذمم والمابح من القببح» 
وكذلك جعل هذه الميول الحيوانية بذورا تقر أتجارها الحضارة والمدنية » فأرسل 
النى العربى الأمى صلى الله عليه وس : ليككشف الأسرار التى انطوى عايها الإنسان» 
وليبين كيف يرق من رتبة الميوانية إلى مرتبة الملائكة الأطهار . 

و سلك _-9 صلل ألله عليه وملم قُّ استكناه هذه الأسرار مسلك دن سمقوه 
من المصلحين ؤوالاقتصار على النصح السديد والموعظة الحسنة وتأدية فرائض الصوم 
والصلاة والأدعية والقرابين» بل جمع إلى ذلك مسلك المعلم الماهى فى التشريم : 

فصل مأ استكن ىٌّ العتقفل الإسانى صغيره وكبره 6 ووصع لاغرائز ا حوانية 
نظاما يكفل اطيمنة علمبا واستخدامها لمنفعة نى الإنسان واتكّاذها أساسا اعلواهمة 
والمدافعة عن النفس والوطن والاحتفاظ بالمال والشرف وها إلى ذلك من . 
الكألات الإلسانية . 
القَؤتين داف منوّعة , ما الحيد. ومممأ الردىء » ومنها المحمود» ومعبا المدموم - 
|الحلق والاستيداد والغيبة والقدف والمين والنفاق » وإن كانت ف صورتّا الى#همودة 
سات عنبا الشجاعة والإقدام وعلو انس والصير والمنايرة والنساح والوداعة 
والحم والتواضع والصةحء وإن كانت الْقَوَةّ الشهو به قَْ صورتا الحموذة نس عنما 
الحب والوفاء والرحمة والكوم والرضا والإبثار وااثقة والاعتّاد على الله » و إن كانت 
فى صورتها المذمومة نَد] عنها ضعة النفس والشح والشره والعجب والحسد واللحيانة 


مهد صل الله عليه وسلم أوفى الأنساء دينا وم ١‏ 


وهنالك القوّة العاقلة فإذا ثتقفت أخذت بناصية القوّتين الأخربين وصرةتبما 
التهر يف الحسن . 

انفرد الذ كر لمكم باشقاله عل استكاه العقل الإنسانى و بيان ملكاته وصفاته . 
وظاهى أن كل شىء فى الكون صائر إلى كاله سيره فى سبيل معدة له » ومن ذ'ك 
القاتم على اللفهم والتفكير : فقد جع الإنسان من طور الا كتفاء بالقضايا البراقة 
التى لايدعمها دايل ولا برهان» وأصبح غير سائغ شريعة العقل أن يتحول ال1سيس 
رفمعاأ لسحر زائف » بل لا بد 6 طريق الكال من حهاد دام وحمل متواصل وددايه 

هن أخلن ذلك حاء هل 0 ألله عليه وس لم لسمر ! بعة رقع مب الإنساك هرا.ء 
حيوانيته إن ملك 7ه » وهدذى الناس إن استخراج الفضا نل 6 قيم كن القوتين 
الغضبية والشووية » وأوض جم مع ضروب ا حير وضروب الث » وسن المأمورات 
والمنميات » وهصدى اناس إلى قسطاس #يستهم يزنوك رك به مي وم وتزعاتمم واساهم 
وأحواط 0 : وهو التخلق بأخلاق الله : فقد ورد فى الحديث الشريف : كوا 
بأخلاق الله )اه 

يه رسب أن التخلق بأخلاق ألله لستدعئى الحاهدة العظيمة الاتصاف بصفاته 
جل اله كن حلم وكام وسؤاء و رحمة وذوّة وعدل) ولستدجى أضا العلم بألله ا 
يستطيع امادث أن بعلم من القديم : لأنه لا يمكن التخلق بأخلاقه إلا إذا حصل 
العم بحاله جل غانه هن العظمة والرفعة والقدرة . ولهدا تصمن القرأزلبف اليم 
طائفة من أب_ائيه الحسنى . : اتقراسم | الأذهان البشر» وتمكنا شم من أن بتأسوها ٠‏ 
العام د بل إما هى الى مستطيع 
الألوهية: وأوض لم أن الله هو رب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدين الذى 


5 اباب اداع 


فطر الخلائق » وأودعها 59 ومناباها » وكفل لها أرزاقها وأقوام! ووسائل 
نموها ب#أ يجعلها تباغ كلما بعد أن تمتاز أطوارا لامخيص منها فى سبيل التدرج 
والارءتاء ما حرت ستته قى عم الكائنات : 


هو الرحمن الذى أحسن كل شثىء خلقه وجعل لكل شىء مزية ترتجى هنه 
فى كل طور من أطوار نموه . وكل ما أودعه إياها من المنافع والمزايا لى يكن 
يس هنا بل بحض فيضه وحكته وإرادته . 

ودو الرحمم الذى يحزى خلقه عما يفعلون من احير والحسنات أضعافا مضاءفة 
رحمة مهم وية ةلم 5 ومعظم هذا الخير يجعله الله فى ملكاتنا ومواهينا الممكنونة ٠‏ 
وإذا سلك عباده مسالا خطأ فى سيره نو الارتقاء فايس حتّا عليه أن 8 


لأنه سيد قوانينه» وهو المتصرف المطلق فيها : ( لآ تسأل عما يفعل 7 


عد ع ودم قي 


وهو مالك يوم ا'لدين ؛ ورحمته سبقت غضبه : ( د عبآدى الى أنا الغفور 
ارحب ون عذَاى هو الْمَذَابٌ الأليم 6 

غير أنه إذا اقتضت حكته ‏ تعالى شأنه - أن لاصلاح للذنب اليم إلا 
بالعقوبة عاقبه ما يصلحه و يجعله عبرة لغيره . 

إذا تأملت هذه النعوت الإلحية اتكشف لك مظهرها فى كل ذرة من ذرات 
الكون فى <لقها وتموّها وتدرحها . 

أليس فى هذا برهان كاف على وجوب التأسى بالله فى هذه النعوت الحسنى ؟ 
بل : لوفقه ولاة الأمور فالناس هذا الدين الحديف» وسلكوا فى عياد الله ما نشعر 
,تخلقهم بأخلاق رب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدين اتحققت الملكة الى 
تمناها عيسى عليه السلام» والتى استقرّت على وجه الأرض فى عهد مد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 


بيس ١‏ المسيام مسي ماح سيم لماح ماسح ساح لواح لمعي ب عام بس سما بت حي وبصي لويم مما عبد حم لصم م صو سي مسحت حي سبي ص ا مس ا قعص 
من مكمه اسه 5-7 


عامل اقكية ريل ارق الا ا ١1‏ 


عب ل مطحم له ساسم ممصم مي | الاسم مي ل 9 3 أميهام - ١‏ العملا سييست لصم سق عمد سوست وصمسويو ‏ 


مما صد الإسلام 


بي 


هيد 

اقتضت حكة الله تعالى أن برسل لكل أمة رسولا يخصهم بأوامه » 
ولا .تماوزهم بنصائحه . ولما ارتقت العقول واستعدت للهدى والعرفان وأراد الله 
تعميم الخير وتوحيد المعاملات فى دار الدنيا أرسل مهدا صل الله عليه وسل بدين 
المق ليظهره على الدين كله » وأرسله للناس أجمعين » وأضمره أن بصدع بالحق 2 
ويجهر بالدعوة غير هياب ولا وكل ٠‏ ولاق فى سبيل ذلك من الشدائد مازاده قَوَة» 
ومن الإهانة مائبت عن ته » وقوى إعانه . 

وم تقتصر رمالته صلى الله عليه وسلم على الإس » بل كنم إلى لمن » 
فاهتدوا ببديه» وانتفعوا بإرشاده» فقالوا : ( إن سمعنا قر1] عجبا يبدى إِلَ الرشد 
ناما بيه ون نشرك برا أعدا .+ 

ازفدل صل الله عليه وسلم من بلد ليس لذويه عهد بملك أو إدارة ممالكة 
أو دراسة فنون مع توافر ذلك فى انمالك حولم » لا» بل فى ديار منعزلة عن الأمم» 
أهلها فى شقاق دامء ونزاع لاينتهبى» وشرور وآثام فبها منغمسون . وقد رعاه الله 
من صغره لخفظه ٠‏ وتربى ,نما فقيرا : لا ثروة له ولا جاه» ولا عن ولا سلطان . 

فلما أوح الله إليه با أوحى أعبز الفصحاء» وحير الحكاء» وأذهل العلماء» فلم 
بمض عليه غير زم قصير حتى دانت لدينه رقاب دول القياصرة وال كاسرة 
من اليونان والفرس» وخشعت اعزة الله» مع ما كان عليه أصحابه صل الله عليه وسلم 
من قلة الثروة وضعف الآلات والأدوات» فم ترهيهم تلك العظمة الظاهرة والقوة 
الباهرة والسلطان المالى» بل تعاهدوا على التفانى فى الحق ونصرته » فوهن عدؤهم 
وملا الرعب قلبه» ولم تغن عنه أمواله وما ادر » ولم تتفعه حصونه وما شيد » 
بل انها ركل ذلك أمام الدفاع عن الحق و إعلاءكامة الله وكامة الله هى العليا 


ا الباب السابع 


وحطمت سنابك اللميول الإسلامية العربية كل ركن مشيد » وأوهنت الصولة 
الصديقية الفاروقية كل عظي شديد» ولم تضعف قوم قله المال؛ ولا أوهنت 
حدّتهم تقلبات الأهوال» بل ظلت الأيام تخدمهم والايالى تنقاد لهم إلى أن أند الله 
كلتة 6 وأعلى شربعته » ودخل الناس ف دين الله أفواجا عل أندى أناس كانوا 
بعيدين عن منابع الع والعرفان » وليس عندهم سوى ما أفاض الله على رسوله من 
الأحكام القرآنية والأوامص اللحمدية » فكانوا هتدون مهداها ووسترشدون يحكتبهاء 
فوصلوا فى أقل من قرن إلى درجة من العز والعلم واس لطان والثروة لم يصل إابساأ 
الرومان واليونان فى قرون وأحم.ال ٠‏ 


وما زالت براهين الدين الإسلاتى تحل فى كل عصر با بناسيه وفى كل جتمع 

بما يلائمه حتى لم ببق شك فى صلاحيته لكل زمان ومكان : فهو الكفيل بالسعادة 
: الدارين : للأنه جمع بسن العبادات للاخرة. والمعاملات للدنيا » وكل فريضة من 
رائضه وحكاه ن أحكاءه له حكة تهدى إلى النجاح» وترشد إلى طر بق الفلاح . 


وخلاصة القول : أن الله قد آصطفى نبيه مهدا صلى الله عليه وس » وخصه برسالته 
لاناس أجمعين : : أبعم ادير واللهدى . ول ينزل عليه القرالتف دفعة واحدة كن سبقه 
من الأنبياء» بل كان يتزل وفقا لحوادث والمناسبات والضرورات : ليكون الواقع 
برهانا على صحة ما ينزل من الحم الإلمى ٠‏ وما زالت الفيوضات الربانية ئتوالى 
مشفوعة بالتأسد من الله وتلبية الناس لدعوته إلى - عت الأصول المقدسة سَولة 
تعالى : (اليوم ١‏ ولت لك ديت وأعمت ليك :: نهمتى ورضيث لك الإسلام ديئام 
فقبض إذ ذاك سيد الكائنات » ولكن شريعته لاتزال إلى الان سندا قويا ورمًا 
مكنا وحقا ساطعا 0 أنه الم باطل من بين بده ولا من خافه يل من حكم 
حميد ) وكان هذا دللا واكا على قا له هاه ن المكان الأعلى والمقام الأعن عند الله » 
وكانت المقاصد الأتى ذ ها شعاره ومبادئه 1 وصى الله مها إليه ٠.‏ وباممسك مما 


والت الأرض لدين ألله » وخحسع أهاها عزنه وجير ونه - 


مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا م١‏ 


المتقصد الأول 
إعداد الأمرد قىّ داته 
وسببل ذلك ما يأبى : 
)1( غرس العقيدة الصحيحة فيه 

لاريب فى أن الدين الإسلائى » لا »: بل سائر الأديان قد جاءت لبيان 
ما برشد املق إلى معرفة الله تعالى : «اعتقاد وحوده » واتصافه بصفات الكال © 
وتنزهه عن صفات النقصان : بشُميع الربسل الكرام عليم الصلاة والسلام من لدن 
أدم عليه السلام إلى سيدنا مهد حاتم النبيين اتفقوا على مقصد واحد :هو توحيد الله 
تعالى. واعتقاد اتصافه يع صفات الكال» وتنزهه عرد صفات النقصان» 
وانفراده أن .عبد وحده لا شريك له . ومدار القرآن الحيد كله فى العقائد إما 
هوعلٍ هذا القطب : قال تعالى  :‏ قل ا اله الصمد 4 (( وما روا ْ 
لبعبد نر إلا واحذا 7 وما رس من قبلك 5 رسول إلا 2 له 
7 3 فاعبدون ؟ 
حقا لقد كان الى حيد شائعا فى بلاد العرب قبل الإسلام من عهد إبراهم 
وإسماعيل عامهما السلام ‏ غير أنهم على تادى الدهور دخلت عليهم الأحداث 
وعبادة الام . فكانوا ”أ وصفهم الله فى ذأبه الوم 0 وم ومن ددهم 
بالله ا وهم و أ: لخاء الإسلام ما حيا لمأ كانوا عليه » حددا للتوحيد على أ كل 
الوحوه 3 المقفاصد» ناخا ما تقدمه من الأحداث والتغيرات الى شاات 
انين لالض هة ارون 

0 وو القطرة التى فطر الته الناس عايها : قال تعالى : ( إن الدبين 

عند الله الإسلام 4 و 0 ينغ غير الإسلام دين فأن يقبل منه 

فتوحد الله هو أساس | الدين وأعظم أركانه : لأنه 0 55 أرب 
العالمين الذى هو أجل الصذات المكسية للسعادة . وقد نبه الاب العزيز واانى 


1 
د 


1 


145 البباب السابع 


الم صم اس مم ل دكن 5 عا تستمة بيعت سقفت م اسم حم صمي 535 عيسم الس المسس اساسا ليسي لالاية ليله اللسيم 





الك عل عل أمر كن ن اع الاير جزل الب . : إذا ص 
ا واد فسدئسه كي لال كان : ( إن الهلا يتف رآن بشرلك به و قفر 
ما دون ذَإِكَ يمن يا وقال صسلى الله عليه وسلم : « من مَاتَ لا يبلل 


6 2 ع 


50 دخل الحنة 1 

ومظاهى هذا التوحيد أربعة : 

الأؤل : قصر وجوب الوجود عليه تعالى فلا يكون غيره واجبا ٠‏ 

والثانى : اختصاصه يلق السموات والأرض وما ينهما ٠.‏ 

والثالث : أن ذاته واحدة لا تعدد فما مطلتا ٠‏ 

والرابع : أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فبهما . 

وسائل تنكوين العقيدة الصحيحة 

ذا اناف كاه 0ه إل الك و الوجود ارك .د ترقز انها لنابيق 

صفات ااوجود وااوحدانية وصفات الكال ونعوت الحلال : من عموم قدرته 


وعامه وكام حكته ورحمصه وإ<دسانه و بره ولطفه وعدله ورضأه وعص.ه وثوابه 


وعقا.ه 5 
فن ذلك خلق الإنسان : وقد ندب الله سبحانه إلى النظر فيسه ف غير موضع 
من الذكر الحكم : قال تعالى ار الإمسان م اق ) ( وف قم أملد 


وى يو مه 07 م مسمسالرم 2 - 1 ام 1 
تبعروت ) (زدين ن أياته إن خم من َأ م اذا ا دم دس رنمتشرون) ([ ومن 


َ. صر صا صل سلا سا مه ساح سا لر قن سا ص ين تت جد سد و 2 


ان حلق 3 اه ارون لتسكنوا إلبا وحولن 7 هوده ورحمة إن 
ف ذلك لآات ت لقووم يتفكون ) 1 ! ! ومن آيأنه خَلقَ السموات والأرض وَاخْتلاف 


نيك 6 ِنَ فى ذدَاكَ لآات للدَالمينَ) ( ومن آيانه منامم بالل والتمسار 
وابتقاق 5 من فضله إن ف ذَِك لآنات ت لقوم سمعون ) (ومن آياته بي البق 


ع في برا علا عد حل لل 2008 اسه سا ص شار 


خوفا وطمعاأ وينزل من السماء ء ماء قبح به الأَرض بعل موتها إن فى ذَاكَ لآرات 


اياته 


مد صلى الله عليه وسم أوى اجادديا. 56 


عملا ا مدا_- مم سي يي عمسم اسع ممما لد جد مممسموةة 


قوم مون (ومى آيانه أن تقوم السماء والأَرض بأمه ثم ذا دعا ل دعوة 
م الأرض إذا مم حَرجَونَ ) . 

اشعل القرآن الكري على كثير من أشباه هذه الآيات وجه فيها نظر الإنسان 
إل التفكر فى مبدأ خلقه ووسطه وآخره : إذ خلقه من أعظ. الدلائل على خالقه 
وفاطره » وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه » وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله 
ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه : 

ألم ترما اشمّل عليه جسم الإنسان: من الأعصاب والعظام والعروق والأوتار» 
وكيف ربطت يد القدرة بعضها ببعض أقوى ر باط وأشدّه وأبعده عن الانحلال؛ 
وك فكسيت العظام لما جعل وعاء لها وغنشاء وساففلة ؟ 

ثم انظر الحكة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له » وكيف قدرها 
ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال منوعة : فنها الصغير والكبير» والطو يل والقصير» 
وانحنى والمستدير» والدقيق والعريضء والمصمت والحؤف ٠‏ 

ثم تأمل خلق الرأس وما فيه من العظام الكثيرة » وكيف ركبه سبحانه وتعالى 
على البدن » وجعله عاليا علو الرا كب على مسكوبه » وكيف جعل فيه <واس السمع 
والبصر والثم والذوق والأس » وجعل حاسة البصر فى مقدمه ليكورن. كالطليعة 
والحرس والكاشف للبدن» وركب كل عين هن سبع طبقات : لكل طبقة وصف 
مخصوص ومقدار خصوص ومنفعة مخصوصة . ولو زالت طبقة من تلك الطبقات 
السبع أو اختلت هيئتها لتعطات العين عن الإبضار . وأرك؛ المبدع جل وعلا داخل 
تلك الطبقات اأسسيع إسان العين بقدر العدسة هر به ما بين المشرق والمغرب 
والأرض والسماء» وجعله من العين بمنزلة القاب من الأعضاء : فهو ملكهاء وتلك 
الطبقات والأجفان والأهداب خدام له وجهاب وعراس . فتبارك الله أحسن 


٠ - الحالة»,‎ 


0 اباب السايه - 


تا 00 عقفة 2 هبس معطب جه اسك ساتتسة > اناعد ووه جد 


بقرمرة اشاق ملكويتة النيهواك :وغلرها وما 210 
وحسن ننائها وعجائب شسها وقرها وكواكها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها. 
زاون + فلة ذرة فنا تتفك عن حكة وفرة :: 

والقران الويم مفعم يذكر السموات والأرض وما بينهما . ومن تتبع حكة 
قاد 3 كها وحدها > إءا إغبازا عرد معطلا رسعت او اها اقساء | ةيو إماادداء 
إلى النظر فيهاء و إما إرشادا إلى العباد أن ستدلوا بها على عظمة بائيها ورافعها » 
وإما استدلالا منه بربو بيته لهأ عل وحدانيته وأنه الله الذى لا إله إلا هوه وإما 
استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أحزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكته 
وقدرته » وكذلك ما فبا من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التى نتقاصر 
عقول البشرعن قليلها : فكي مر قسم فى القرآن بها كقوله تعالى : ( والسماء 
ذات البروج ) (( والسماء والطارق ) (( والسماء وما بناها ‏ (( والسماء ذّات الرجع 6 
' والشّمس وصكاها ) ( واأنجم إِذَا هوى 7 . 

وهو سبحانه يقسم تحلوقاته الدالة على ربو بيدته ووحدانيته : ليتعريف ببا إلى 
عباده: وليدركوا قدرة من أمسك السموات مع عظمها وعظ. ما فماء وثبتها من 
غير علاقة من نوكيا ولاعتلمن نا : الله اأذى رفم السموات غير عمد تروت 
١‏ ولق فى رض رواسى ل أن يد 0 (وبث فهما نكل دابة' 1 عازتنا 7 
السماء ماء فا سينا فيها من كل زوج كرم » ( هذا خلق الله قارو مادا حلق الّْذينَ 
بن ونه ُو ف سَلاٍ مينو] ٠‏ 

وكذلك : :([ ملك من هلك عن يدنة د ويححيا مس عن بد ون الله أسميع عام 2 

دعا القرآن الكو إلى الاعتبار وضع هذا العالم وتأليف أجزائه» ونظمها على 
أحسن نظام وأدله عىكل قدرة خالقها وكال عامه و كال حكته وكال لطفه » 
وجعله كالبيت المبنى المعد فيه جميع مرافقه ومصالحه وكل ثىء يحتاج إليه : 


ند صل لله عليه وسلم أوفى الأنياء دينا. /ا ١‏ 


فالسماء سقفه المرفوع عليه » والأرض مهاد وساط وفراش ومستقر للساكن» 
والشمسن والقمر سراجان يزه ران فيه » والنجوم مصابيح له تنه وأدلة للتسقل 
فى طرق هذه الدار» والجواهى والمعادن مُزونة فيه كالذخائر والحواصل المهيأًة ٠‏ 
كل شىء فمها لشأنه الذى :صلح له » وضروب النبات مهيأة لمآريه») وصنوف 
الاروان ممضيرولة قفا له + قتا ال قري نوكا الالونية ازيف الفدالج ومن 
اللباس والأمتءة ٠.‏ وجعل الإنسان كا لك الول فى ذلك الح فمة وا عدت 

بشعله وأمره ٠‏ 

كل أولئك أدلة قاطعة على أن العالم مخلوق بالق حكي قدير عام قدّره أحسن 
تقدير» ونظمه أجل نظام . 

جات حكة الله فى صنعه : ألبس الإنسان لع الكرامة كلها من العقل واللم 
والبيارن والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدٌ المءتدل 
وا كتساب العلوم بالاستدلال والفى واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من 
البر والطاعة والانقياد » وجعل العالم قرية له وهو رءسها : الكل مشغول به ساع 
فى مصا له » والكل قد أقم فى خدته وحاجاته» والأفلاك فرت منقادة دارة 
عا فيه مصالحه» والشمس والقمر واانجوم مسذرات جاريات بحساب أزمنته 
وأوقائه وإصلاح رواتب أقواته» والعالم الحوى مشعخر له برياحة ودوائه ومعانه 
وطيره . والعالم الأرضى كله مسخر له مخلوق لمصالحه : أرضه وجباله وشارة 

0 


وأنمساره وأشعاره وتماره ونمانه و<ر.وانه : 1" ( ولتجرى لفك فيه يه ولت و 


ماه ساس سا ج راكر هج مه هو دسا وم مالرو مه 


من فضله له ولعلم و33 وتخركم ا فى السموات وما فى الأرض جميعاً ٠‏ ميك 
إن فى ذلك لآات ت لف يتفكرون) الله اذى خلق الجيرات والأرض 00 


م روه يخ اه مه 


من السماء 1 تحرج + يك من الثمرات رزةا م ور افك لتجرى فى الببحر يمره 
وخر لك الأمار رك لشيس والقمر دائّين وسخر ل؟ اليل والمسار را 


وء 7 20000 2 


من كل مأ ساأتموه ون دو نعمة الله لا تخصوها 5 الإنسان لوه قار | 





مغ ١‏ الات السلي > 


5-10 ا 0 


هذه الايات وأشياهها بين القرآن الكريم أن السائرفى معرفة آلاء الله امل 
حكته و بديع صفاته أطول باعا وأملا” صواعا ءن اللصيق بمكانه المقم فى بلد عادته 
وطبعه راضيا بعيش بى جنسه لا يرضى انفسه إلا أن يكون واحدا منهم يقول : 
لى أسوة بهم : ( وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر) وجهل أن نفائس البضائع ليست 
إلالئ امتطى غارب الاغتراب » وطوف ف الافاق » فاستلان مااستوعره 
المتعطلون» وأنس با استوحش منه الجاهلون» فقوى إبمانه: وصحت عقيدته » وأقر 
إقرارا صحا بتوحيد الله وصفات كالهونعوت جلاله وحكته فى خلقه وأمره المقتضة 
إثبات رسالة رسله ومجازاة انحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» وبان له أن كل ذلك 
هسكوز فى الفطرة » وأنها لو خليت على ما خلقت عليه لم بعرض لما ما يفسدها 
أو يحوهفا) عن فطرتم! ولأقرت بواحدانية الله ووجوب شكه وطاعته وبصفاته 
وحكته فى أفعالهوثوابه وعقابه» وأمم المافسدت وانحرفت عن المنهج الذى خلقت, 
عليه أنكت ماأنكت وبمحدت ما بمحدت » فبعث الله رسله مذ كين لأصصاب 
الفطر الصحرحة السليمة : ( ا 000 ؟) فانتقادوا طوعا واختيارا ومبة 
وإذعانا بما جبل من شواهد ذلك فى قلوهم حتى أن منهم من لم سأل عن المعجزة 
والحارق» با ل عم حنعة الدعوة من ذاتا » وعلم أنما دعوة حق بردانها فها ٠.‏ وهذا 
أعظم مايكون م ن الإيمانء وهو الذى كتبه سبحانه فى قلوب أوليائه وخاصته» فقال 
غلك سك : ١‏ أولككَ كُتبَ فى لويم الإيمَانَ ) . 

وصفوة القول أنالقرآن الكريم احتوى فى باب إصلاح العقيدة ما لو اجتمعت 
عقول العالمين كلهم ذكانوا علىمعقل أعقل رجل واحد منهم ما أمكنهم أن يقترحوا 
شيئا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع لفايقة فى معاشها ومعادها. فهو أعظم 
آيانه وأوض بيناته وأظهر مجه على أنه الله الذى لا إلهِ إلا هوء وأنه المتصف 
بكل كل المنزه عن كل نققصان ٠‏ 

دلت طريقة القرآن على أن الله أثبت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف » 
والصدق» والبر والإحسان» والوفاء بالعهد» والنصيحة لخلق » ورحمة المسكين » 
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ونصرالمظلوم » ومواساة أهل ا حاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان 
بالإحسان» والإساءة بالعفو والصفح» والصبرفى مواطن الصبر» والبذل فىمواطن 
البذل » والانتقام فى مواضع الانتقام » والحل فى موضع الل » والسكينة والوقار» 
والرأفة والرفق» والتؤدة وحسن الأخلاق» و جميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد » 
وستر العورات » و إقاله العثرات» والإبثار عندالحاجات» و إغاثة اللهوفات» وتفر يح 
الك بات » والتعاورنب على أنواع احير والبر» والشجاعة » والسماحة» والبصيرة» 
والثبات والعزعة » والقرّة فى الحق » واللين لأهله » والشدة عل أهل الباطل ع 
وااغلظة علييم 4 والإصلاح بين الناس» والسعى فى إصلاح ذات البين» وعظم 
من لستحق التعظى » وإهانة من ستحق الإدانة» وتنزيل الناس منازطى » وإعطاء 
كل ذى حق حقية 4 واد ما مهل علمم وطوّعت به نفوسهم هن الأال 
والأموال والأخلاق» وإرشاد ضاخم » وتعلم جاهلهم: وا<مال حقوقهم» واستواء 
قريبهم وبعيده فى المق: فأقربهم إليه أولاه, بالحق وإن كان بعيدا » وأبعسدهم 
عنه أبعده, من الحق وإ نكان قربا حبيبا » إلى غير ذلك من معرفة العقل الذى 
وضعه بينهم فى المعاملات وما أودع فطرهم من حسن شكأه وعبادته ٠.‏ و إن نعمه 
عليهم توجب يذل قدرتهم وطاقتهم فى شكزه والتقزب إليه و إيثاره على ما سواه ٠‏ 

وأثبث فى الفطرة علمها بقبيح أضداد ذلك » ثم بعث رسله للأم ما أثبت 
فى الفطر حسنه أوكاله وللنمى عما أثبت فا قبحه ونقصانه » فطابقت الشريعة 
المذلة القطزة اكه نظا ةة اللتسيل ته »قات كواهة ونةاق الفط رة تاد 
للإيمان : (حى على الفلاح ) وصدعت تلك الشواهد والايات دياجى ظلم المحود 
والتكوان م صدع الليل ضوء الصباح» وقبل حا ك الشريعة شهادة العقل والفطرة : 
( فطرة الله تي قطر الئاس عليها لا يديل دَق الله ذلك الدين القم ولكن أ كثر 
أناس لا يعلمون ) . 

حسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حمن القرآن» وشبدت بفغمله» 
وأنه ما جاء إلى العالم دين أكل ولا أجل ولا أعظر منه : فهو نفسه الشاهد 


والمشهود له » والححة وأحتج له والدعوى والبرهان . ٠‏ ولولم أت المصطفى صل الله 
عليه وسلم برهان عليه لكنى به برهانا وآية وشاهدا عل أنه من عند الله : فكله 
شادد لله سبحانه يكال العلم وكال الحكة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإاحاطة 
بالغسب والشههادة والعلم بالميادى والعواقب » فهو أعظ نع الله الى أنعم مها على عياده 
ف أنعم علييم بنعمة أجل من أن اه 0 030 وارتضاه 
لم وارتضاهم له : ١‏ لقد » ص َّ الله عل الم مئين د بعث فيهم رسو 0 قبي 50 
وم انه ر 0 ا اكاب وا لحكة ون كانو كن قبل أقى صَلَال م ميين ]) 
( ايوم أ كملتٌ لج دسم وأحمت علي نعمت ورضيث لك الإسلام دينا) . 

وجلل أن وصف الدين الذى اختاره الله للعالم بالككال والنعمة التى أسبغها 
علييم بالتام دليل على أن هذا الدين لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل» وأنه هو 
الكامل فى حسنه وحلاله © وأنه دام متصل . ومن أجل ذلك كان بمض الساف 
الصاح يقول : (إياله من دين لو أن له رجالا”: : وذلك القول اق . 

الدين فى حاجة إلى أولى البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين 
فكانوا منه على يينة وين ومشاهدة للسنه وكله بحيث لو عرض على عقوم ضده 
لرأوه كالايل البيعم 

وهذا هو الفرقان ينهم وبين هن وصفهم الإمام على كرم الله وجهه بأنهم أتباع 
كل ناعق » ميلون مع كل صاحءم ستضيعوا نور العلم »وم ياجئوا إلى ركن وثيق . 

وكزلك ينهم وبين من حرموا بصيرة الإيمان حملة» فلا برون هن آيات الله 
إلا الظلمات والرعد والرق» ولا تجاوز أنظارهم ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب 
الياة الأبدية . 

أها الرجال الذين يرفعون شأن الإسلام و علونكءته فهم أواو البصيرة والعزيمة 
الذين أدركوا أن رب العالمين أح؟ الا كين والعالم ككل ثشىء والغنى عن كل شهىء 
والقادر على كل ثىء» وأن ٠ن‏ شأنه هذا لا تخرج أفعاله وأوامره أندااع.. المكة 
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والرحمة والمصلحة» وما يحْنى عل الناس هن معانى حكته فى صنعه و إبداعه وأصه 
وشرعه يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلهاء 
وأن ذلك من عم الغيب استأثر الله به» وحسبهم فى ذلك الإسناد إلى اللمكة البالغة 
لعامة الشاملة التى عاموا ما خفى منها مما ظهر لهم . 

شاهد أو لو العلم والبصر سنة التبديل والتغيير والتحويل فالموجودات فأدركوا 
إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه» وظهر لم أن القرآن والسنة إنما دلا على تغيير 
العالم ونحو يله وتبديله لا جعله عدما محضا م ذهب إليه الملاحدة الفلاسفة : 

لاحرم أنما دلا على تبديل الأرض غير الأرض» والسموات غير السموات » 
وعلى لسقق السماء وانفطارها» وتكو يب رالشمس» واتتثار الكوا كب » ور البحار » 
وعلى أن القبور تبعثر» وا حبال سير ثم تنسف وتصي ركالعون المنفوش» والاأرض 
تميد وتدنو الشمس من رءوس الناس . وكل هذه أمور لا مطمع للعلم فالاءعتراض 
عليهاء أو القدح فى حصوها . 

أرأيت أن القرآن الكريم يدير بأن اللسبحانه يدى العظام بعد ما صارت رمماء 
وأنه علم ما تنقص الأرض هن لخحوم بفى أدم وعظامهم فبرد ذلك عند النشأةااثانية» 
وأنه شع تلك الأجسام بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى و يرد إلها أرواحها 
بنفسها ؟ وليس فى القرآن والسنة ما يفيد أن الله يعدم الأرواح» ثم يخلقها خلةا 
داه أو آلة يفنى الأرض والسموات» ويجعلها عدما صرفاءثم يِدّد وجودهها» 
وإفا تضافرت النصوص على تبديلهما وتغييرهما . والعلم لا يحرم على إنكار ذلك . 

لكن واحسيرتاه لم تعط النصوص حقهاء نشخفيت» وفهم هنها خلاف مسرادهاء 
وسلطت علها الآراء» فتضاعف البلاء ء وعظم الحهل »؛ وآدْدّت امحنة وتقاقم 
المطب . وشبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه . فليس للعالم 
أنفع من الاسمّاع لا جاء به الرسول وعقل معناه : ففيه الخلاص والنجاة . وأما 
من لم لسمعه ولم يعقله فهم الذين قال الله فيهم جل ثأنه : ( وقاأوا لو كا أسمم 
أو تعقل ما كا فى أضحاب السعير ) . 





1 البأب السابع 
(ب) ميل ظاهره وتبذيب طبائعه بالعبادة 

إن الله جلت حكته ‏ ميز الإنسان بأستعداده لقبول عبادة. خالقه ؛#ا 
منحه من العقل والنطق» وخصه مما دون سائر الحيوان والهاد» فكلفه العبادة 
وحده . و إلى ذلك شير قوله تعالى : ([ نا عمرضنا الأمانة عل السموات والارض 
والحبال فين أن انها وأشقفن منها وحملها الإْسان نه كان ظَلومًا جهولا . لِعَذْب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين «المشركات و رحنون ان على المؤمنين 
وَالمؤْمنات وكات الله عَمُورًا ريا ) . 

وظاهى أن المراد بالأمانة ( و لله أعلم ) احتهال عهد التكليف وما يم عنه من 
الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعداده وقابليته تلق هذا 
الككقن م والبيييوا نعووارا رط :و الال لدم الععد اقفن بوذا غك باد ارق 
لم دستطعن هله .وما أجمل قوله تعالى فى حق الإنسان : ف[ نه كان ظُوماً جهولا 6 
فإن الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه أن يعدل » والحهول من لا يكون عالمأ 
ومن شأنه أن يعلم . وتلك حال الإنسان . أما غيره فصتفان : صنف ءلم عادل 
لا بعتوره الظلم والجهل أبدا : وهؤلاء هم الملائكة ٠.‏ وصنف غير متصف بالعدل 
والعلم وليس من شأنه ذلك كله : كالبرائم والمادات . 

وا دعسن اقانم منيغانه وتيا حت الانذان فوون غن رننية لكان 
أطلق له النظرفى السموات والأرض وما فممما من الأفلاك والكوا كب والهيوان 
والنبات والمعادن وغيرها : ليستخدمها فى إصلاح معيشته : تأمل قوله تعالى : 
( لَه اذى خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ دمن ان ال يقي لذت 


رزقا ال وخرل لِك لتتجرى ىٌّ اأبحر مه ور لم 1 ٠‏ 5 
سات ع سار ور © مر روه 
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عدو نعمة ةله لا تصوها ) . 
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ثم أوجب عليه الشكر باستدامة ذ كره والحضوع لأواممه والوقوف عند أحكامه 
وحدوده » وعلمه أن العادة له وحده دون عر : تأمل ما جاء فى وه صل الله 

عليه وسلم لمعاذ : يا معاذ : (هل تذرى ما حق الله على عباده» وما حق العباد على 
للّم)؟ قال معاذ : الله ورسوله أعل ٠‏ قال ل حق الله عل عباده انين سدوه 
ول 0 به شيئاء وح العباد على الله و , 2 ف 1 0ك 4 به شيئًا) . 

جلت حكة الله فى هذا الدين الحكم : فقد طلب إلى الناس أن يعبدوه » 
وجعل عبادته وسيلة لتجميل ظواهرهم » وتهذب طبائعهم ) وتكوبن عادامممء 
وإصلاح سم رأ رهم ٠‏ وإليك البان : 

أعس الإنسان بالوضوء قبل الصلاة لتجميلمواطن نظار الحخلق : بإزالة ما أصاب 
أعضاء الوضوء ٠ن‏ ملامسة الأشياء» ومما يمله المهواء من التراب » وتخرجه المسام من 
العرق» وتقذفه المنافذ من الأقذار. و هذا ستجمله المصلون» ويألفه المؤمنون . 
على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على الصحة بدفع عوامل الأمراض والوقاية 
منبا : فقد ثبت طبيا أنها تدخل فى الحسم من المنافذ التى بعمها الوضوء . فإذا 
أزيل عنها ما عليها نما بمنع بروز العرق وتصاعد الأبمرة كان ذلك أحفظ للصحة 
وأدى للسلامة . 

هذا إلى أنه ليس ف البدن ما بتحرك للخالفة أسرع من أعضاء الوضوء ٠‏ فكان 
فى غسلها التنببه على الاعتناء بطهارتما الباطنة : وهى اتتوبة من ذنوءها الكثيرة 
الوقوع . يشهد بذلك ترتيبها فى التطهير على حسب إسراعها للخالفات وكثرة وقوعها 
فى الاثام : 

ألا ترى أنه يقدم الوجه الذى لا يوجد أ كثر منه فى الأعضاء مالفة : لاشهّاله 
على الهم الذى'آفته أ كثر من أن تحصى» والأنف والعينين اللذين تقرب ذنو مهما من 
ذنوبه ؟ ثم تطهر بعده اليدان اللتان يكون البطش ممما بعد التكام باللسان والنظر 
بالعينين غالبا» ثم الرأس المحاور للوجه الذى هو كثير الذنوب ٠‏ وا كتفى فيه با مسح : 
لأن مجاورة المذنب أخف من ارتكاب الذنب فضلا عما فى غسله هن الحرج : 





مس بي لع بطم ب موسو سي اتوم مسحت م مسج ب وسبت مساصب وسصوضي امس سو 1 1 


تأمل قول ابن عباس رذى الله عنهما : « شرع غسل الكفين الأكل من موائد 
الحنة » والمضمضة لكلام رب العالمين » والاستنشاق لرواتح الحنة » وغسل الوجه 
للنظر إلى وجه الله الكريم » وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار» ومسح الرأس للتاج 
والإكليل» ومسح الأذنين لسماع رب العالمين» وغسل الرجلين للشى فى الحنة » . 

وأعسه بالطهارة العامة لإزالة الرواتح الكريهة التى تضر صاحما والمصلين » 
ونستوجب سفطهم عايه» واستقذارهم إياه وميلهم إلى التباعد عنه » والتفور من 
التقرب منه » مع أنه مجى عر .0 تجنبهم والإضرار م ها هوق بالاحسان إأمهم 
والاختلاط بهمء لا سما فى مالس الخير كصلاة الماعة التى أ كرها الشرع » وحث 
غلا العول ١‏ 

وف أسرارها اشر اح النفس ونشاطها : أن لما باليدن ارتماطا قويا لا يجحد» 
فكل تأثير فى الحسم يظهر أثره فى النفس : فإذا نظف السم انشرحت النفس » 
وذف ك كلها وقاء اثناطها #اتوسس ان طانها! دان" الغدافة والاقان غ1 الرسسة 
الأكل ٠.‏ ومن ظفر بذلك خفت عليه عبادة ربه » وكان على القيام مأ و بأعماله 
الدنيوية أقدر . 

ومن أسرارها أن فى تتظيف الظاهى بالماء إشارة إلى تنظيف الباطرل 
الأخلاق الرديئة والعقائد الفاسدة.: فقد جاء فى انابر : « الطّهور شَطر الإيمان » 
ولا يكون كزلك وهو مقصور على نظافة الظاهى . لهذا قصد الشارع الحكم أن 
يغرس فى الناس خلق نظافة الظاهى : ليطهروا بواطنهم» فيتخلوا عن الأخلاق 
الذمعةء و.لوا بالسجايا الحمودة» و يتنزهوا عن العقائد الزائفة » ويتسكوا ‏ با شمروع 


: فإنه إذا اكات الموافقة تعدرت المفارقة . 
0 بالصلاة لح#) أن : 


١ )‏ ( إن الصلاة إذا أدرت عل الوحه المطلوب من المشوع والتعظم والحماء 


مهد صل الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا ه6١‏ 


و إيثار العاجل على الاجل : لأن وقوف المصلى بين يدى ر به يتضرع إليه و ستحضر 
خثبته فى قلبه ويتذ كر عظمته ويخاف عقابه مهون عليه حرصه عل العاجل ) 
ويمؤى رغبته فى الآجل . 

١؟)‏ خلق الإنسان بفطرته غبرثاءت فى أحواله : إن رزقه الله خيرا بطر 
وطنى ومنع حقه فيه » وإن رزقه الشر حزع وسغط : فإذا أذى الصلاة كل بوم 
مس مات فى أوقاتها الراتبة توطنت نفسه على الثبات وقؤة الحأش» وخضوعها 
ميع ما يبحرى علبا من خير وشر : لعلمها أن الخير والشر من الله الذى تقف بين 
بديه خمس هرأت مقرّة بربو بدته معترفة بوحدانيته . 

نما تقدم يتبين أن الصلاة وسيلة إلى تغيير قبيح الأخلاق وأدناها : 
وهو شدة الحرص الذى هو أصل المفاسد والأخلاق الذممة مرن التحاسد 
والتباغض إلى أ-مل الأخلاق وأعلاها من اطراح الحرص وما خم عنه » وأنبا 
تكسب صاحبها الثبات والمثابرة وقوّة العزيمة » وتوطن النفس على النظام والتؤدة 
والترؤى فى اللأمور ٠‏ و إلى فضل الصلاة فى هذا المعنى اشير قوله تعالى : 
انس الإسات خلق لوم نه إذا مية الشر حر وعانء: و إذا ميه أتلبير متوعامه 
إلا الْصِلِن ) . 

(") إن الصلاة تحول بين صاحبها وارتكاب المنكر : لأنها بما اشمّلت عليه 
من الذكر والقراءة وال ركوع والسجود ومظاهى الحضوع لله سبحانه وتعالى تججعمل 
المصلل خالى الفك من الشواغل الدنيوو به مستحضرا خشية الله بقلبه متضرعا إليه ممتملا 
لإرادته ومشيئته ٠‏ وبذلك ترتدع عن الشبوات » وتعدل عما كانت تصر عليه من 
الآثام والمنكىات : لأن الإقرار بعظمة الله قولا وفعلا يدل دلالة واضحة على أن 
المصل لانابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان أو يجاهره بالمتك, . و إلى هذا 


السر العظم شير القرآن الكويم فى قوله تمالى : ( إن الصلاة تمهى عن الْمحسّاء 


ص_- ومو رس 


وَالمنكر ) . 


١ 5‏ الباب السابع 


(؛) إن توقيت الصلاة بأوقات راتبة وأزمان مترادفة سبب لاستدامة 
االحضوع لله تعالى والابتهال إليه» فلا تنقطم الرهبة منه ولا الرغبة فيه . وإذا لم 
تنقطع الرغبة والرهبة استدام صلاح اللحلق ٠‏ 

(ه ) إن أهل كل بلد محتاج بعضهم إلى بعض م حرت بذلك سنة المعيشة : 
فنهم الغنى والفقير والعالم والحاهل والقوى والضعيف . فيجتمعون فى الصلاة : 
لتتحد كامهم» ولتوثق عررا المودة والحبة فها ,يينهم» ويتعاونوا على ما يجاب م 
الحير» ويدفع عنهم الضير: لأن الحيران إذا اجتمعوا فىالمسجد عمس مرات فىاليوم 
والليلة لعبادة رهم وإصلاح ديهم تسر طم إصلاح أهس دنياهم : إذ حصول 
التعارف والمودّة بينم ستدعى الرحمة والشفقة وحب بعضهم بعضا : فلا يحدون 
بينهم محتاجا إلا نفضوا عنه غبار الحاجة » ولا مضطرا لإعانة إلا مدّوا إليه يد 
المشاعدة 4 بولذ اما إلذ كذوا عن أسنياي غبيقة. + فإن علو صورضا عادودة: 
أو مشرفا على خطر أنقذوه » أو متقاعدا لكسل عاتبوه ٠.‏ وهذا ما كارن يفعله 
أمير المؤمنين عمر بن االحطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ويأص به : فقد روى أنه 
قال: « تفقدوا إخواتكم فى الصلاة . فإن فقدتموهم : فإن كانوا مرضى فعود وه ) 
و إن كاأنوا أصعاء فعأتبوهم »© . 

(5) تعويد المؤمنين الحرية وإشراب قلومهم المساواة والإخاء: لأن الإنسان 
إذا اعتاد الوقوف فى صف يكورن فيه السيد يجانب المسود والخدوم قربيا من 
الخادم - والكل ذليل بين يدى مولى عنزيز ‏ لم يجد له فى هذا الموقف فضلا 
على غيره » بل ر مما رأى غيره ممن هو أقل منه درجة فى الدنيا أفضل عبادة منه . 
فإذا انصرف من مكان الصملاة استحيا أن برى لنفسه حقا فى ادعاء السرادة أو التغرد 
000 ! ظ 

(1) إن ف صلاة الماعة واتباع المصلين لإمامهم فى جميع أعمال الصلاة 
تعويد النفوس الطاعة والاتقياد للرؤساءك! نرى رؤساء المند يأخذونهم بأعمال 
يعلمون أنهم لا تمكنهم مراعاتها وقت الحرب . وإنما القصد منها ألفة نفوس. 


مسح الييصة السساصم سم لمم امم يس سما العلا | السام لم مس ا اسع 


هد صل الله عليه وس أو فى الأنيياء دينا /اه ا 


يتويج 


ا ا ا ا .لما للب لبس يي 


الحند للطاعة والانقياد لأس الرءبس .وقد فطن لهذا السر (رستم) قائد جيش الفرس 
حين رأى الصحابة يصلون خلف إمهامهم »و .تحركون لحركته »و دسكنون اسكونه . 

وأمره بالصوم لما يأنى : 

)١(‏ ليس القصد بالصوم مجحرد الإمساك عن الأ كل والشرب عن كل مغطر 
من الفجر إلى الغروب» بل المقصود أثرذلك : وهوكف النفس عن الاسترسال 
فى ميوها التى أمرنا يجاهدتها بسلاح الصبر والتقوى . ولا بتحقق ذلك الأثر إلا يكف 
اللسان عن الهذيان والفحش واغيبة والفيمة والكذب والمراء» وكف السمع عن 
الإصغاء إلى كل مكروه» ومتع البصرمن النظر إلى جميع ما ينا خشية الله تعالى : 
لقوله صلى له عليه وسلم: ف« رسيم مسعوم ين سهام إبليس أمنه الله قن تركها 
خوفا من لله آنا لله عن وجل انا يحد حلاوتة فى قلبه » ٠‏ وإلى هذه الحكة 
ا من الصوم نشير الله تعالى فى كاي ا بقوله ع 0 دين 1 منوا 

كتب كتب علبي الصسيام 6" كب عل الْذينَ من قبلا 1 و نك ) أى تمحدون من 
المسوم وقاية تحول ,يدنم وبين الميول المرذولة والمنكرات وسائر امو بقات . وجاء 
فى الحدث ادر اجن مداولا : كرالك صل انهه ول 
مما الوم 1 فإذا كان أحد 1 صاما فلا يرفتْ ولا يهل وإن ارو قامله 


أو سَاعَة فدِقل إلى ا ومعنىهذا أن الصوم وقاية .تحصن بها الصائم منعدة به 
(النفس والشيطان): فالنفس يكبحها عن الاسترسال فى ميولما ومتابعتها فى غلواتماء 
والشيطان بقهره بمدافمة تلك الميول الى هى وسائله ٠.‏ وإنما تقوى تلك الميول 
الأكل والشرب : وفى هذا يقول المصطفى صل الله عليه وسلم : « إن الشيطانَ 
رى ين ان آدم ىلم من الوق شيا ار بالموع» . 
١؟)‏ ات سيب الأمراض ف الغالب الأ كل والشرب وحصول فضلة . 

الأخلاط ف المعدة ٠.‏ وحسبك ما ينشأ عن الأمراض من تنغيص العدش ومقاساة 
. الآلام الشديدة وعدم القدرة على أداء الواجبات الدينية والدنيوية ٠‏ وقد أشار إلى 


و 
و 


م6١‏ | الباب السابع 


ذاك النتى صلى الله عليه وسل بقوله : « اليِطْنةٌ أصل الداء والمسمية رأس الدواء » 
فصوم شهر فى السنة تطهير للعدة #) نلف فها من فضلات الطعام طول العام . 

وقد قال لقان لاه وهو بعظه : يا نى : إذا امتلت المعدة نامت الفكية) 
وخرست الحكة » وقعدت الأعضاء عن العيادة ٠.‏ وقد وصف الحسن البصرى 
رحمه الله تعالى فى قصصه نقص الإنسان بالطعام وغيرة فقال : مسكين ابن آدم : 
محتوم الأجل) مكتوم الأمل ) مستور العلل. ؛ يتكلم بلحم» و ينظر لشحم ) و لسمع 
بعظر امف شتوعةة صر لع شعهء تؤذيه البقة » وتنتنه العرقة » وتقت_له الشرقة » 
ل غلك للفنة هرا واكالتها ولأ عونا ور عاة ولا شورا:: 

(") إن من اعتاد قله الأ كل والشرب كفاه من المال قدر نسير» ومن تعوّد 
الشبع جعل بطنه غربما ملازما له آخذا ممنقه كل يوم يطالبه بمطالبه المتنوعة الى 
قد تدؤعه إلى السرقة» أو التهارء أو إراقة وجهه » وارتكاب ضروب الذلة والدناءة 
وخسة النفس 

(؛ ) إن منع النفس من مشتبياتها وسيلة إلى أن تسكن لربباء وتخشع له 
وبين لها عجزها إذ ضاقت حيلها وأظلمت علما الدنيا : لشسعورها بالحاجة 
الشديدة إلى سير الطعام وقليل الشراب ٠.‏ وانمحتاج إلى الثىء ذليل به ٠‏ وفى هذا 
ححدث له على أن يلع عن عاتقه رداء الكبر» ويخضع لخالقه ورازقه » ويعامل 
خلق الله بحسن انلق ولين الحانب » فتتم الرأفة والمودّة والمساعدة والمعاونة . 

وقد أثبت الطب أن كثيرا من جراثيم الأصاض لا يقتلها سوى الصوم ٠.‏ 
ولذلك يشير الأطباء فىكثير من الأحايين على المرضى بالصوم ٠‏ 

(ه) الصوم سبيل تعود الصير والثبات على المكاره : فإن الصائتم يكلف 
نفسه البعد عن مشتهياتها من ال كل والشرب وما إلبهما» و يدودها عن ذلك بعزم 
قرى وصير حسن . فلو رغبته بأعظم الرغائب على أن ,يتناول من الطعام ذرة أو من 
الشراب قطرة ما وسعه ذلك . ووجد لذلك فى نفسه ما يكدر خاطره» وبنغص 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دنا ١64‏ 


اصح تسيسف مسا ص روا و الميميم صس حا مسمس سام عر ءا لمصصيي 


سه املسم ساح سجس صقم أل ممم مه - يمريو 


عيشه ٠‏ ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى ميوها أصبح لعقله السلطان على 
بقية قواه ٠.‏ ومن السعادة أن لك الإنسان نفسه» لا أن تملكه نفسه ٠‏ 

(5) إن من يرعى الأمانة فى هذه العبادة فى سره وعلانيته جدير بأن يمن 
على أنفس شىء وأعظمه . وفى ذلك من حسن السيرة ما به يكون صاحبه من أجل 
الناس قدرا . 

هذا إلى أن الحافظة على تأدية هذه العبادة فى أشد الأمكنة خفية وأبعدها 
قوس عن الام الكل | اذ الروة وماق انهه وود رقا تناد يزيا المروة 
إلا الحافظة على الأحوال البتى تكون 1 0 عل أفضل حال وأ كلها . وقد استوعبها 
صلى الله عليه وسل فى قوله : « يِنَّ صروءة الرجل مشاه ومدخله ومحرجه وتجاسه 
وإلفه وجليسه » . 

وما الحياء إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : امتثال أوامس الله عن وجل» والكف عن زواءحه » وحفظ الرأس 
وما وعى» والبطن وما حوى» وترك زينة الحياة الدنيا» وذ كر الموت والبل . 

وثانيها : كف الأذى عن الناس » واطراح مجاهرتبم بالقبيح» واتقاؤه, : 
فلا خير فيمن لا استحى من الناس . و إلى ذلك شير بسار بن برد : إذ يقول : 

ولقد أصرف الفؤاد عن الثى * ء حياء وحبه فى السواد 
أمسك النفس بالعفاف وأمبى »* ذا كرا فى غد حدىث الأعادى 

وهذا النوع من الخياء من يل المروءة وحب الثناء ٠.‏ وإليه شيرالحديث 
الشريف : « من أَلْقَ جلاب الحباء قلا عَبيةَ له » : وذلك لقلة مروءته» وضعفه 
أمام ميوله . 

وثالئه) : حياء الإنسان من نفسه بعفتها وصيانتها فى الحلوات كي قال بعض 
الحكاء : ليكن استحياؤك من نفسك أ كثر من استحيائك من غيرك . 


١٠‏ الباب السابع 


وكا قال بعض الشعراء : 
فسرى كاعلانى وتلك خليقتى * وظلمة ليل مشل ضوء اريا 

وجل أن من استككل هذه الأمور الثلاثة من الحياء كات فيه أسباب اللخير» 
والتدح عنه سات القزن رصان لفقل عقيو توا دل عد قرا + 

)٠(‏ إن كف النفس عن مشتهياتها ومنعها عما تبغيه مجاهدة عظيمة لا دالة 
على توافر الشجاعة الأدسية . والشجاعة الأدسية أساس الفضائل» وعنوان محاسن 
الثهائل : ولقد قال ص ألله عليه وسار : )0 رحا من الحهاد ألأصغر لِك الحهاد 
لآ كبر»: + وهو بنهاد النشس» ومكاقةاميوها وأهوائها : 

(8) إن الصاتم يعانى خلال صومه من حرارة الحوع ولغلى الظمأ ما بدفعه 
إلى إعانة من رآه محتاجا إلى طعام أو شراب : لينقذه من مثل ما ذاق ألمه» لاف 
من لم يدم : فإن من لم يقاس بلاء لم يدرك عناء : قيل ليوسف عليه السلام : 
لم تجوع وأنت على نخزائن الأرض؟ قال : أخاف أن أشبع فانسى المائع . 

مما تقدّم ريبين لماذا رغبت الشريعة الاسلامية فى الصوم» و بالغت فى الحث 
عليه » وأ كثرت من الوسائل الى توصل إليه : فقد جعلته فى كفارة القتل » وكفارة 
الأعان» وكفارة الظهار ٠.‏ ولا مجحب : فالصوم جنة كي تقدم فى الحديث . 

المقصد الثانبى 
إعداد الفرد ليكون عضوا نافعا فى ا مجتمع 
ولذلك طريقارنزن. : 
الأولى - الإححاة 

)١(‏ الإنسان بطبيعته يحب المال حبا جماء وحبه أحد أمسراضهاء وعلاجه 
إزاله 00 ان عله البخل ولتم وندر يها فى السماحة المؤدية الفلاح ((ومن بوقَ م 
نشسه ه ولك هم المفلحون ) : أن الشح بدعو إلى المطل و يحول دون البدل ع 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا ١لا‏ 


المحم اعنم السة م خضت 


سم سس ا 


والسهاحة تصد عن ا رن : فققد قال صلى الله عليه وس : 
0 عَم أعطى العبل نع هالع وجان حالم » وما يصد عن أداء الحقوق فأخلق 
به ذما» وما سبعث عل أداء الحقوق فأجدر به حمدا . 

(؟) إن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوى الحاجات تكفهم عن البغضاء 
وممنعهم ف التقاطع وتبعثهم على التواصل » لأن الآمل وصول » والراحى هائب. 
و إذا زال الأمل وانتقطع الرجاء واشتدت الحاجة وقعت البغضاء وتزايد الحسد » 
خدث التقاطع بين أر باب الأموال والفقراء » ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات 
والأغنياء حتّى تفضى إلى التغالب عل الأموال والتغرير بالنفوس . وهذه أمور تمل 
على إيقاد نار العداوة والبغضاء» فتلتهم المال والنفس والولد» ويختل معها الأمن» 
وبوجد الذعى واالحوف»و نسوء من الأأمة مصيرها .و ذا نبتت أصول الاشترا كية 
فى امالك الغربية» وأثمرت أغصان الفوضوية» بفنى المثرون منها كل رزية . 

3١‏ ) محصين أموال الأغنياء وتفيتها : لأن الفقراء إذا أيقنوا أن الغنى يصرف 

شيئا من ماله »وأن ذلك يزداد بازدياد ماله أحبوه» وتمنوا بقاء نعمته و زيادتها : 

( مل الذي ينفقونَ اأعراقم | فى سيبل الله كثل حبة أبنت سبع ستابل فى كل سبلة 


لل تيت سس سار ار م 


مائه حبة والله إضاعف لنْ ا /. 

(4) إن إخراج الزكاة باعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء المعوزين به سد 
عوزهم » وتنفيس كربتهم » وقضاء دينهم» و إدخال السرور عليوم : ارالك تراه صل 
الله عليه وسلم عندما سئل : أى الناس أحب إليك؟ قال 0 - م الناس للناس) 
قل : يا رسول الله : أى الأمال أفضل ؟ قال دحال السرو رعل الْمؤّمن ( 
قبل : وما سرور المؤمن ؟ قال : (إشباع جوعته وبنفيس ته وقضاء دينه ) . 

١ه)‏ إن إخراج الزكاة شكرته من الفنى عل أن مانة عن السؤال» وأنعم عليه , 
بوافر الأموال) وم بجحعله من مستحق الصدقات وذوى الفقر والحاجات حى 
استحق المد الأسمى والشكر الأوفى . ومن أدى الزكاة شكا على نعمة المال وطلبا 


3 لباب السابع 


6م - 82 


للزيد ال من الله دوام المزيد : : لبن هكم له وين كفرتم إن عَذَابى 
لقَديد) 1 

(5) إن الله جلت حكته أراد أن يربط العالم الإسلاتى أجمع» و ير بط قلوب 
المسلمين كلهم بعضها ببعض» ويجعاهم أسرة واحدة رءوءسسها الأغنياء : يحسذون على 
فقيرهم » ويوسعون عل المضيق 0 منهم حتى يككفو هم تكففهم اناسع و كنعوهم 
من ذل السؤال . وفى هذا الارتباط والاتحاد والتعاون 

() إتف إناج الزكاة تثبيت للإيمان وكال فى اليقين : لأن المال شقيق 
اأروحء وبذله أشق ثىء عل النفس هن ببن سائر العبادات . فإذا ارتاضت النفوس 
بإنفاق أحب الأشسياء إلها ‏ وهو المال ‏ صارت خاضعة لصاحمما » وقل 
طمعها فى اتباعه ليولا » واثرت ما عند الله تعالى على ما عندها ٠.‏ و إلى ذلك 


الإشارة بقوله تعا لى : +ومشل ادر فقون أمواهم م لله يتأ ين 


عور 


حي كل جنة بربوة أمامار لآ ث١‏ كلها ضعفين إن لم بصم ب وابل فطل . 
(8) إن إنخراج الزكاة صون للال عما لا ,باق به : من وضعه كله فى يد غير 
محتاجة إليه» وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه ٠.‏ فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة 
الأصلية من الأموال إذا أمسك عن الصرف فى وجوه البر بقى «عطلا ممنوعا عمن 
رالا علقت زاعراله وجو امسن برو لادان ون ينا 
الكلية . وهو غير جائز: ١‏ وَالَذين يكبرُونَ الذّحب والفضة ولا بنفقونا فى سبيل 
د 416 : 


لله فببشرهم ب عذاك ألم )ا 


الكاتجة - الحج 
وهو زيارة الكعية المشرفة وأما كن اورها ع أفعال وأقوال عحصوصة ٠‏ 
وطده العبادة مايا اجواعية سأمية : 
)١(‏ إن الدين الإسلامى حث فى كثير هن أحكامه على تقو ية الإخاء بين 
المسلمين واطراح ماعساه يقع يينهم من النباغض والتحاسد والتخاذل : ققال تعالى : 


عنصل الله عله ول اق الاتواهكينا د 


66 - 


(ولا ننازعوا فتَفْسَلُوا وَذْهَبَ يع وقال عليه الصلاة والسلام : 8 أن تَدَخَلُوا 
الخنة حى تؤمنوا ون تؤمنوا حي تحَابوا 4 . 

وشرع للم الاجماع فى أوقات الصلوات اهمس والمعة والعيدين لما فيه من 
التعاون واجماع الكلمة لأهل الى الواحد أو البلد الواحد ٠.‏ ول كان هذا الاجتاع 
لا ينى بكل الغايات التى يقصدها الإسلام : لأن الفائدة م رة على أهل البلد 
أو القطر شرع لم اجتّاعا عاما يجتمع فيه المساموت من سائر أقطار العالم فى مكان 
واحد 6 وكلهم 9 دين واحد وغرض واحد . تقوم فيه العلماء واالخطياء والمكاء 
يعلمون ااهل » ويرشدون المسترشد» و يطلعونهم على أحوال الأم الشاسعة البعيدة 
منهم » ويبينون لهم ما عليه حال هذه الأم من العادات والأخلاق والتقدم فى العلوم 
والصناعات © فيعود الحاج إلى بلده وعنده كثير مر أخبار هذه اللأم وسيرها 
ومبلغ تقدّمها فتخنشط نفسه لباراتهم والنسج على م: لهم 5 

6 إن زيارة الأما كن المقدّسة ذ كرى لما حرى هناك لسيدنا آدم ألى البشر 
وزوجته حواء عليره| السلام بعدهبوطهما منالخنة ؛ وها أهمهما الله تعالىمن الالتجاء 
إليه حتّى تاب عامهما» وذ كرى لما حرى لإبراهيم الخحليل عليه السلام : إذ ابتل 
بدح ولده ومرة كدهع فأطاع ذلك ااوالد الشفيق أص مولاه » وامتثل الاين البار 
أ أبيه راضيا بالموت» فنع الله عليهما بالفداء » و بدلا مكان الحزن والكدر 
المسرة والفرح . فزيارة هذه البقاع الطاهرة سبيل إلى أن يقتدى الحاج برؤلاء 
فى الالتحاء إلى الله » و يتشبه مهم فى الإخبات لأمره والعياذ به » و يتصيف بآدابهم 
مع رب الأر باب » و.تذلق بأخلاقهم الطاهرة» ويسيرعلى سنلهم المستقم : لعله 
يلحق بهم فى الغفران» و .ضاف إليهم فى القبول . 

(*) إدرؤيه شعائرالله تعالمى والتزام الطهيئات المشعرة يتعظيمه والوقوف عند 
الحدود المفروضة لإجلاله : كل ذلك ينبه النفس تنبيها عظماء و ملها على ذ كرالله 
والرهبة من قدرته والخضوع لحلاله وعظمته ٠.‏ وفى ذلك أجل المنافم و أعظم 
اللغرات : 


3 الباب السابع 
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(غ) إن الظلم من شم النفوس» ومنعها منه أبدا شاق عليهاء وتركها متوغلة 
فيه مفسدة لا يحتملها الاجمّاع البشرى» ولا يقوى على دفعها إصلاح ٠‏ فكان من 
الحكة منع توغلها فى الظل» وانقيادها للعدل . 

ولهذا خص الله أزمنة الج وأمكتته بمزيد الاحترام المفضى إلى تضعيف الثواب 
وتغايظ العقاب : ليكون الامتناع فيها عنالظلم والطغيان والسك بالعدلوالإحسان 
مؤذيا إلى تقليل الظلم» وكبح جماح النفوس . ألا ترى أن الشرع حرم فى أثناء اح 
لبس الحيط وصيد انبر وما إإمهما ثم) هو مباح فى غير أوقات ال ؟ وملة ذلك 
ما يأنى : 

(الأقة) أن لم الأقفان انق عض اسان قد رصعر و فادة لك واوا 
امتنع عن الحرائم فى بعض الأزمنة أو الأمكنة فرارا من تغليظ الهزاء صار ذلك عادة 
له مألوفة وخليقة ثايتّة . 

(الثانى) أن العاقل يجتنب إفساد عمله » و هسك ما أمكنه بكل ما يحفظه 
من تطرق االخلل إليه : فإذا عمل فى بعض الأزمنة أو الأمكنة طاعة رجاء مضاعفة 
ثواببا صانها عن الفساد بالمعصية وتحرج من اجتراح السيئات . فكان ذلك داعيا 
إلى اجتئاب المعاصى والبعد عن الآثام . 

(ه) إن المسلمين إذا حشروا فى صعيد واحد واتجهت قلوبهم إلى الله 
بإخلاص و رفعوا أيديهم إليه جل شأنه بالرجاء مع اشتغال الألسنة بالابتهال ومختلف 
الدعاء ‏ ومنهم المصطفون الأخبار والممر يون 1 - فإنت الله لايخيب لهم 
قصداء ولا يمنعهم رفدا» ولا يحرمهم رحمة تسعهم » وفضلا شُملهم . ومثل هذا 
الاجتاع يقوى بينهم رابطة الاتحاد» وينههم إلى فضل التعاون واتحاد الوجهة 

هذا إلى أن وجودهم فى مكان واحد محردين من معتاد ملاسهم منقطعين عن 
علائق الدنيا نادمين على ما اجترحوامن السيئات مستشعرين الرهبة والرغبة يتساوى 
فى ذلك عل بزهم وذليلهم ومطيعهم وعاصيهم لاه لم غير طلب الغفران ورجاء رحمة 
الرحمن : كل ذلك يذ كره, بيوم الحشر الأ كبر» والول الأعفظم ( يوم يفر المرء 


مهد صلى الله عايه وسلم أوفى الأنبياء دينا ه56 ١‏ 


ا معو لصا ست سمس م يه ماسم لمر السجم موه 





من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) : لأنمسم فارقوا أموالم وأهلهم» وخضع 
عن يزهم وذليلهم فى الوقوف بين يديه » واجتمع المطيع والعاصى فى الرهبة منه والرغبة 
إليه » وأقلع أهل المعاصى عا اجترحوه» وندم المذنبون على ما أسلفوه . 

(5) إن زيارة الأما كن التى نسّأ فمها الدين وبعث فمها انسول صلوات الله 
وسلامه عليه » ومشاهدة دار ال ميجرة الى أعرن لله ممأ أهل طاعته وأذل نصرة سه 
مد عليه الصلاة والسلام أهل المعصية حتّى خضع له عظء المتجبرين» وتذلل له 
زعماء المتكبرين ‏ ترشد الزائرين إلى أن الدين لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع» 
ولا قوى بعد الضعف الببن حتى طبق الأرض شرقا وغربا - إلا معجزة ظاهرة 
ونصر عر بز ٠‏ 

مما تقدّم يتبين كيف أن الدين الإسلامى جاء با يرق نفس الفرد» و-هذب 
أخلاقه» ويكل عقله » ويجعله عضوا نافعا فى الجتمع . 


المقصد الشالى 
السبيل الأول : إنصاف المرأة ورفع شأنها 
إحمال 
مكان المرأة عند الأمم القديمة : 
إن الأثينيين - وهم أكثر الأمم القدعة مدنية ‏ عاملوا المرأة معاملة سقط 
المناع تباع وتشترى فى الأسواق» بل سموها رجسا من عمل الشيطان» وحرموها 


ِسّاء الرجال ٠‏ أما فى إسبرطة فع أن الرجل كان ممنوعا من الزواج ,أ كثر من واحدة 


إلا فى أحوال قاهرة قد يبرا إلرأة أن نتزوج بأ كثر هن رجل واحدء ل م ظلم 
النساء على ممارسة هذه العادة المرذولة . وتلك غاية الانتخطاط . 

لم يكن تعدّد الزوجات مشروعا فى أول الدولة الرومانية ولافى آخرها . ومع هذا 
كان شائعا فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل ثالنتيان الثانى أصدرأسا 

عاهليا أباح فيه لميع رعايا الدولة التزوج بأكثرءن واحدة إذا رغبوا فى ذلك .ولم يرو 

القباز 42 أن الأساقفة أورؤساء الكنايس استنكوا اذلك» بل إن جميع الذين جاءوا 
بعده حدوا حدوه . وقد ظل تعدد الزوجات مهدا الوصف فاشيا حتى جاء جوستنيان 
ووضع قوانينه التى 3 الزوجات» فلم تمنع الناس من الاسقرار فى ممارسة 
هذه العادة . وكل ١١‏ دلت عليه قوانينه أنها كانت مظهرا من مظاهى الت<وّل 
الفوى لطائفة قليلة من 0 ٠‏ أما السواد اللأعظ م فلم يمحفل بباء ول يحد فيها 
ما يحول يدنه وسن_ عادته ٠.‏ أضف إلى ذلك أنه لى) تغليت القبائل الهممجية 
على غربى أوربة واختلطت آراؤهم نآراء أهل البلاد التى احتلوها حاواوا منع تعدّد 
الزوجات٠‏ فلم يفلحوا : لأن دأب رؤسائهم على ممارسة هذه العادة وتسامح رجال 
الدين فى إباحتها للناس بترخيص يعطيه الأسقف أو الرءيس : كل ذلك حبب 
إلى الناس بقاءهم على ما اعتادوه . 

كان بعض طوائف اليهود يعتدون اابنت فى هرتبة الحادم» وكان لأبها الحق 
فى أن ببيعها وهى قاصرة» ولم تكن لثرث شيئا إلا إذا ل .يكن لأبها ذرية منالبنين. 
وقسد باغ من امحطاطها عند بعض عرب الحاهلية الذين تأثروا بمساوى عادات 
الدول الحاو رة م أنهم اعتدوا المرأة حزءا من ثروة أبما أو زوجهاءوكانت الأرامل 
يصيحن إرثا لابن الرجل أو بنته » وسرت هذه الرذيلة إلى قبائل المن أتى كانت 
يجا من المبود والصابئين 

وحلة القول : 3 المرأة انحط فى الجتمع الإنسانى أيام دولتى الفرس 
والبيزنطيين : شقرها المتعصبون هن أهل الدين تحقيرا عظما » وجعلوها مثار الشر 
والويل » وفاتهم أن الشروالويل الذى تسبوه إلمما إما جاءها من سوط اجتمع 


مد صلى الله عليه وسلم آوق الآنبياء دينا ١1/‏ 


يومئذ فى حمأة الرذائل : إذ تعالث الأأصوات من كل صوب ,أن التجارب أبنت 
فساد جميع النظم والشرائع القدمة .وظات المرأة مجهولة القدر رازحة تحت أعباء ظالمة 
لم تلقها عن كاهلها إلا الشريعة الغراء : إذ جاء منقذ المرأة النبى العربى صل الله عليه وسلم 
بعتا بكري يقول : ( ون ) مل اذى عَلمون بالمعروف و ولا رجال امن درَجَةٌ 4 . 

وقد سار أتباع النى الكريم على احترام المرأة و إحلاطا المكان اللائق مها : فسموأ 
عالشّة سيدة نساء أهل الحنة» فدلوا بذلك على أنماكانت مثلا أعلى للرأة فى الصلاح 
والعفاف والتقوى . وجاء بعدها كثير من سجن على اط واعو رن قن مقام العلم 
والفضل المقام السامى . 

أكثر أعداء الدين الحزرف من رميه ساب حقوق المرأة وجعلها فى درجة أنزل 
دن درجتها اللائقة بها » وحسبوا محجابها أهس! إِذَا وخطيا جسما ومعولا هاده! لبناء 
الجتمع الإنساتى .ولو نظروا بعين الإنصاف فى كاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة 
السلف الصاح لسارعوا إلى القول بأن الشريعة السمحة أنصفت المرأة و بوأتها مكانا 
ساميا بعد أن كانت فى الصين حبيسة» وف الفرس مجهولة القدر» وفى مصر حقيرة» 
وفى أوربة مملوكة» وفى البلاد العر بية متاعا بورث . 

وناهيك أن الفرفسين عقدوا سنة ىه لليلاد اجمّاعا فى بعض ولاياتهم َ 
أخذوا بيحثون : أتعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟ وكان ختام البحث أرن قرد 
اجتمع أنها إنسان » ولكن خلقت للحدمة الرجل لا غير . 

وصفوة القول أن الننى صل الله عايه وسلم بععث فى وقت كان وأد البنات فيه 
عادة لبعض القبائل » ولم يعرف فى قطر آ'حرأى نظام يخول المرأة شيئا من حقها سواء 
أكانت بنتا أم زوجة أم أما» فأنى بشريعة منحت المرأة حقوقا لم تعترف ببعضها 
البلاد الغربية إلا فى القرن التاسع عشر بعد كفاح شديد . و إليك البيان : 


ممصو 


١58‏ الباأب السابع 


تفصيل 
أولا - المرأة فى نظر الإسلام بوصفها ينا 

(1) كان العرب يثدون البنات» لخهاء 9 ترم وأدهنٌ» وبذلك أعطى 
انرا سق اناف قال نان :لا و إذا بردم الاق طل رجه 
مود وه كظم يتوارى من الوم من و ما لشّربه أبمسكه عل هون 
1 لدسة ف اراب أ ماءما تحكر 26 قال تعالى فى معرض التنديد بوأد 
البنات : ( وإذًا الموءودة سئات بأى دنب فتلت ) . فلا عمجب بعد هذا 
أن يحدثنا التارييح أن المرأة أصبحت من حزب عد صل الله عليه وسلم : 
نتجاهد فى نشر ده » ونسعى فى إعلاء كلمته . 

(س) كانت العرب لا تورث الذساء ولا الصبيان من أبناء الميت » و إنما يورثون 
من يلاق العدق» ويقاتل فى الحرب . فشرع الإسلام توريث المرأة ٠.‏ وكان 
ذلك شدددا على نفوس العرب» فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : لما نزلت الفرائض التى بين الله فمما أنصبة البنت والزوجة والولد 
والأبوين كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة الربع أو القْن » وتعطى البنت 
النصف» ويعطى الغلام الصغير» وليس مر._., هؤلاء أحد يقاتل القوم » 
ولا يوز الغنيمة ! 

ومن أجل هذا قررت الشريعة الإسلامية للبنت قبل زواجها ما يكفل 

لها ألا تكو ن كلا على إخوتها أو أعمامها أوغيرهم من الأقارب :. بفعات لما 
نصيبا فى الإرث لا يحتمل االمدل : قال تعالى : (يوصي» الله فى أولادة 
در مثل حظ الأنشِين فَإن كن نساء قوق انْدبين فلَهن ملا ما تل وَإنْ 
تت واحدة فلها التضف ) . 

وحكة جعل نصيمما على النصف من الابن : أن الابن هن شأنه أن يتروْجء 
وددفع مهرا من نصيبه ف الميراث » و يقوم بنفقة زوجته منه . أضف إلى ذلك 


مهد صل الله عليه وسلم أوق الأنبياء دينا | 


أن ما يحتاج إليه الببت من الفراش وسائ ر الأمتعة وغيرها مما تتطلبه المعيشة 
الزوجية لايجحب شثىء منه على المرأة شرعا » بل هو واجب عل الزوج وحده 
كا تجب عليه نفقتها . 
أما البنت فشأءها أن تأخذ مهرا ونفقة من زوجهاء وتضم ذلك إلى نصيبها 
فى المبراث ٠.‏ 
ومن هنا يتبين أن مال الابن مهدّد بالنقص من نواح شتّى» ومال البنت 
محفوظ لهأ . ولولا ما يقوم به النجل من الكدخ والنصب فى طلب الرزق 
ما استطاع أن يستقل بأعباء المعيشة . فتفضيل الابن على البنت ف الميراث آت 
من قبل الواجبات المنؤعة التى ألقتها الشريعة الغرّاء على عاتقه» فلا ظلم 
على البنت ولاغبن ٠‏ 
نفقة الابن الفقير نجب له على أبيه حتى يقدر على الكسب ٠.‏ أما البنت فلها 
النفقة علىأبيها حتى تنزوج ءثم .بتحول الوجوب إلىزوجها . فإذا طلقت وعادت 
إلى بيت أبها عادت نفقتها عليه بعد انتهاء مايجب لما من النفقة على مطلقها . 
وليس للآب أن يلزمها طلب الرزق كالابن» بل إذا اتفق أنما احترفت 
حرفة مشروعة من تلقاء نفسما وكان لها من الكسب ما اسدّ حاجتها ارتفعت 
النفقة عن أبيها ٠.‏ وإذا لم يكفها كسبها وجبت عليه النفقة ٠‏ 
( د) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد شرطا لصحة 
العققد عليها » وليس لخلوق كاثئنا من كان أن يرغمها على الزواج بغير من نشاء ٠‏ 
وهذا حق أعطيته البنت المسلمة فى القرن السابع للبلاد » وحرمته البنت 
في أوربة حتى نماية القرن السادس عشر . 


3 


ثانيا - المرأة بوصفها زوجة 
(1) كان اللحاهليون يرثون النساء كرها : بأن يجىء الوارث و يلق ثو به على زوج 
مورثه إن لم يكن منها ثم يقول : ورثتها يا ورثت ماله » فيكون أحق بها 


8 الباب السابع 
لق تفدها © إن قناء نز فهعها بل صداق 2 أو:زوحها والنتتوق عنداقيا؟ 
أوحرم عليها الزواج ليرثها إذا «اتت . فنعت الشريعة الإسلامية هذا اق 
الباطل» والإرث الظالم : لياع الدِينَ آمئوا لا يحل ل لني ذا 


كس سهد صوق 


النساء كزها » 

(س) وكان العرب يعضلون النساء بضروب من العضل : فيمنع الوارث اصرأة 
مورثه عن التزقج إلى أن تعطى ما أخذت من الميراث» ويحجب الرجل بأته 
حّى 'تخل له عا تملك والمطلق مطلقته إلى أن يأخذ ما يريده منها» و يتنم 
الزوج إذا كزه زوجته وأحب فراقها عن تسريحها وسىء عشرتها حتى تفتدى 
مهرها ٠.‏ فظرت الشريعة الغزاء ذلك كله بقوله تعالى : ([ ولا تَعضَلوهن 
لتذهبوا سبعض ما ايض ا 1 

(ح) وكانوا دسيئون معاشرتهن : فلا يعدلون مهن فى مبيت ولا نفقة . فأم الله 
الإنصاف ,ينبن فى ذلك بقوله تعالى : ( وعأشروهنٌ بالْمُروف ) ٠‏ وقوله 
تعالى : ( قن خفتم آلا تعدلوا قواحدة 4 . 

(5) وكانوا إذا رغب أحدهم فى الترقج بأخرى رمى زوجته بالفاحثة لتفتدى 
ما آناها : فيسىء إلمها فى عر ضها وماطاءثم ينفق ما أخذه منها على من رغب 
فيها ٠‏ رم ليم البغى والعدوان بقوله تعالى 3 ( دن ردم تم استبدال زوج 
مكان زوج وآ: م | إحداهن قتطارا فلا َأَحْدُوا من شيا ) ثم وبخهم على 
هذا الأخذ المؤثم بقوله تعالى “لز اتاحدونة ا , و - يونا 0 

(ه) وكانوا بعدون النساء من الأمتعة» فيتصرفون فين بما أرادوا وأراد ظلمهم : 
فكان الزوج ينزل عن زوجته لغيره إذا شاء بعوض أو بغير عوض. رضيت 
أم لم ترض ٠‏ 

من أجل ذلك كله استنقذت الشمريعة العادلة المرأة من هذه البلايا » وجعلتها 
سيدة معترمة» بل راعية مسيطرة : قال سيد اللخاق عليه الصلاة والسلام : « كل 


عد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنياء دنا ١/١‏ 


ع وول عن عله اونا ع 0 عن رعيته » مر راعية فى يت 
زوجها 5 عن رعيتها » والرجل راع فى أهله , ا رعيته » والقادم 
راع ١‏ ف فى مال مسيلة 0 عن رعيته 0 م راع ستول عن رعيته » ٠‏ ومن 
تأمل هذا الحديث الشريف وجد مكانة المرأة بين الإمام والرجل » لا الرجل واللخادم : 
تنو بها نشرفها » ونحقيقا لسيطرتما . 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية أنها نظرت بمين الرأفة والرحمة إلى ضعف 
المرأة الطبعى وتيز الرجل عابها بالقوى والقدرة على العمل» فقضت عليه بأشق 
الحقوق وأعظمها : وهو إبتاء النفقة والقيام بحاجات المرأة ٠.‏ ولم تكلفها عمل شىء 
حتى إرضاع ولدهاء وقضت عايه محفظها من م اقع الآذات» وألزمته صداقا يؤديه 
قبل البناء مها إلا إذا اتفقا على تأخيره. وفى ذلك ,قول 3 الله عليه وسلم : « أ 
رَجَلٍ توج اعرأة 0 ما قل من المهر أو لل لسن هه أن لد إلا سنا 


ا ا 


خدعها فات 1 د رما يا آق ألله د وم م القيامة 0 زان 40 32 
ولا رج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعيسة ٠.‏ فكل ما وجب علبها للزوج 
فهو تراك لبس 44 عناء » ل فيه صون شرفها ورفعة منزاتها ٠‏ 
ومن فضل اأشريعة الإسلامية عل الزوجة أنه إذا ولد للزوجين أولاد لفقم 
واجبة على أبيهم دون أمهم ولوكانت فائقة فى اليسار. وجل أن النفقة على الأولاد 
ومن عناية الشريعة بالزوجة المسلمة أنها لا تفقد شخصيتها من جراء قرائهاء بل 
نظل مقتعة ميع الحقوق الى بتع بها كل حرمستقل الإرادة : فى صاحبة 
السلطان على روتها نتصرف فما ما نساء ق<دود القانون : فإن كانت :احرة فر يها 


اا الباب الع . 


لالب يا لي ١١‏ سس لامي ل لموومصسييت لجعي لس م سح وصيع موصي ساسا سح حي مسي يم ووه مسب سح العام الح سايم لد مم الاسم السام مسيم ل سم سم مت ديا به نت سس ١‏ بن ساس طعي لمسسخ يه ا مسي سي بخص ب سال سا مسي لعي ع لوم جم 


لنفسها من غير أن يكون لزوجها أقل نصيب فيه أو دخل فى مكسهاء وإذامات 
اوج أخذت نصيا فى تركته : ( ومن الربع ما حركم إن لم يعن لم ولد ) . 
وكذلك أثيتت الشريعة السمحة للرأة الحق المطلق فى القيام بحضانة أولادها 
خلال مدّة معينة دون توقف على رأى القضاء » وسوّغت لا حق النفقة وطلب 
الطلاق إذا كان زوجها مصابا بأمراض خبيثة » وأن لما مهر المثل إذا لم يقندر لها 


مهر عند عقد الزواج : 
المرأة بوصفها أما 

(1) قال صل الله عليه وس : « انه حَتَ أَقدَام الأمهات » ٠‏ وروى أنس رضى 
الله عنه أن شاباكان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم سمى علقمة . 
رض واشتد مرضه » فقيل له : قل لا إله إلا الله ٠‏ فم ينطلق لسانه » 
فأخير بذلك الننى صل الله عليه وسلم» فقال : هل له أبوان ؟ فقيل: مات 
أبوه» وله أم كبيرة ٠.‏ فأرسل إلمها الرسول» لخاءت» فسأطا عن حال ابنها ء 
فقالت : كان يصل كذا وكذا » وكان يصوم كذا وكذاء وكان يتصدّق جملة 
دراهم ماندرى ما وزنها ولا عددها . قال : فا حالك وحاله؟ قالت : أنا عليه 
ساخطة واجدة . قال لما ولم ذلك؟ قالت : كان يؤثر على" امس أنه » ويطيعها 
فى الأشياء » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : خط أمه جب لسانه عن 
شبادة أن لا إله إلا الله » ثم قال - : انطلق واجمع حطبا كثيرا حتى 
أحرقه باانارء فقالت : يارسول الله : ابى وثمرة نؤادى تحرقه بالنار ببن 
بدى ! وكيف يحتملقلى ذلك؟ فقال 0 : اسرك أن يغفر الله له فأرضى 
عنه ٠.‏ فوالذى نفسى بيده لا يتتفع بصلاته ولا بصدقته ولا بصومه مادمت 
عليه ساخطة . فرفعت ددها وقالت : أشهد الله تعالى فى سمائه » وأنت يارسول 
الله» ومن حضر أنى قد رضيت عنه ٠‏ فقال الرسول : انطلق يا بلال فانظر: 
هل نستطيع علقمة أن يقول : لا إله إلا الله ؟ فلعل أمه تكامت بما ليس 


عد صل الله عليه وسلم أوفى لأنبياء فيا > اول 


71م سي باس سمي ل مسجو يي عط .حب سحي سس لس ملسي .لتحم عد حم الطب سمي مستي لاسي ييه جوج يي 


فى قلبها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسل, . فانطلق بلال» فاما انتهى 
إلى الباب سمع علقمة يقول : لا إله إلا الله . ومات هن يومه . وفى هذا 
تبحيل أى تحيل للم سن أفراد الأسرة ٠‏ 

6 قررت طا الشريعة الإسلامية أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين من 
ميراثه لتأمن شر الحاجة فى شيخوختها إذا كانت تعتمد فى حياة ولدها على 
افده ]| اها عون ذلك شول لقرآن العم : و ( ولابويه لكل واحد 
ل 1 1 رد ريه اانه 


و 
مادم سر ف 5ه 


الم فإن كان له أخوه فلامه لسن . 


رايأ حه: |1 رأة بوصفها عضوا فى الجتمع الإسابى 
١‏ ( نظر الإسلام 3 رأ ة كالرجل ) فندها 0 00 واحبات : قال ألله 


معهس برل لره عع 2 ام 
تعالى : ( ومن يعمل سس الصالحات من در وأ وهو مؤْمن فَأُولَيكَ 


ورور سه سيج سا سما الر 6 


علو 5 نة ولا امون تقيرا ) / ٠‏ وقال ألله تعالى : ( من عمل صا لكا 





متتو ب عد مسف كه ميتس مُتصسية ‏ ل سوه عا ع حصت ضح 8 متي سبيم نمم عو مضي ممصي موي ج يوا لصيو 


عه عوسه سرس ه 82 0 0 ل ال ا 00 تك قر َوه ره 0 
كر اوااق وهو مَؤْمن فلتحيينه حماة طبية وا مدر يمه 0 بأحسن 


عاق عنارن ٠‏ وقال تعالى : (فاستجاب 9 رم أن 117 أضيع عمل 
عامل من من ذ كر أد أ بعصم بن بض 6 . 

ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة فى المعاملات المالية والعقو بات 
وفى طلب العلم أوالندب إليه»ء وفىكل ما فيه صلاح الننفوس والعقول 
والأبدان وسلامة الدين . وأباحت ذا طلب الرزق الحلال إذا لم يكن لا من 
بعوها : دفعا لحاجتم! وصونا لشرفها . ولم تفرضه عليها عند وجود العائل . 
وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية منحتها ما منحت غيرها من الأفراد : 
فأعطتبا مطلق الحرية فى التصرف فى ثروته) م بتصرف أخوها وزوجها 
وأبوها » وجعلتها سيدة تملك وتعتق ولا حق التعاقد والتعاهد مع من انشاء 
دون تدخل زوجها أو أبها وأن تكون وكلة عن غيرها فى االحصومات . 


7 الباب السابع 
خاءسا ‏ موازئة بين الرجل والمرأة 
ميزات اأرجل عن المرأة : 
) أ ( جعات الشر بعة الإسلامية الإمامة العظمى ر. 23 حق الرجل وحده أوفرة 
أعبائما ما فمأ شن ودوب النظار ىَّ شئون الرعية وسدن النظم 


والإذارينة وسوق ا لخروظن ا لرارة [التاتعة ال رووييه إن لني ا 


ايده 


بعض النساء قن,بأعباء الإمارة و إن منهنّ من كن أحسن من بعض الرجال 
رأيا وتدبيرا وحسن نظر فالهواب أن قليلات والمعوؤل عليه فى التشر يع 
الككير الغالب؛:: 

زب) وحعءلت الشربعة الطلاق باك الرجل دود المرأة : أنه دو الذى زم دفع 
المهر وما يصحبه من النفقات والهدايا ٠.‏ وليس'من الإنصاف أن يكون عليه 
الغرم وليس له الغنم ؛ ولأن المرأة فى طبيعتها سريعة الانفعال والاستسلام 
للعاطفة وليس من المكة أن تعطى فى _دها عندة الزوحية نحلها مى انفعات 
أو تأثرت بأى مؤثر. 

(<) وجعات الشر بعة المرأتن منزلة رجل واحد ف الش,مادة لقول ألله تعالى : 
(أَنْ كندل إحداهه] 0 إحَدَاهما الأخرى ” ٠‏ وقد أثنت الم مءعجزة 
للقرآن وهن :زل عليه أرن. المرأة»ا وصقفها القرآن ٠‏ وهع هذا فد قبل 
الإسلام عند الضرو رة شعهادة ا أرأة فيا لا يطلع عليه الرجال كااولادة والبكارة » 

حقا إن الشريعة الإسلامية لما نظرت ف الشهادة جعلت أهميتها فى الحسأة 

الاجتاعية هى المقياس الذى يرجع إليه : فإن كان طا أثرظاهسركالأموال والحقوق 

حسبت شهادة الرجل دشممادة امسأتين : لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة الذا كرة ويغلب 

علمبا النسات فاستكثر الله منهن حى يجير الضعف . وم تفرد الشمربعة الإسلاهمية 

بالحكم على ضعف المرأة» فقى القوانين الوضعية ما يِوْ يده : 


يعد صلل الله عليه وسلم أوفى الأساء دنا ها ١‏ 


إن ذلك ما جاء فى القانون الرومانى: من أن المرأة لست أهلا للتصرف مدّة 
حياتها كالطفل ويجب أن يوكل أمرها لرب الأسرة . 

وجاء فى الذانون الفرنبى : أن المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا زوجها 
وإجازته . 

ومن ذلك يتبين أن المرأة فى القوانين الوضعية لا تملك التصرف لنفسما والذى 
لا علك التصرف لتفسه لا علكه لغبره ٠.‏ و معلوم أن الشهادة حجة بينى عامما حم 
وانتماء خصومة فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأة كالرجل سواء لسواء : 

تأمل ها قاله العلامة ياينول فى حق المرأة : 

المتوفى عنما زوجها لها حق تأديب أولادها تحت عسراقبة قرسين من العصبة 
خلاف الأب» وإن الأب له حق إفامة أجنى وصيا على أولاده وحرمان الأم هذا 
الحق» و إن السند التجارى الموقع من المرأة غير التاحرة لا ساوى إلا وعدا محرداء 
ولا ينتج ما يترتب عليه لو صدر من رجل ٠‏ 


سادسا ‏ ما اختصت به المرأة دون الرجل 

(1) فرض الإسلام على الرجل المهاد دون المرأة إلا إذا دهم العدق بلاد المسلمين 
فإن الدفاع يصبح مفروضا على المرأة ولو بغيرإذن زوجها . 

(ب) لاحزية على المرأة إذا غاب المسلمون على بلاد من بلاد أعدائهم » وفرضوا 
عليهم اللزية ٠‏ 

٠ لا ترى الشريعة الإسلامية قتل المرأة المرتدّة وإنما تقتل الرجل‎ ) <١ 

(5) ليس عل المرأة شىء من الدية إذا وجبت على العاقلة إلا إذا اشتركت المرأة 
فى القتل الموجب للدية ٠‏ 

(ه) لا قسامة على المرأة إذا وجبت القسامة على أهل له ٠‏ 


) و لا لجس صلاة الجمعة والعيدين عل المرأة» ل عل الرجل فقط . 


(ز) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتها ومطالب: معيشتها الزوجية على الزوج وحده 
ول وكانت ميسورة» و إذا كانت أما وها أولاد فقراء فنفقتهم على أبهم ومن 
ذلك أجرة الرضاع والحضانة» وإذاكانت بنتا فنفقتها على أبها وعلى غيره من 
أقار ما مادامت خالية من الزوجية مهما كانت سنها » ول ن الأحد أن يجيرها 
على طلب المعيشة . 

مما نقتم بتبين أن الشريعة الإسلاءية تكفلت بالمرأة بقا وزوجا وأما » 

راطا كقريع الحدل والنطت زارقة: 

إباحة تعدد الزوجات 
خليق بخصوم الإس_لام الحاهلين حكه وأسراره الذين نقدوا منه إباحة تعدّد 
الزوجات ورموه بالقسوة أن يجيلوا نظرهم فى الأسباب الآتية التى تكاد تكون موجبة 
للتعدّد لا مجيزة له فقط ء وفيا استوجبه نفى التعدّد فى الأمم غير الإسلامية من 

الانغاس فى حمأة الرذائل . 

أما الأسباب فهى ما يل : 

(1) قدتصاب المرأة بمرض مزمن أو معد فيضطرالرجل إلى اقتراف مابنافى الشرف ٠‏ 

(س) عدد النساء يربو غالبا على عدد الرجال : لأن الرجال يعانون الأعمال الشديدة 
الى تستوجب إنماك القوى وإضواء الأجسام بل إزهاق الأرواح لا سا 
الحروب الطاحنة . فإذا امتنع التعدّد وربا عدد الننساء على الرجال لا يحد 
بإعدمون أزواجا يحصنونهن » و يقومول بإصلاح شئونهن » ولا عى هن عن 
الرجال لضرورة الإحصان والتكفل با لا بد منه لحياة» و إبف ل يتم لحن 
الإحصان كثر الفساد » وبلق العار الأسر» وتمكنت منها عوادى الدهس 
وغوائل الحيأة ٠‏ 

(ح) كثرة النسل ومْوَ العدد : ومهما تقوى شوكة الأم الإسلامية» وتعلو سطوتمها 
وتنفذكاتباء فترههها الأعداء» وتتقمها الأمم ٠‏ ومنع التعدّد مفض إلى تناقص 


رار 


نهد صل الله عليه وسلم أوف الأنياء دينا اا 


آلب لصم . لويس لد سج سيم موصي ل طاخم اسصيا .لحي سمت مسح لصت مسب صقم مخ بصم ص ل ل مناه مما اد 


عدد اللأمة قله النسل . ومتى تنأقص عددها لانت قناتهبا)» وطمع فممأ 
أعداؤها » وامتدّت إلبها الأأيدى والألسنة بالسوء وسارت فى طر بق الامحلال 
والاندثار . ولا أدل على ذلك من أن عقلاء بعض الأم الغربية فى أسف 
شديد وإشفاق عظم من سوء المنقاب بما عراها من نقص النسل : لمنم 
انائنينا من تعدّد الزوجات فى حدود المعقول » وما انض إليه من إعراض 
كثير منهم عن الزواج بتاتا والاجتزاء بالسفاح فرارا من حقوق الأهل وأعباء 
الأولاد . 

ألم ترأنّ الدول الغربية دسعون السعى الحثيث فى إرتباط بعضهم ببعض 
بالحالفات» و يؤئرون رقالارتباط بالعهود والمواثيق على حرية العزلة والانفراد: 
طلبا لنيل فائدة التكاثر» وليحرزوا قصب السبق فى مغهار المحد والفوّة » 
ودنالوا أوفر قسط من السيادة الدولية ؟ 

من ذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تعتّد الزوجات سهل للسامين سبل 
اتكاثر» ودهم على أن القصد به إرشادهم إلى أن القوّة طريق العز والسيادة 
ووقاية من الذل والعيودية . 
دل الإحصاء فى غير الأقطار الإسلامية على أن خطر تعد الزوجات أدى 
إلى وفرة الأولاد غير الشرعيين ل ما حدا ببعض المفكين إلى الظر 
فى توريثهم - وإلى انتشار الأمساض الففتاكة التى أصابت الرجال والنساء 
والأطفال» ولا قبل الطب مكالتها . 


سابعا ‏ أسباب تعدّد زوجاءه صل الله عليه وسلم 


أسباب تعدّد أزواجه صل الله عليه وسلم صنفان : عامة» وخاصة . 


الأسباب العامة 


(!) أن النبى صل الله عليه وسلم سل للرجال والنساء» ومن الأحكام التى براخها 


ما هو مشترك بين النجل والمرأة ومنها ما هو خاص بأحدهما » وكل شطاب 


14 الباب السابع 
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لتلقينه عددا ليس بالقليل : لتفرق المرسل اام وكثرتهم » ولقصر زسن . 
الرسول » ووفرة الأحكام . و إلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأتم ٠‏ على أن 
من أحكام النساء ما تستحى المرأة من الاستفهام عنه من الرجل و ستحى 
الرجل من قوله للرأة : فن ذلك : « ماروى عن عالشة رضى الله عنها أن 
أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت لاننى صل الله عليه وسلم : يا رسول الله : 
كيف أغتسل من الحرض؟ قال : ”خذى فرصة ممسكة (يعنى قطعة قطن)» 
فتوضئى ثلاثا“ . ثم إن النى استحياء فأعرض بوجهه » فأخذتها عاشة 
بخذبتهاء فأخبرتها بما يريد التى » . 

من أجل ذلك وجب أن يتلق أحكام النساء من الرسول عدد كبير منهن » 
وهن بباغن الأحكام إلى النساء » ولا يصاح للتلق عن الرسول إلا أزواجه 
لأن هن خصائص تمكنهن هن معرفة غرض المصطنى عايه السلام دون 
تأفف واستحياء : يشير إلى ذلك قول المصطنى عليه الصلاة والسلام : 
«خُدُوا نصف بح عن هذه الحميراء » يريد الصديقية الميرأة ٠‏ 


(ب) أن المصطنفى عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الأفئدة واجتذاب 
القبائل والأمم » ولا ريب أن المصاهرة أمتن سبب وأقوى داع للنآ لف 
والمناصرة ٠.‏ ودعوة الدين فى أقّل أصرها كانت فى حاجة إلى الإكار من 
العشائر : لكونوا أعضادا وأنصارا يؤازرون المصطفى صل الله عليه وسلم 
ف تبليغ الرسالة © ويذودون عنه عوادى المضاين و يفلون. حك ل عنادهم 4 
ويكفون عنه أذاهم : 

تأمل ما كان من عدق بنى المصطلق وإسلامهم بتزّج رسول الله صل الله عليه 
وسلم بابنة خدم | 5 سيأتى يانه)» » وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام فى وحق 


ولده إبراهم : ()( أو عاش رمعت ال زه عن كل قبطى » ومععى هدأ ٠:‏ لاس لم 
أخواله فرحا به وإ كراما له» فوضعت اللزية عنهم ٠‏ 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا ا 


وما يويد أن من أسباب عد أزواج النى الانتفاع بنتيجة المصاهرة أن 
كر أزواجه ك نون قيش سيذة العرب :+ 
افكت إلى ذلك أن المؤمنين كانوا يروك أعظم شرف امت قرية إلى لله آالى 
انتسابهم نيه وتقز مهم هنه : فنظفر بالمصاهس ة نقد أدرك غاية مأيرجو وخير مايؤمل . 
ألم ترأن مر رضى الله عنه أسف جد الأسف حين فارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابثته وقال : لا يعبأ لله بعدها بعمر . ولم يتكشفب عنه الهم حتّى روجعت ؟ 
وأن علا كزم الله وجهه على اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم ءن طريق الذسب 
وشرف أقترانه بالزهساء رذى الله عنها رغب فى أن يزوج النى أخته أم هانى' بنت 
أبى طالب : ليتضاعف شرفه وعو سؤدده . ولم منعها من ذلك إلا خوفها أن 
تقصرق لقياء بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها ؟ 
الأساب اللخاص_ 
أما سبب زواجه صلى الله عايه وسلمٍ بالسيدة جو يرية رضى الله دنا فهو 
أن أبادا الحرث بن ضرار سيد بى المصطاق من نخزاعة جمع قبل إسلاءه نحارية 
البسول جموعا كثيرة وما التق اللمعان سأطهم الإسلام 3 وقاتلوا حتى هزهوا 
ووقعت جويرية ‏ وكانت تدعى برة - فى سهم ثابت بن قيس فكاتهها :فى تنيع 
أواق هن الذهب» فلم تر معينا للها غير المصطفى صلى الله عليه وس »بفاءت إإيه مبيئة 
نسبها طالبة حريتهاء فتذ كر الننى ما كان لأهلها من العز والسؤدد والقوّة وما صاروا 
إإيه لسوء تدبيرهم وعنادهم هن الاستعباد» فأحسن إلمها و إلى قومها بأداء !١‏ عامهاء 
ثم تزوجهاء فقال الم مون بعد أن اقنسموا ب المصطلق : إن أصمار الرسول 
لادسترقون » وأعتةقوا ءن بأيديهم من سببهم » وعلى إثرذلك أسم ينو المص طلق 
شكرا لله على الحربة بعد ذل الكفر والأسر . 
وأما زواجه بالمبرأة بنت الصديق رضى الله عنها فلآن أباها الصديق كان شديد 
القّسك برسول الله صل الله عليه وس مغرما بالتقرب منه ٠‏ فكان هذا التزؤج قرة عين 


1 الباب ب [ْ 


لما ولأبوها ونفرا لأقارمهاء وكان عبد الله بن الزيير ‏ وهى خالته - يفاحر با 
حى بى هاشم ٠‏ 

وأما زواجه بالسيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنهبا فإن زوجها توفى 
مروحا فىموقعة بدر» وكانت السيدة رقية بنت الرسول وزوج عمان توفيت حينئد» 
فعرض عمر ابنته على عئان» فأعرض عنها رغبة فى أم كاثوم بضعة الرسول ليستديم 
له بذلك الشرف وليكون ذا النورين» فعز هذا الإعراض على عمر ن1فاء سببه ) 
افك الدبو لك الاعر ان ع اقتكاء إلى ارفبو لم هلله المادة والداخية فار]ذ 
الله أن يعطى عهان خيرا من أبنة عمر» وابنة عمر خيرا من عهان ٠‏ 

وأما زواجه بالسيدة صفية رضى الله عنها فلانما كانت بنت حي بن أخطب 
سيد ب النضير» ووقعت صمن عشيرتها فى السبى » وأجاز الرسول لدحية الكلى أن 
بأخذ من السبى جارية» فوقع اختياره عايباء فقيل للرسول صل الله عليه وسلم: إنها 
سيدة قومها ولا بذبغى أن تكون لسواك » وهو عظم الرأفة خصوصا بمن ذل بعد 
عزة . فأمس دحية بأخذ سواها » ثم تزوجها رأفة بها ونحقيقا لأمل راجيه من 
المؤمنين . 

وأما زواجه بالسيدة ز شب بنت محش الأسدية رضى الله عنما فلم يكن له 
سبب سوى النشر الع والتأسى بأفعال المسطنى . و إليك البيان : 

)١(‏ قضت حكة الله فى شريعته السوحة بأنفى يجعل لمأ يريد تغيبره من 
عادات الخاهلية المتأصلة ف العرب الفاشية بينهم توطئة وتمهيدا ليسهل عيبم تركهاء 
أويجعل للسلمين هن رسول الله صلى الله عليه وسم وآل بيته الطاهرين أسوة حسنة 
فيحصل التأبى» ويكون الاقتداء : 

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تم الاب ينه وبين كار 
مكدَ فى غمزوة الحديبية أمى المسلمين بالنحر والحلق ثلاث مرات» فلم يفعل ذلك 
د منهم » فغضب المصطفى» ودخل على زوجه أم سامة وهو غاضب » فسألته» 
ف, يجبهاء ثم قال : هلك المسلمون : أميتهم بالنحر والحلق » فلم يفعلواء فأشارت 


مد صل الله عليه وسلم أونى الأنبياء دينا ١م‏ 


أل لد سصم سس مه موص س سس مد بسنا لعسمدا الاين ا لسمسسا. سس مسي لد م هسسب__صم لل سي ل ل نسحو ١‏ سه عي لصم منيم نا مد صخيصيي وسومام ال اا الث اال لاك 


عليه بأن ينحر بدنة ويحلق رأسه» ففعل» فلما رأى المسامون ذلك بادروا إلى النحر 
والحلق : تأسياء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن ذلك ما كان فى وضع ربا الحاهلية ودمائها : فإن رسول الله صلى الله ءليه 
وسلم قال فى خطبة الوداع : و إن ربا الجاهلية موضوع») وإن أوّل ربا أضعه 
ربا عمى العياس بن عبد المطلب» و إن دماء ابلإاهلية موضوعة» وإن أوّل دم 
أبدأ به دم عام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . كل ذلك : لأن دلالة 
الفعل فى التشريع أقوى من دلالة القول . ١‏ 

(؟ ) ومن العادات البتى كانت متأصلة فى العرب التبنى وتتزيل الدعى منزلة 
الابن الحقيق . وكانوا لذلك يرون نحريم زوج الدى على من ادعاه » فأراد الله 
إبطال هذا الاعتقاد» بفعل رسوله المصطفى أسوة حسنة فى هذا الأأص» فسعى 
الرسول فى تزوريح زيد مولاه بعد أن أعتقه» ولم يكن من حيث النعرة العر بية كفئا 

لعربية بله قرشية 5 ينب الأسدية ذات الحسب آبارع والمهد الأثيل» فتأففت 

هى وأخوها عبد ألله » وأنت أن تكون زوجة لدعى غير كافء» تأنزل الله تعالى : 
( وما كانتا لَوْمنٍ ولا مؤمتة ذا قت الله ورسوله أما أن يكون لهم الخخيرة 
من من أمرهم ومن بعص لله ورسوله ققد صل صِادك ميا ) فرضيا بققضاء الله ورسوله 
فرارا من العصيان والنخالفة ‏ غير أنم! ظلت فى نفسما نافرة من هذا الاقتران) مترفعة 
عن زد » ضائقة به ذرعا . 500 زيد منها نفورها وترنعها وعدم انقيادها 
لنصيحة الرسول لما بالبقاء مع زوجها» آثر فراقها » فسأل الرسول الإذنبه » فقال له : 
أمسك عليك زوجك واتق الله . وأخفى فى نفسه ما الله مبديه من تزوّجه مها بعد 
زيد» وخثى مم الله الناس أن يقولوا : تزوج مد زوجة أبنه»ء فأم الله بالاقتصار 
على خشيته » إذ يقول له : ( وله أحق أَنْ تحْمَاهُ ) ولا ل ببق لزيد فا شىء 

من الرغبة طلقها » فتزوجها السول جلها لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمول : 
( لك لا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج أذعيائيم إِذَا قضوا منِْن وطرًا ) . 
وكان أعس الله مهذا التزوريج مفعولا (مقصودا) . 


يل اليباب السابع 


هذا ما قضى به الرحمن ونطق به القرآن وليس بعد بيان الإله بيان ٠‏ 

مما تقدّم يتبين بطلان ها تقوّله غير المنصفين من أهل الغرب : من أن المصطفى 
عليه الصلاة والسلام قد خوّل نفسه دون أتباعه امتيازا لا لسمح به الشرع فتزقؤج 
أ كثر من أربع » وأنه بذاك قد اتصف (حاشاه) بما لا يليق لال النبّة ٠‏ وهم 
فى ذلك يفترون الكذب وهم يعلمون . ولو أنصفوا أنفسهم ورجعوا إإلى التاري 
لأدركوا الحقيقة واعلموا الوجهة الإنسانية الاجتاءعية التى حدت بالنى الكريم 
إلى تعدد زوجاته . 

انم يعلموكث أنه صل الله عليه وسلم تزقج بالسيدة خديحجة وهوفى مقتيل العمر 
وسنه إذ ذاك نحو تمس وعشرين سنة» وكانت أكير منه سنا » وعاش معها 
مسا وعشرين سنة عيشة دنية مرضية شعارها الإخلاص والوفاء ٠‏ وكانت السيدة 
خديحة رضىالله عمما من أ كبر أنصاره على الكفار الذينكروا منه » وألحةوا به ضروبا 
شتّى من الأذى ٠‏ قضى معها تلك المدة الطويلة وهو مشال الاستقامة والشرف 
كا أقر بذاك خصوهه» ول نشأ التزؤج بغيرها مع أن العرف عند قومه كان يحْوَل له 
حق الزواج بغيرها إن شاء» بل ظل وفيا ها حتى توفيت» "فزن عليها حزنا شديداء 
وسمى عام وفاتها عام الحزن» ولم ينقطع عن ذ كراها طول حياته» ثم تزؤج بعدها 
سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو الذى اعتنق الإسلام واضطر إلى الهجرة 
إلى بلاد الحبشة هربا من اضطهاد الكفار . ولم) مات صارت زوجته بلا معين 
ولا نصير » وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذة حمايتها ومعونتها - وهى 
أرمل رجل مات فى سبيل الدفاع عن الحق - فتزوجها المصطفى صل الله عليه 
وسلم ‏ وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة ‏ : وفاء لرجل فقد حياته 
بعد أن غادر الأهل والأوطان احتفاظا بعقيدته وشاركته هذه الزوجة أهوال النى 
والتغريب» وتفاديا من عخطها على الإسلام الذى أفقدها زوجهاء وحماية للها من 
أهلها أن يفتنوها لأنها هاحرت مع زوجها على غير رغبتهم ٠‏ 


مد صلى الله عليه وسلم أوى لأبياء دينا 1 


50 ع اذا وت ٠٠‏ بيشي صف ٠‏ بلجيس صب حي يوب رس مس سس لتسديعتك: تسوس كدت اسستمة بن 


ومما هو أبلغ فى الدلالة على أن المصطنى كان يزوج للتوصل إلى إعلاء شأن 
الدين أنه تزقج بيمونة وعهرها زهاء “مسين عاماء فكان زواجه بها سببا فى دخول 
خالد بن الوليد فى دين الله . وهو الغازى الكير والبطل العظيم » وهو الذى غاب 
الروم على أمرهم ذيا بعد ٠‏ 

هذا إلى أن زواجها بالمصطفى أوجد لذوى قرباها وسيلة لاعيش : فأطعموا 
من جوع» وأومنوا من خوف ٠‏ 

يقول فريق ٠ن‏ غير المنصفين : لم تكن هناك ضرورة تقغى على المصطنفى 
بأن يحعل نفسه مثالا وأسوة فى تعدّد الزوجات» أو سمح بإيقاء هذه العادة» 
بل كان يحب عليه استئصاطا بتاتا : لأن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل 
الإهمال . ونسى هؤلاء المتعنتون ما اتفقت عليه كاءة علماء الاجتاع قديما وحديثا : 
من أن عادات الأم وأحواف) لتغير بتغير الأفكار وعلى حسب مقتضيات الزمان 
والمكان» وأن ما كان يلاثم زمن المسبح عليه السلام ليس محتوم أن يلام زءن 
مد عايه السلام : لتدرّج الإنسان وارتقائه . 

ألم تر أن السيد المسبح عليه السلام وجه العقول والأنظار إلى مملكة السماء 
حيث لا أنساب ولا علاقات اجتّاعية ؟ فظهرت المسيحية فى أوَل نشأتها مقاومة 
الزواج واعتداده أمس! غير مستحسن» ورسم فى الأذهان أن ارتباط الرجل بالمرأة 
مهما كان مقدّسا أ غير ممود» وأ صبح الرجل الذى لم يترقج أرق بكثير من حط 
من قدر نفسه بالزواج ٠‏ 

وثما هو شديه هذا ما ذهب إليه علماء المند الأقدمو ن ومشترعوهم من أن 
الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف دون أن يترك جميع روابطه الأسرية : 
لأنها تحول دون محقيق غغرض العزلة والتوحد . فانتقل هذا الرأى من أهل الأديان 
القديمة إلى من بعدهم 

والحق أن القول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكرين خطأ 
صريح : لأنه لو صم لكان المشعوذون ومن شاكلهم هن أهل الكال» وكانت الحياة 


04 الباب السابع 


الكاملة معناها الاتفصام النام من بيع الروابط والأواصر البشرية . وهذا رأى 
هناف بديهة للفطرة» ومفض إلى فناء بنى الإنسان ٠‏ 

فالحق أن لكل عصر ما يلائمه من العادات والأخلاق» وما يصلح لزمن لبس 
إزاما أن ,يصلح لغيره » وليس من الإنصاف الحكم على الزمن الماضى بمقياس زمننا 
الحاضر» وأن العمل بمقتضى ضرورات الزمان والمكان لا يصاح أن يكون سببا 
خط من عظمة الأفكار وجلالها : أليس من اللخطل والضلال أن تقول : إن عيسى 
عليه السلام كان رجلا ذا أحلام لا يمكن نحقيقها ؟ 

أليس من فساد الرأى أن تقول : إن حياة موسى وعيسى عليهما السلام كانت 
شاذة إذا قيست عا ستحسن اليوم ؟ بلى : إن حياة هؤلاء الرسل الكرام كانت 
ملاأى بالعظات والعبر » وهى أسوة حسنة لأقوامهم ٠.‏ ومن أجل ذلك يتبين صدق 
قولنا : إن معدا صل الله عليه وسلم ممسل إلى بى البشر طراء وإنه مثل فى شخصه 
لكريم نهو الإنسانية ورقهها»ءولم يكن من الحكة أن يغيراحالة الاجتاعية التى كانت 
وقت بعثنه هرة واحدة » وأن يتقضى القضاء المبرم على العادات القومية والنظم 
السياسية والاجتاعية» بل كانت سنته ‏ وهى أحكم سنة ‏ القضاء على الفاسد 
منها وتهذيب ما يقضى النظام العمرانى ببقائه . 

وما هو جدير بالذ كر أن الآ الى حظرت على المصطفى زيادة عدد الزوجات 
وطلاقهن نزلت بعد أن اشر الإسلام » وثم له ما أراد من حكة الإكثار 
من الأزواج» مع أن أصعابه ظلوا أحرارا لايمنعهم 5 ,ء من ذلك فى حدود الشريعة 
السوحة : 

ثامنأً ‏ إباحة الطلاق 

)١(‏ دلت التجارب على أن الطلاق فرصة صالحة للتخلص من ضرر أشد 

منه عند استفحال أسباب الشقاق» وقام الدليل القاطع على أن ما جاءت به الشربعة 


مهد صل الله عليه وسلِم أوفى الأنبياء دينا 6م 


سو ست م وشح ووس سه سسب سج لبت لاا عر جو سيو - سب سويت 72 4 لد ل سو وت اللي عي سو سي ل جه له سمس سه ل الا لل الس ع سس سي ١‏ الا يي طبع م عام مم سي سيم ماي 


الإسلامية فى شأن الطلاق أقرب إلى الإنسانية وأوفى بالعدالة نما جاء فى غيرها 
من الأديان والشرائع ... : ذلك بأن الأمم القديمة حرمت على المرأة أن تطلب 
الطلاق يحال من الأحوال» وظل الحال كذلك إلى عهد الدولة الرومانية حيث 
ضعفت روابط ل وفشا الطلاق » ولقد حرت على ذلك القواس ‏ العبرية 
القدعة والأثينية 0 

(؟) ومن العجب أن بعض قصار النظر م, ن الباحنين يقولون : إن الدولة 
الرومانية فى أوّل أمرها ل تلجأ إلى إلى الطلاق مع أن قانونها أباح ذلك» وق هذا 
دلالة على أنها كانت أرفع خلقا من غيرها من الأمم . وهذا قول باطل : لأن الزوج 
فى عهد ه_ذه الدولة كان له الحق فى قتل زوجته إذا أتت أهسا! إِذْا كشرب المر 
وما هاثله» ولم يكن لما مع ذلك حق طلب الطلاق ٠‏ فإذا حاولته عدّ عملها موجبا 
للقصاص . وبالرغم من هذا كله فإن الطلاق شاع فى عهد المهورية الأخيرة شيوعا 
كيرا » فكان سببا فى اطاط مستوى الأخلاق بسرعة عظيمة . 

(") لم يكن العرب فى الماهلية يرجعون إلى عدل أو إنسانية فى معاملة 
8 انهم » خاءت الشريعة الإسلامية مسحمجنة عدتبم مق ضة أركاما : قال تعالى : 
( للذين يون من نسائهم 3 - أشمر فإِنْ قاعوا فَإِنُ الله تور حي 

قد لد فسا ع 1 الا ول 


وإِن عنمو الطلاق إن الله يع 2 0 4و اطلقاتت 0 بانفسون ثلانة قروء 

ولا يحل كن أن يكْتمن ما َل الله فى أَرْحامهن إن كن يمن لله واليوم الآآخر 

وم ان دمن كك إن اذو مادعا وار مثلأذى ين المُعروف 
ور عه 1 هماه 


وللر رجَال ليون درجة وال يح . ٠‏ الطلاق هس تن إمسَاك بمعروف دسح 
بإحانٍ ولايجل لك أن أَحْدُوا مما ا نيتموهن شيئا إلا أن يان أذ يقي حدود اله 
ين فم ألا سردا جح لان قدت به تك دود اله 


اح صا ملا سم شد ص 0 ممم 


فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله تك هم الظالمون . فَإِنْ طَلْقَها قلا < تلآ 1' 


6 سور ص عه سه ص حم © ثم ساح عر 


من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) | لآية . 


أضف إلى ذلك أن الشريمة الإسلامية أعلنت باسان الحديث الشريف 
أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ٠‏ 

وقد كان من حكة الإسلام وكام ملاءمته للسئن الاجتاعية عدم نحر >مالطلاق 
بتانا : لأنه ليس شرا على الإطلاق » بل هناك ضرورات تقتضيه اوداك 3 
ل وفى أخوال معينة : تأمل قوله تعالى : (الطلاق نان مساك عر وف 
أو : لمت 7 بإحسان 6 #6 تجد الممكة فى جعل الطلاق هتين ماد فرصة للصلح 
والتفاه » والصاح 00 ٠دع‏ عنك أن الشريعة رأت إحراء التتحك م قبل الطللاق : 
ليقرقى كل من الزوجين فيه قبل الإقدام عليه والتقطع فيه 

هل ترى إنصافا أ كثر من أن الشارع الإسلامى يعان أن أبفض الال إلى الله 
الطلاق» وأرنت الطلاق هرتان » وأن التحكم سبق إنفاذ الطلاق» وأن للرأة 
حق طلب الطلاق لأسباب شرعية ؟ كل ذلك : لأن الإقدام عليه دون استيفاء 
شروطه مقوض أسعادة الأسرة » وله أثرسى' جدا! فى تربية الأناء . 

ومع أن بعض الفةهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفا واقتدارا عمل 
باطل إلا فى الضرورة التصوى » فإن جمهرة الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهم الذين يعتد برأهم - يرون إباحة الطلاق » و يعدون الطلاق 
الذى لا ستو الشروط الشرعية عملا بغيضا ٠‏ 

من العجب أنك ترى مع هذا أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التى قيد 
الشارع الإسلاى بها هذه الرخصة مشي مع ضرورة الاجتاع» وتغاضوا عما قر 
أولئك الفقهاء الذين فاقوا فى أحكامهم السديدة فقهاء الأم الغربية عدالة و إلسانية : 
قفرا فقهاء المسامين فى قوله تعالى : :قن طَلْقَهَا قلا تحل له من بعد حَقٌ 
0 تذكح روجا مره 6 تحذيرا لكل من الزوجين مغبة الطلاق والإقدام عليه دون 
ترووتأمل . 

ومن االحطل : أن (السيرموير) فى كَابه (سيرة عد دليه السلام) يستتكر ذلك » 
وفاته أن اشتراط زوج آنحرقبل الرجوع إلى الأؤل أ كبر مانع من إيقاع الطلاق 


مهد صل الله عليه وسلم أو الأنبياء دينا 1 


عند قوم كااعرب عررفوا لِشّدّة الغيزة والمية» وأقوى رادع له عن ممارسة هذه 
العادة التى كانت شائعة عند البود وعرب الخاهلة والنصارى » لخاء القرآن بأ كبر 
زحرلأمة من أقوى أم الأرض شعوراء ففس هنبا مكان العزة والشرف ... ٠‏ 

ولا حرم أن الناس فى جماتهم متشاببون . فلا نعرف أحدا ‏ إلا من نقد 
الغيرة الإنسانية ‏ يرتاح إلى أن يتزقج غيره بام س أنه بعدطلاقها بدافعالغيرة والأثرة. 

ومن هذا الباب شدّة تمبيح التحليل : قال عليه الصلاة والسلام : ( ألا حرم 
امس الْمَسْتَعَار؟ ) قالوا : ماهو ,ارسول الله؟ قال : (هو المحلل. لعن الله المحلل 
وَالْمحَالَلهُ) ومماهو جدير :الذ كر القصة الآنية التى أو ردتها صحيفة الضياء فى77 دهسمير 
سنة .187 م بعنوآن ( بليع زوجته) وهى : 

من أغرب القضايا التى نظرت فى محا كم لندن فى الشهر الماضى قضية رجل 
يدعى ( إلن واتهام )كان شديد النعس فى حياته الزوجية » فانتمبى به الأمس إلى أن 
ليع زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه إنجليزى لتاحر يدعى ( فيلبس) ٠‏ 

وقد قرر المستر ( إان واتهام ) أن حياته الزوجية لم تكن تطاق : لأن أخلاق 
زوجته لم تكن لتفق مع أخلاقه مع حبها لهذا التاحروموافقتها على البيع ٠‏ 

وقال انحامى عن امتهم : إنه لا وجه لإقامة الدعوى على موكله ٠.‏ وقد ذ كر 
فى دفاعه فقرة دستدل منها على أن القانون الإنجليزى قبل مان سنة كان ببح بيع 
الزوجات» وأنه فى سسنة 18٠١‏ م كان يمن الزوجة محدودا بمبلغ (ستّة بنسات) 
(أى نحو ؟ ملوا تقريبا ) بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ومحض اختيارها ٠‏ 

فردت عليه الحكة بأن هذه الفقرة كيحة » وأن القانون الذى ذ كرهكان موجودا 
حتا ‏ غير أن الحكومة أصدرت أصسا فى سنة ه١٠18‏ م بعدم بيع الزوجات ٠‏ 
أو التنازل عنهن ٠‏ 


وبعك المداولة حك المحكة على باع روحته بالسجن عسمرة 00 ٠‏ 


ا ا اك 


١14‏ لباب السابع 


الجاب 

لما جاء الإسلام كانت المرأة فى درك انحطاط االحلق» ولذا كان من المكة 
نهى النساء عن التبرج :برج الحاهلية الأولى وأسهن بالاستقرار فى منازلهن . وليس 
فى نص القرآن ولا فى صصح السنة ما يفيد تَسْدّدا على المرأة فى ا جاب كا نراه اليوم 
فى البلاد التى ليس للإسلام فيها نفوذ والى لم تصل إليها نظم الإصلاحات الغر بية : 

تفل قله ال لت التي قل لاك وبتك ولساء المؤمنين يدنين 
2 7 كن جلا يمون ذلك ا أن . بعرفن فلك يوذ كان ا يورا رحما ) . 
وقوله تعالى : ( قل ات ِعُضْضِن من أ بصا رهن كر تفاحون ' . 
نيل فهم هذه الآآبات وإدراك ما تنطوى عليه : من مقاصد الإصلاح للذين 
درسوا الحالة الاجتاعية فى العصور القدبمة» وفوضى الأخلاق البّى أراد الله بإرسال 
نبيه مهد صل الله عليه وسلم أن ينقذ العالم من شرورها حتى تننظم أحواله بإصلاح 
حال المرأة وترقيتها فى ملبسها وسلوكها وسيرها» فلا تصبح بعد ذلك مضغة فى أفواه 
السفلة والرعاع : 

وقد قال أحد المنصفين مر كاب الغرب (هماتن ) : إن أحكام الإسلام 
فى شأن المرأة صريحة فى وذرة العاية بوقايتها من كل ما يؤذيها وين سمعتها ء و 
يضيق الإسلام فى احجاب "م يزعم بعض الكاب » بل إنه تمثى مع مقتضيات 
الغيرة والمروءة ٠.‏ 

وقال أحد الرحالة الغربيين فى سفراته : إن العرب المقيمين فى جاوة لم ياتزموا 
عادة الاب مطلقا» و إن نساء جاوة معتعات بالحربة الى لأخواتمن فى (هولاندة) . 

إن التاريح يثنا أن نساء النى بعد أسهن بالاستقرار فى منازطهن ونميون 
عن التبرج لم يكن منعكفات عن العالمما يزعم بعض كاب الغرب : فإن السيدة 
عالسة زوج النى صلى الله عليه وسلم اشتركت فى قتال على كزم الله وجهه » وقامت 
السيدة فاطمة الزهراء بنصيب واف رف الدعوى إلى إسناد الخحلافة إلى على ) 
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وأنقذت السيدة ز ينب بنت الحسين ابن أخيها اليتم الصغيرمن الأمو بين بعد مذبحة 
(كلام) . 

وسير فضليات الفساء مملوءة بما يدل على أثر الإسلام فيون و إعدادهن للاشتراك 
فى الحاة العامة ٠‏ 

بلغ انتحطاط الأخلاق م قدمنا عند عرب الاهلية والبهود والنصارى مبلذا 
استوجب إسعافه بالعلاج . وقد كان لأمى القرآن الكريم لنساء الننى صلى الله عليه 
وسلم بالاستقرار فى منازطن واجتناب تبرج الماهلية أثرحسن فى رفع الممستوى 

الحلقى : لاهن كن خير أسوة 1 

وتما هو جديربالذ كر ما قاله الأستاذ (فونهمر) اجاب فى نظر الإسلام وتحريم 
اختلاط النساء بالأجنى منهن ليس معناه انتزاع الثقة بير » وإنما هو وسيلة 
إلى الاحتفاظ ا يجب لطن من الاحترام وعدم التبذل» فالحق أن مكانة المرأة 

فى الإسلام قينة بالاغتباط . 

تأمل هذاء ووازن ينه وبن ما يألى : 

)١(‏ قزر (ترترليان) فى كابه (وصف المرأة) : أنها باب الشيطان : لأنها أفسدت 
آدم - وهو مظهر من مظاهى الله مله على الأكل من الشجرة ٠‏ 
(س) قال (لوى) : إن المرأة شر لا بد منه » ونكبة تذساق إليها النفوس» و بلاء 

لا مهرب منه» و برق خاب » وض عضال ٠‏ 

(ح) قضت الأواس الكنسية الأرثوذ كسية بحرمان المرأة حقها فى المتمع 
فظرت علا حضور المآدب والحفلات » وألزمت النساء المجاب صامتات 
صابرات »لا شأن لن إلا طاعة أزواجهن» والقيام بالغزل والنسج والطوى ٠‏ 
وإذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن من قمة الرأس إلى أ “مص القدم ٠‏ 

وثما يب ذكره أن نصيب المرأة من الحرية فى الحاهلية عند العرب كان أ كثر 

منه عند اليونان ٠‏ وف ذلك يقول ( بيرن ) :لم تكن النساء فى الجاهلية تعسات : 
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فكن يرافقن حار بين إلى ميدان القتال» و يثرن فبهم المية والبطولة» وكان الفرسان 
ينزاون ميدان الوغى وهم بتغنون بذ كر أخواتهم وزوجاتهم ومحبو بامم »؛ وكان 
إمجاب محبو باهم مهم خير مكافأة يطمعون فيها» وكان كم الحلق والشجاعة هن أسمى 
«كارم الرجل كان ااعفاف أحسن حلية تترين بها المرأة » وطالما اشتعلت نار 
الحروب بين القبائل فى أنحاء صحراء العرب من جراء إهانة تصيب المرأة من 


غير قرياتها . 


كان العرب يجلون المرأة بما غلب على طباعهم هن خلق الفروسية والشهامة» 
فشجم الإسلام هذا الحاق العظيم ؛ وأتى بأحكام ضاعفت احترام المرأة وإعلاء 
ذذاء الإنسانية ف أى بقعة كانت : من موأسأة البادسين » وتفر يح كورب الموبين 5 

أل تقرأ مارواه المؤرّخون من أن عبد املك بن هر وان كان جالسا على المائدة ) 
فعلر أن فتاة عربية تكو ذل الأسر عند الرومان» وتقول : النجدة ياعبد الملك . 
فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى ينقذ الفتاة من أسرها . وقد بر ينه ؟ 


يمول بعضالمنصفين منكاب الغرب : كان عنترة أبا الفروسية » وكان على" كرم 
الله وجهه شعارها : فهو مثال الإقدام والشحاعة والحزم ولين الحانب والعلم » وكان 
شدد البأس وافر الشفقة » وكان للعرب فى حملتهم الفضل فى اتدثار الفروسمة 
فى أورية : لأنها سرت من بلاد الأندلس إلى الأقطار المسيحية امحاورة لما ؛ فتعلم 
أبطال إبطالا وفرفسا وألمانيا أناشيد الشرف والحب فى الحروب مر أساتذتهم 
فى قرطبة وغس ناطة وملقة» ولم نكن آراء ( بتراس ) و ( تاسو) و ( شوسر) إلا ترديدا 
لصدى الفضائل الإس_لامية وقبسا من نورها ٠.‏ ومع هذا فإن ما كان هسكوزا من 
الغاظة والصاف فى طبائع القبائل الأوربية الهمجية جعل فى بطولة أبطاللها ضربا . 
من الحشونة لا نظير له فى البطولة الإسلامية ٠‏ 
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ظلت المرأة فى القرون الأولى فى الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب 
فى الشرق رفيعة الدرجة سامية المكانة أرق مما عليه المرأة اليوم فى الدول الغر بية . 
و إليك بعض ابراهين : 

)١(‏ شغلت زبيدة زوج هارون الرشيد ٠كانة‏ عظيمة فى عصرها بفضل أعماا 
الحليلة» وفضائلها الكثيرة» وأخلاقها السامية . 

(اب) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدرة البتيمة بين ,أترامها ٠‏ وفى 0 0 
مرن : كانت س-يدة عصرها : إذ كانت موفورة الال كاملة اللخصا 
ولا غرو: فقد رغيت فى العم والمتعلمين » وجالست العلماء نه 

وشاركتهم فى كششر من العلوم والفنون . 

(ح) كانت شهدة الملقبة بفخر الذساء فى القرن حامس للوجرة تلقى الدروس على 
الممهور فى جامع بغداد فى الأدب والتارريح » وكان حدر درسما عدد غفير 
من أهل الفضل والعرفان» ولا فى تاري الإسلام ٠١‏ لأعظ. العلماء من سمو 
المنزلة والاحترام » ولو ظهرت ششبدة هذه فى أوربة قبل اقتباس المدنة 
الإسلامية لأحرقوها بحجة أنها ساحرة . 

أفبعد هذا كله بظل بعض المستشرقين يفترى على الدين الإسلاتى الكذب 
واليتان» وعل النى” العربى" الكريم الذى يقول : « ما زَالَ جبْريل يوصينى بالنساء 


تي سا ساح تر تر م ل ص سار يلع 


حتى ظننت انه سيحرم طلاقهن » ؟ 
ْ 0-6 به أن المرأة قد وصات بعد لسعة عشر قرنا إلى مقام نالت فيه 
نصيبمها مر الاحترام ؛ لكن هل حصلت على مكانة شرعية يا كانت اارأة 
قَ انيد كلا: إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق مالم تعطه أختما المذتونة 
حضارة أمتها ومدنيتها . 
حسب الإسلام أنه جعل البنت ما دامت غير رشيدة فى كفالة والدها أو ٠ن‏ 
يقوم مقامه» وأنها متى بلغت سن الرشد خولما جميع الحقوق التى يق لما المتع مما 


لسعم 
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بوصفها شخصا مستقلا عن غيره » وجعل لما المق فى تركة والدها » وأن أحد 
لااستطيع أن يزؤجها بغير رضاها مبتّى كانت بالغة» و إذا تزقجت لاتفقد شخصيتها 
بوصفها عضوا قامما بذاته فى الجتمع الإنسانى»وأوجب علىالزوج القيام بتديرشئون 
زوجته حجميعها إذا أرادت» وم تبح الشربعة لازوج التدخل فى أمواها ومكاسهها 
بغير إذنهبا) » ومنحتها الحق فى أن تقاضى من نشاء دون الاضطرار إلى الاستعانة 
بزوجها أو والدها أو أخمماءوأنما بوصفها أما لما حقوق ثابتة لالتوقف على قضاء. 

وم ) ندم يتين أن الشربعة الإسلامية أعطثت ت المرأة مكانة خيرأ مما أعطته 
المرأة الغربية . ولس هناك يعن انر ) ة المسامة عن المرأة الغربية إلا قللة 
اننتشار العلوم والمعارف بين الأثم الإسلامية ما تقتضيه شريعتهم الغراء ٠‏ 


ين 
لج الوه 


وخليق بنا أن نورد المقال الآنى نقلا عن (حريدة) المساء المؤرخة 95 هن فبراير 

سنة 1917١‏ م : وهو بحروفه : 
النساء فى الإسلام 
من مقال قم الحريدة الإسلام فى باريس 

فى العاصمة الفرنسية حريدة تصدر بلغة تلك البلاد اسمها الإسلام ٠.‏ أسسما 
أربعة من المسلمين : مصرى» وها كشى » واثنان من اللحزائريين . وقد اطلعنا 
فيا على فصل قب فى النساء المسلمات رأينا أن ننقله لقارئاتنا فها يأنى : 

من الأمور المعروفة أن النساء هن الحظ الوافر فى نطوّر الشعوب وتقدم 
الم ٠‏ لهذا عمد الرجال من تلقاء أنة نفسهم إلى العشى رويدا رويدا ناحية المساواة 
ما بين جنسهم وذلك الحنس اللطيف مسوقين على توالى القرون بحم التطور 
الأدى والماذى . 

ول يبد التطؤر الأدبى اللخلق على أشدّه إلا فى تاريم الأمة العربية : فالمعلوم 
أن العرب عند ما بلغوا أوج عظمتهم وملكوا دولتى السيف والقلم كانت المرأة 


بهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا ل 


عندهم عدل اازجل سواء نسواء: فلها حرمة وكزامة» ولكن حدث بعد ذلك أن 
ساءت العادات من حراء طغيان. الحكام وتدخل الأجنى » فزالت تلك المرأة 
العربية الخحرّة الشريفة ذات العزة والاحترام » وحلت محلها) السرية والمحظية 
من الطبقات الدنيا الغريبة عن العنصر العرنى : تكسيسات البيزنطيات والفارسيات 
والحوارى من الروم والصقالبة» وب علىهذا أن اختل حتى نظام الحياة والأسرة : 
فكانت عيشة الكسل واللذة والإسراف والتبذيرف النفقة والتبرج . 

كانت للرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى فى المدينة الامرة الناهية 
فى المنزل والأأسرة » بل اللخائضة بعقل وحصافة فى القضاء والسياسة . 

ومن منا لا ذحكر امرأة الحارث بن عوف الى أصلحت ما بين القبيلتين 
بعد أن نذرت كل منهما لأختها الدماء والفناء ؟ ثم من منا لا يأسى ولا يأسف 
بعد ذلك على طى ذلك العهد وما خلفه من عهد التسرى الذى أشبه ما كان 
فى أينا وإسبرطة ؟ 

ولقد وضع النبى العربى الكريم من الأقوال والأحكام ما سوى به بين المرأة 
والرجل فى حرية التصرف والكرامة» فلبث العالم الءربىستة قرون أولى ولا جاب 
بين النساء والرجال : فكان بعض الفضليات العظمات يعقدن مالس العلم والأدب 
والمناظرة والمساجلة» ويحكن بين العلماء والأدباء» فإذا ما شبت الحرب تحرجن 
إشحذن من هم الرجال » ويذ كين من تحوتهم » ويواسين الحرحى » ويثنين 
عل الشجعان . 

ولولا المرأة المسامة ما تمثى الإسلام من فوز إلى فوز : فالسيدة خديجة كانت 
أؤل من شجع النى صل الله عليه وسلم بد روعة الوحى » وكانت أل من قاسمه 
فى جهوده » وأعانه بالعطف والرأى والمال . 

و إذا عظم المسيحيون السيدة مريم فالمسامون على بكرة أبهم يعظمون فاطمة 
الزهراء نة المصطنى : فقد فقد أولاده الذكور - رضواري الله عليههيم ‏ 
فى حياته» فال بعطفه وحنانه جميعا إلى السيدة فاطمة : فأذْيها فأحسن تأديبها » 
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فكانت آبة فى الفضيلة والعرفان» وتزقجت .وهى فى السادسة عشرة من عمرها 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه» فكان منها الهسن والحسين. وهما سيدا شباب 
اعبرت:: 

وقترفك: اقأظفنة سم برضوان انه هايا ع ان كانت ا تهير و تكون اه 
فإذا ما فرغت منه وأدّت الفرائض جمعت الصحاية وأخذت تنثر فيهم الغوالى 
.من الحكم والنصائم والحض على الفضائل . وجاءنا كثير من قولما ف المرأة 
ووجوب تعظيمها . ٠‏ 

وهناك سكينة ابنة المهسين - رضى الله عنهما - وكانت أيه زهانها فى العم 
والأدب : وكانت دارها مثابة للعلساء والأدباء » و بلغ من تأثيرها حتى فى النساء 
أَنمنْ كن يقلدنما فى الملبس واركة والإشارة . 

واشتهرت سكينة بالتقد الصائب فى الشعر وفى الكم والفضل على الشعراء ٠‏ 

وفى العربيات البارزات بعد ذلك ال4يزران اهس أة المهدى الثالث من نى العباس . 
وكانت هى الاآمرة الناهية فى البلاط وفى الدولة» وكانت من العجائب فى العقل 
والشجاعة والكاسة» يقف اما الوزراء والعلماء والشعراء ٠‏ و بفضل هذه السيدة 
البارة رد المهدى إلى اللأمو بين ما صادره العباسيوث لم من الأملاك . 

وهناك زبيدة زوجة الرشيد . وليس فى مسامى الأرض كافة من يجهلها : فهى 
التى أمدت مكة بالماء الصاح للشرب من العين التى عرفت باسمها (عين ز بيدة)» 
وه البّى أمرت ببناء إسكندرونة بعد أن دمرها البيزنطيون . وكانت تقرض 
الشعر ابليد» وتشير بالآراء الصائية فى السياسة والحروب . 

وبوران امسرأة المأمون المشهور لم تقعد مها فارسيتها : فهى المسامة الى جمعت 
ما بين الككاسة الفارسية والكامة الإسلامية » وعمرفت بالذكاء» وأقامت فى بغداد 
المدارس والمستشفيات ٠‏ 

ومن المثمبورات فى الإسلام قطر الندى امرأة المعتضد بلله وأم المكتفى ٠‏ 

وكانت هن العلمات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها قبل بلوغ 


مهد صل الله علية وسلم أو الأنبياء دينا وا 


0 الس سس يسم يس سخ لس ا سس اس سس ايه 





الرشد» وأدارت الأحكام » وقضت .نفسها بين الناس» وأحاط بها كثير وكثيرات 
من الشعراء والشواعس والأدباء و الأدبات ٠‏ 

وشجرة الدر امسأة جم الدين أروب . وقد أدارت نسفسما رحى الحرب على ملك 
الراميي ”انا ونه دوا عتزقك لما الات انبا كمه : 

وإذا التفتنا إلى الأندلس وجدنا المرأة المسلمة بلغت هناك الأوج » وحات 
الذروة : قال فون كر بمر المثمهور فى تواليفه : إن العرب كانوا مفطورين عل احترام 
النساء فى قرطبة» وما تعلم الأوربيون احترام السيدات . 

وأقام عبد الرحمن على باب قصره مثال اس أنه الزهراء» وشيد قصرا اتخليد 
ذكاها وكتر ان دور الب والابحسان:: 

وكثر فى الأندلس عدد المسامات المتعلمات » وكن ,يصلين يحانب الرجال فى جوامع 
قرطبة وغرناطة و إشبيلية وملقة وممسية وغيرها . 

ورق الأمير سلم بعد وفاة والده السلطان مد أحمد الأ كبر عرش فارس» 
فتزوج بالسيدة مهر النساءء وكانت لتقن العر بية والفارسية وآدامهما» وا علم واسع 
الموسيق »وكان زوجها بدعوها (نور محل) (نور القصر) » ودعاها الشعب (نور جهان) 
( نور الدنيا )» وتعاطت الأحكام حكيمة موفقة» وكانت تعرض اللحند وتستقبل 
الأهسراء والحكام » وكانت السكة فى الدولة بأسم انشاه وباسمهاء وكانت نتعاطى حتى 
الفوددعل ليور شا نومدها الوسيداك : 

وحدث هرة أن زوحها وقع أسيرا فى بعض الكمروب © فقامت على رأس 
الحنود» فاستخلصته من قبضة الأعداء » ولمها) فوق هذا فى البرآيات : فكانت 
تربى اليتائى واليتهات وتزؤجهن» وكانت موئل المظلوم وهلاذ المعدم» وقلما خلث 
مديئة حتى فى الهند من مكان باسمها . 

ويتدبر المؤرّخون جميعا حركة التقدّم عند العرب » فيجدونها مرتبطة برق" 
المرأة : فى عهد امحطاطها وقف ذلك التقدّم » وكانت العودة إلى القهقرى ٠‏ 


ص فعس عم ممما لل ملم نموم ممصم شميصم مسموسا ب سس يي ليم شوامم ليت لم 


| 0" / اللأاب الس . 


0-5 أ سي سبي صم عسوا سمه > المشصما دده سم مسي عه طني 35 50-3 كد شه اك كم ا ا 0ك 


فإذا أراد المسلمون الآن استرداد ما كان لهم من نار يعم مجيد ف) عليهم إلا أن 
يعملواعلى إنماض المرأة المسامة إلى المستوى الذى كان لما فى صدر الإسلام ٠‏ 
هذا هو المقال البديع الذى نشرته فى العاصة الفرئسية حريدة الإسلام لأوائك 
الإخوان الأمجاد الذين تصدّرهم مصرى لإصدار هذه الحريدة المحمودة . ” 
السبيل الاتحر لإصلاح امجتمع 
الإحكثار من وسائل إبطال الرق 


نياك 
شبغى لنا قبل اتلمحوض فى هذا الموضوع أ رنب نوم معنى معنى الرق » وأن نتكلم 
بإيجاز فى الاسترقاق عند الأمم المختلفة ومنشئه : 
معنى الرق : 
الزق فى اللغة الضعف )2 ومنه رقة القلب . وعند الفقهاء عرز حكى نصيب 
بعض الناس . 


أما عند الفرنجة فهو حرمان الشخص حريته الطبعية وصير ورته ملكا لغيره . 

فيقا الاسترقاق : 

ظهر الاسترقاق منذ كان جاب المهالة مسدولا على امجتمع الإنسانى . 

أسبابه : 

)١(‏ لما كان العمل من أصعب الضرورات وأضناها لجسم بحث الإفسان 
عما يخلصه من عنائه وشقائه» فوجد طلبته بين بديه» وخر القوى” الضعيف 
ىُّ القيام أعماله » وهن ذلك ا الاسترقاق ٠.‏ 

(؟) ثم تولدت الأطاع » وجاءت الحروب فنشرت الاسترقاق عند 
الأثمء وصار الناس لايقتلون العدق إذا غلب» بل يبقون عليه ليعمل لمم ٠‏ 


هد صل الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا /41 ١‏ 


تعش با ل لشن . لتنا مس ممسين 


(" ) لطبيعة الأقالم - وهىمن أقوى العوامل فى تكوين الماعات البشرية ‏ 
أثرعظم فى زيادة الاسترقاق وانساع نطاقه حتى بلغ عند الأنم التى على الفطرة 
فى حميع بلاد المشرق مبلغ) عظيا : لأن ثمن الرقيق كان زهيدا » وعمله مفيد 
فى الصناعات والتجارة . 

غير أنه فى الثهال كان الاسترقاق أقل انتشارا منه فى اللحهات الحنوية 

من المعمورة : لأن تغذية الرقيق عندهم كانت 8 نفقات جسيمة» ول يكن 
لعمله ؤائّدة كبيرة . 

وهذا بد لعل أن الاسترقاق من الأمور الاقتصادية المترتبة على العمل والاشتغال . 

الاسترقاق فى الأزمنة القدمعة 
الرق عند قدماء المصريين 

كان الرقيق عند قدماء المصربين آل مسخرة للعمل ومن مشاهد الزينة ومظاهص 
الأبة : فكان الأرقاء فى قصور الملوك و بيوت الكهان والمقاتلين» وكان الأسارى 
أرقاء للدّولة يقومون بالأعمال التى تستدعمبا حاجات القطر» أو نتطليها موجبات 
زتحرفته وتحسين هيئته » وفى غير الحالات البى تستدعبها المصلحة العامة كانت 
الأخلاق والعادات تقضى ععاملة الرقيق بالشفقة والرحمة والدفاععنه» بل إن الشريعة 
تميه من البنى والأذى : فقد نصت على أن من قتل الرقيق ,تمتل فيه » وكان يجوز 
رفع الأمة إلى مقام الزوجية ٠‏ 

الاسترقاق عند الملنود 

جنات قروية ءار نات ا تن 2 تن 

)١(‏ الدويداس : وه الذين تالف منهم الطبقات العالية : البراهمة 
ومن الهم . 


)١(‏ هومشرع هندى بسب إليه الاب المسمى ( مانا فاذا رماساسثرا ) وه وكاب واف فى عل 
الأخلاق والشريعة ٠‏ 


16 لباب السايعر ‏ 


. السودرا : وهم الطبقة الدئيا المستخدمة‎ ١ 

شم حدذدت درجتم بالقياس إلى اإبراهمة وغيرهم 4 وجعلتهم فى 'أحط منزلة» 
ووضعت لم القوانين الصارمة ٠.‏ ومن أمثلة ذلك ما يأنى : 

: يجوز للبرمى أن يبر السودرا على الحدمة سواء اشتراه أو لم اشتره‎ )١( 
. لأنه رقيق» ولأنه ما خلق إلا ليخدم البراهمة‎ 

(؟) بل إذا أطلق سيده سراحه لا تفارقه صفة االخدمة : لأن هذه حالة 
طبعية ممتبطة بوجوده . 

() إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى فلا مندوحة عن قتله . 

(8) إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشا إلى أحد الدو يداس 
اوس الدالف» 

(ه) وإذا ذ كر أحدم ,اسمه وبطبقته على سبيل الازدراء بفزاؤه أن يوضع 
فى فه خنجر طوله عشر أصايع بعد إحمائه بالنار إحماء شديدا . 

(5) إذا اجترأ على إسداء النصح والمواعظ للبراهمة فما يتعلق بواجباتهم فعلى 
املك أن يأمى بوضع الزيت المغلى فى فيه وفى أذنه . 

(10) إذا سرق البرهمى هن السودرا عوقب بالغرامة » وأما إذا سرق السودرا 
خزاؤه الحرق ٠.‏ 

(8) إذا تجاسر السودرا على ضرب أحد القضاة فليعاق ‏ سفود ولدِشُو حياء 
و إذا ارتكب البرهمى مثل هذه ابكريمة فليغرم ٠‏ 

والمقرر فى الشرائع البرهمية تقسيم جمبيع الكأشغخاص الملزمين الدمة قسمين : 
الحادمين» والأرقاء . فالأعمال الطاهرة من خصائص الحادمين» واللأعمال النحسة 
على عواق الأرقاء : 

الاسترقاق عند الأشور بين والإبرائيين 

يدل تاريم ملكة آشور على أن الاسترقاق كان عمريقا مها متأصلا فيها » فقد 

كانت القصور تفص بالنساء والأرقاء المخصصين لال والزينة . 


مد صل الله عليه وسلم أوفى الأسماء دينا | 


أما مملكة الفرس الى امْتدَ سلطانها إلى حدود آسيا القديمة فقد استجمعت 
جميع أنوا اع الاستخدام المعروفة عند كثير من الأتم امختلفة : فقدكان فيها الأرقاء 
الرعاة» والأرقاء الحختصون بحاجات الزبنة والثروة ٠‏ 

وقد أجاز العرف والاصطلاح فى بعض البلاد أن يكون للأرقاء أوقات راحة 
كا اجتهد واضعو الشرائع فى إنصاف الموالى وتخفيف وطأة الظلم عنهم . 

قال هبرودت : ””لايجوز لأى ار أن عاقب عبده على ذنب واحد أقترفه 
بعقاب بالغ فى الشدة والصرامة » لكن إذا عاد العبسد لارتكاب الذنب فامولاه 
أن يعدمه الحياة» أو أن يعاقبه يع ما يتتصوّر من أنواع العذاب» . 


الاسترقاق عند الصينيين 

كان الاستخدام للنفعة العامة شائعا فى الصين قبل التاريح المسيحى بأجيال» 
يقوم به المحكوم علموم والأسارى ٠.‏ 5 نشأ الاسترقاق » وكانوا يجلبون الأرقاء من 
الخارج بالحروب » أو يأخذونهم من ذات الصين م كانت تفعل الدولة نفسما : 
لأن الفقي ركان يضطر لبيع أولاده بسبب الفاقة والاحتياج » وكانت هناك أسر 
مستعبدة لسبب الشدّة» وكان للولى التصرف المطلق بالرقيق بطيعه و يديع أولاده . 

إلا أن الاسترقاق فى بلاد الصين كارن قليل الشدّة : فإن الشرائع والعرف 
والأخلاق كانت تساعد على تلطيف حاله : 

فقد أصدر الإمبراطوركوانجون - وكان عانسًا بعد المسيح عليه السلام مس 
وثلاثين سنة ‏ أبن اثنين بوقاية حياة الرقيق وشخصه ضمنها عبارات تف عن 
كل المروءة : فقد قيل فمبهما : 

”إن الإنسان هو أفضل وأشرف الخلوقات التى فى السماء والأرض ٠‏ فن 
قتل رقيقه فلاس له من سبيل فى إخفاء حرمه » ومن أخذت به الحراءة فكوى رقيقه 
بالنار حو علىذاك بمقتضى الشريعة» ومن كواه سيده بالنار دخل فى عداد الوطنبن 
الأحرار“ . 


ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظط» فترتفع به المناصب » و ينال ثقة مولاه » 
ويحد فى بعض المكاسب طريقة ينال مها حريته» و .تحلص من ربقة الرق . وهذا 
كان الاسترقاق قليلا عند أمة الصين البى امتازت يجودة الفك وأصالة الرأى . 


الاسترقاق عند العبرانيين 

كان الاسترقاق قدما عند هذه الأمة» وكان الأرقاء فى بى إسراءيل من أصول 
الثروة وأسباب الغنى عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحل والترحال إلا أنه كان 
الأرقاء عنده, بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أسا بيع فى السنة» وعدم جواز ضربهم 
ضربا مبرحا . وهمم_ فعل ذلك أوخذ بعقاب فيه بءعض الشدة» وكذلك من بتر 
الزقيق أ وكسر له عضوا أو سنا . ولهذا يصح القول بأن العبرانيين كانوا يعاملون 
الأرقاء معاملتهم أنفسهم » وكثيرا ماكان يتفق للولى أن يز إحدى إمائه : فيتخذها 
حليلة » بل أغرب من ذلك أن العبد كان بتاح له فى بعض الأحيان أن يتوج 
بنت مولاه حينا لا يكو رت للولى أولاد ذ كور » وكان العبرانيون يتسسرون غالبا 
جوارهم ٠.‏ 

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانين وعند غيرهم من سائر أثم الشرق 
كان مقرونا باللطف والعطف اللذين لا برى للها مثيل فى اليونان والرومان» وفضلا 
عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدنا موسى عليه السلام : أن العبد إذا استحق 
القصاص فلا يصدر الك عليه إلا من القاضى : حاية له ورحمة به من قسوة الموالى 
وانتقامهم . 

الاسترقاق عند الإغسيق 

كان الاسترقاق قديما وشائعا فى جميع بلاد اليونان » وأثبت مشروعيته وصته 
رأس فلاسفتهم أرسطو الذى عرف الرقيق بأنه : (آلة ذات روح » أومتاع 
قاعة به الحماة ) . 

تم قسم الحنس البشرى قسمين» وهما : «الأحرار» والأرقاء بالطبع » . 


يد صل الله عليه وسلرأوق الأنبياء دينا ١‏ 


وقد قسم اليونن اقيق منفين متباينين + 
01 


(؟ ) أرقاء البيع والشراء : وهؤلاء كان للوالىعليهم السيادة المطلقة ٠‏ وأغلب 
الأرقاء من الصنف الثانى . 

وكان سبيل الاسترقاق التلصص ف البحار وخطف سكان السواحل » وكانت 
المستعمرات اليونانية واينا وقبرس وساموس وصاقس أسواقا عظيمة وصا كد 
لبيع الأرقاء» ويعمل العبيد لمواليهم أو لأنفسهم بشرط أن يدفعوا لأسيادهى مباها 
معينا كل يوم ٠‏ وكثير من اليونان من اشتروا العبدان» وخصصوهم للإجارة» وكان 
هذا من أفضل الوجوه فى استؤار االمال» ول يحل بيت فى أثنينا من عبد قائم بْدمته 
مهما كان صاحبه فقيراء وكان المولى مطلق التعمرف فى عبده وإن ل تبلغ الشِدّة 
فى معاملته عند اليونان ما بلغته لدى الرومان  .‏ 

وعقاب العبد الحلد بالسوط و بالطحن على الرحى» وكان يكوى الآبق أوالوارد 
من البلاد المتبريرة بالحديد الحمى على جببته . على أن حياة الرقيق وشخصه كانا 
مكفولين بالقانون : كان يعدم إلا بعد صدور حم القانون عليه . ٠‏ 

وكان فى أ'يينا أناس من العنق ملزمون الولاء لموالييم مدى الحيأة وعليين 
واجبات مفروضة» ولكنهم لم يكتسبوا الحقوق الوطنية» بل مقامهم كالغرباء . 

كا كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستها والاستعانة بهم 
على استتباب الأمن وتوطيد دعام الراحة فى الاجتّاعات العامة ٠‏ 

الزق عند الرومارن. 

كارت العمل برومة موكولا إلى العال الأحرار» ولذلك انبثث روح الشهامة 
والرجولة فى جميع سكان هذه المديئة التاريخية » ولكن ل ى) كثرت ار وب وتوسعت 
رومة في الفتوح وعم الترف اتكل الأغنياء على العبيد » واستعملوهم فى حراسة الأرض» 
وأسندت إللهم الصناعات والفنون ٠‏ 


٠ | / ٠.‏ | الباب السابع 


وجوه الاسترقاق 
كانت وجوه الاسترقاق برومة متعدّدة : 
)١(‏ الحروب وهى أعظم موأرده ٠‏ 
(؟) العبيد بالولادة ( المولودون من الأرقاء ) 5 
(0) أحرار قضى عليهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نير العبودية : 
كدين ل يتيسر له وفاء ديه . 
وكثيرا ما كان برافق النخاسون الحيوش مو ببيعون آ لاف الأسرى بأتئمان يخسة : 
كانوا يسرقون الأطفال للبيع » والنساء لاتخاذهن فيا ينافى الآداب ٠‏ 
وكانت العادة فى رومة بيع الرقيق بالمزايدة : يوقف على حجر ليراه كل أحد . 
كاكانت العادة أن المشترى يطلب رؤرية الأرقاء عرأة للوقوف على عيوبهم ٠‏ 
ركانت أثمان العبيد المتعلمين والمعدين ثيل الروايات والحوارى البارءات 
فى امال غالية جِذّا ٠‏ ولا عم الفساد واختلت قواعد الآداب صار بيع الحسان 
من أسباب الثروة والغنى . 
أقسام الرقيق 
كانت رومة شبمهة ببلاد اليونان فى تقسيم الأرقاء إلى : 
600 أرقاء يؤدّون منفعة عامة وهم أحدسن حالا من غيره ) وويقومرن 
بحفظ المبانى ومساعدة القضاة والكهان» ويستخدمون سجانين وجلادين . 
(؟) أرقاء خصوصين : وهؤلاء يقوءون جخدمة موالهم وقضاء مصالمهم. 
قيمة الرقيق 
ول يكن الرقبق فى نظر القانون شيئا : فليس له ملكية ولا أسرة ولا شخصية ع 
وهو تابع لأمه حرية ورقا حين الوضع لا حين امل . 
ولا حدّ لسلطان الموالى على أرقائمم : فيعاقب الرقيق على الهفوة با سبع شهوة 
المولى : من مشاق المراثة والزراعة مكيلا بالحديد » إلى ال_أد بالسياط الذى قد 


مهد صلى الله عليه ولم أوفى الأنبياء دسنا .بم 


يلت بالملاك» إلى تعليقه من بديه ور بط الأثقال برجليه » إلى ماتلة الوحوش 
والحيوانات الكاسرة . 

ثم نظر إلمهم بعين الرأفة والرحمة» وسن لمم أقول قانون : وهو قانون (يترونيا)» 

وفبه أنه يحم على الموالى إلزام أرقائهم مقائلة الوحوش . على أن هذا الحزاء 
قد بصح أن بقع بإذن من القاضى . 

هاه طونان وار سافن عن سوء معاملة الأرقاء» وشرعا أن السيد 
إذا قتل عبده عد متكا لحناية القتل . 

الاسترفاق فى القرون الوسطى 

512371010111109 
يتصرف سيده فيه كما لشاء » ويجوز له قتله : لأنه شىء من الأشياء التى بملكها . 
وهذه الأم فروع : 

)1١(‏ الفرع الأقل : الغاليون . كان الأرقاء مكلفين حراثة الأرض والزرع 
والحصد : لأن هذه الأعمال كانت فى عهد شيشرون من موجبات الاحتقار والهوان 
لا يذيغى أن زاوها الأحرار 

90 الترغ الأناق ب اللزا ون غصر الاش انتونه الرنانين ن أذ 
يوُدٌّى الأرقاء لمواليهم مقادير من القمح أوالماشية أو الملا س كؤاحرين . ولكل 
منهم مسكن يديره كيف لشاء : لأن مواليهم كانوا مولعين بالتهار . 








)01( هى أم أغارت على الملكة الرومانية غير عر لاسا عه »؛ وهى لتألف من ثلاثة أحناس 
كبيرة : الحنس الرومانى » والصقلى » والسيى . 

6 ا سكان تلك البلاد القديمة المعروفة باسم غاليا وهى غاليا الحقيقية : (فرنسا) » وغاليا الى أمام 
جبال الألب : (إيطاليا الثمالية) ثم أقاليم الغاليا : (الحزائرالم ع يا 

0( شيشرون أقصم خلطباء الرومان ولد سئة *. ٠‏ قم ؛ ثم درص البلاغة والفلسفة على أشهر 
أسايدة عصره ٠‏ 

)( هى سكان جرمانيا التى هى الآن ألمانيا . 


ع لباب السابع 


لمم مص جد صسصام ماسييهم م خصس مهم وصسماس مسيم سات سس 2 و حار تمك اجو مسجو متشما اخ :ينيك و لاتقو ٠‏ #مصياء بس الف املس ره الح حك . ا شاه باع عست مووي ب بدك ١‏ م وي ايد 


() الفرع القال : الفريج ٠‏ وصل الاسترقاق عندهم إلى نباية الشّدّة : 
فأانب القانون السالى جعل سذًا منعا بين الأحرار والعبيد» حتى إنه إذا ترج 
أحد برقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد » والمرأة الحرة التى تتروّج برقيق تفقد 
عا 

(؛) الفرع الرابع : ال وبزيقوط ٠‏ بلغت الشدة غايتها فى معاملة الرقيق عند 
هذه الأمة» حيّ إن الررّة إذا تزوجت برقيقها حزقت معه وهما عل قيد الحاة 
ويحاد كل منهما ويفسخ العقد إذا لم تكن متاك العيد . 

( ) الفرع المامس : الاستروقوط والإرديون . وضعت أحكام صارمة عند 
هاتين الأمتين» حتّى إن المرأة الحرة التى ترج برقيق تعاقب بالإعدام . 

(5) الفرع السادس : الإنجلوسكسون. كانوا يقسمون الرقيق صنفين عظيمين : 

(1) الأرقاء المشههون بالمتاع» وهؤلاء يجوز ببعهم . 

(؟) الأرقاء المشبوون بالعقار » وهؤلاء لا ينفكون عن الأرض : يقومون 
حرائتها وزرغها . م سمح لم مع رأس مال يمكنون به من نيل حريتهم , 

الاسترقاق فى الأزمنة الحديثة 

إن استرقاق الزنوج فى الأزمنة الحديثة سُبه استعباد الرومانيين مرسى حيث 
الشخص المستخدم » لكن يخالفه مخالفة جوهرية من حيث أن فتوح المستعمرات 

)١(‏ الفرتج أمة حرة مؤلفة من بملة أسر برمانية سكنت بطاح هر الرين الأسفل » وهى من أشبر 


الأم الى ظهرت فى القرنين الثانى والشالث بعد المسيح عليه السلام » وكانوا على جانب عظيم من المكر 
والدهاء والغدر لا يرعون إلا ولا ذمة . 


(؟) هم فرع من أمة القوط : وهى أمة قديمة بجرمانيا جاءت الأنداس . 

(؟) الاستروقوط فرع ٠ن‏ الأمة المنتقدمة ملك إيطاليا مدة هن الزمن » والبرود يون سكان لمبردية 

0( دو أمم جاس أطلق على الأثم ابكرمانية التى أغارت على بر يطائيا العفامى فى القرن اشاس 
لبلاد ٠‏ ومنهم تناسل الإنجليز . 


مهد صل الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا ه." 


لم أت بامتلاك الأراضى مع العامل الذى يحرثها » بل إن كشف الأرض تبعه إبادة 
الأهالى فاحتيج إلى جلب الزنوج ٠‏ 
القانون الأسود: 
يطلق هذا الاسم فى جميع البلدان على جموع القواعد والأصول المدؤنة بشأن 
الاسترقاق : فقد صدرقى ١‏ من مارس سنة هم !| م مسوم فى فرلسأ بتنظي 
احوال الأرقاء والعتق فى المستعمرات الفرنسية» ولكن صادفته معارضات قوية 
عند التطبيق أضاعت خيره 6 وأقَت شمره © وقذكى على الرقيق تأنه ليه نفس له 
ولا روح ولا إرادة ٠‏ وهذه بعص مصاسه : 
)١(‏ إذا اعتدى الزنوج بأقل ‏ كراه على ساداتهم أو على الأحرار أو ارتكبوا 
أخف السرقات فالحزاء القتل . 
(؟) وعقاب الإباق فىالمرّة الأولى والثانية صل الآذان وى بالحديد الحمى » 
وق المزة الثالئة القتل . 
(") إذا ارتكب المالك أو الرويس أيه جناية على الرقيق ولو القتتل يكون 
للقضاة الحق فى الحك بالبراءة . 
(4 ) تحريم غير البيض منالحضور إلىفرنسا للتغذى بألبانالعلوم والمعارف. 
هذا فى فراسا . 
وفى أهريكا أشدّ وأقسى : 
)1 فللمولل حق مطلق فى بيع العبد وكرائه ورهنه والمقامسة عليه » وعله 
الطاعة . ظ 
(؟) ليس للعبد حق ف الذهاب وانحىء وماكان له أن يخرج من الزرع 
إلا بإذن السيد . 
(7) إذا اجتمع فى الطر يق العام أ كثر من سبعة يعتبرون مخالفين . 


0 


55 البباب السايع. 


اميم | ادا لت 2 ميا سنا ) لسلصسيمة تسسم سمدم 5-5 سس م عسسميم مم جنات 5 - تنه 


(: ) لايحوز أن دشهدوا فى قضية إلا على الأرقاء أمثالهم» ولا ينبغى تحليفهم 
المين صونا للقسم . أما فيا يتعلق بالواجبات المفروضة عالهم فهم يعتبرون أحرارأ 
متى كانت الحزية وسيلة إلى الهلد أو الإعدام . 

(ه) ومن عورا على دفع الأبيض عن نفسه وقتل المعتدى عليه عد صس تك 
لجرعة القتل . 

(5) نحريم السفر عليه وحظر إعطائه الحواز. 

(7) وكل من أشار على أحد الأرقاء أو على جماعة منهم جاع الطاعة أو نشر 
حكراسة أو رسالة فى تحريض الأرقاء على عدم الامتثشال أو أدخل بقلمسه 
فى أرض الحكومة صحفا أو كراسات أو كتبا مؤلفة فى الطعن عل الاسسترقاق » 
يحازى أشد حزاء . 

هذه أخص الأحكام المدونة فى القانون الأسود قبل أن تثور الحرب المدنية 
الى ربت الولايات المتحدة» وانتهت بفوز الزنوج بحر يتهم ٠‏ 

الاسترقاق فى الديائة المسيحية 

لاجد فى الديانة المسيحية نصا صريحا ضدالاسترقاق» ولميأت به الحوار يون» 

ولا قالت طائفة من الطوائف النصرانية فى الككانس الختلفة .ريم الاسترقاق 


إلا ما جاء فى الإنجيل : من أن الناس كلهم يعتبرون إخواناء وأنه يحب علمهم 
أن ءلآ ىو بعضهم 0-6 


ل أوصى واس الأرقاء فى رسالته الى بعت بأ إلى - أن يطيعوا 


ات أيضا بأن 00 خاضعين لوا وأن شوم . 


(1) القدّيس بولس : ولد فى السنة الثانية لليلاد من أبوين يودبين فى مدينة طرسوس ٠‏ 

)0( هم سكان مديئة أفسس القديمة فى آسيا الصغرى وه قهرة جك ندا نا الاض تمه عناتت 
00 

2( أحد الحوار ين الاثنى عشر ولد فى بيت صيدا 1 


م صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 6" 


زقل ااتشحا شان اناه" التكتقنة اا اعوا اتناف والتوى + ا ذلك 
زفي اوكق )و وتانن )الى ترك و إن النليدة عت ينض البناس 
لكونوا أرقاء » وقال بانى : بصحة الاسترقاق معتمدا على ها ورد فى الإصصاح 
الحادى عشر من سفر الحروج» وفى الإصخاح االحامس عشر من سفر الأحبار . 

وأقرّ بوفيه أسقف ألمان ‏ عاحمة مقاطعة السار فى فرنسا. ‏ الاسترقاق» 
واعتير النخاسة تجحارة محللة . وأثيت الأب ره ب رءيس ديرالروح القدس ‏ 
أن الاسترقاق من جملة النظام المسيحى . 

وقال باتريس لاروك فى كَابه ( الاسترقاق عند الأم النصرانية) : 

إن الديانة المسيحية لم تحرّم الاسترقاق نصا » ول تلغه عملا . 

ثم قال بببرلاروس ( هن كار الأدباء فى فرنسا ) : « لا يجب الإفسان من بقاء 
الاسترقاق واسمّراره بين المسبحيين إلى اليسوم : فإن نواب الديانة الرسميين يقررزون 
كفده » و سلمود عشروعيته » ٠‏ 

والخلاصة : أن الديانة المسبحمة ارتضت الاسترقاق ارتضاء ناما إلى يوها هذاء 
ويتعذر عل الإنسان إثيات أنها سعت فى إبطاله » حتى جاءت الثورة الفرنسية 
التى نادت بأن جميع الناس متساوون أمام القانون . 

الرق فى الإسلام 

ما تقدّم يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشر فى العالم جميعه مع تشعب 
سبل الاسترقاق وفقد طرق التحرير ووجود التشديد القانونى على الأرقاء والانفصال 
التام ,ينهم وبين موالهم » فلم يكن من الحكة مفاجأة العالم بإبطاله جملة واحدة : 
لأنه أهس تأصل فالعالم بتقرير الشرائع السماوية والأرضية السابقة » وتمسك الناس 

به أحقابا وقروناء واتمذوه أصلا مرى أصول مدنياتهم ٠‏ ولو فاجأهم الشرع 

(1) واد بقرطاجنة من أبو بن وتذيين فى أترل القرن الثالث لليلاد ثم تنصر . 
() من مشاهير اللاهوتيين . 





الإسلائى بذلك لأحرج صدورهم وألأهم إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلمية 
والوضعية» ووقوفهم موقف لمدافم المعاند . 

بيد أن الإسلام جعل سبيل الرق فذا : وهو امحاربة الشرعية المنظمة لقوم 
كافرين بعد عرض الإسلام أقلا » ثم الحزية : فإن أجاب الأعداء إلى أحدههما 
عَضموا أنفسهم وأموالم وصار لهم ما للسلمين وعليهم ما عليهم» و إن أبوا ودارت 
علمهم الدائرة صاروا أرقاء للغالبين بعد إذن من الإمام ٠‏ 

على أن ذلك لا يحرمهم نعمة الرجوع إلى الزية إذا اققدوا أنفسهم مال» 
كا أن لهام أن يطلق سراحهم لوجه اله تعالى . قال تعالى : قدا له دين 
كفروا قضرب الهَابٍ حى إذا موه فَشدوا الوق قَإِمَا منا بعد وما فذاء 
حب نضع الحرب أوْرَارهًا) . 

يننا اللجير بر 

أما سبل التحر برفكثيرة أهمها ما يلى : 

)١(‏ تحربرالنفس وسيلة لغفران الذنوب العامة : تأمل قوله صل الله عليه 
وسلم إذ جاءه أعابى فقال : يا رسول الله : دلنى على عمل يدخلنى الحنة» فقال : 
(عنق النسمة» وفك الرقبَة) قال الأعمرابى :يا رسول الله : أو ليسا واحدا؟ قال : 
لا : عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء» وذك الرقبة أن تعين فى مها . 

(؟) قزرت الشريعة أن يتبع غير الحز من الأحزاء الحزمنما : فن أعتق 
بعض عبده سرى العتق إلى باقيه» وكذا لو أعتق بعض الشركاء نصيبه فإن العتق 
يسرى إلى الكل »و يقوّم على المعتق نصيب شركائه إن كان له مال و إلا سعى العبد 
لأداء نصيبهم » فيخلص من الرق ٠‏ 

(") جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الخطأ : ون كَل مُؤْمنا خط 


صر ص «4 كر مادص ٠.‏ ص لمر 8 ل م ٠.‏ 


فتحر يررقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) : 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دين 0 


ويك ممعم حاحة صر م ل لعا معان يري للعد  ١‏ عستما سا .عي مسمس ١‏ عسي ل جسم حم السام عد مم م مص ص -- 5  -‏ حوععوينهه 


وسر ذلك أن القتل إعدام للحياة الحسمية والتحرير بالكفارة إيجاد للفيأة 
المعنوية . 

(؛ ) التحريرأفضل سبيللغفران الحنث فالحلف ,الله أو بصفة من صفاته . 
عليه أن سلك سبيل التحر برلاغيرمتّى كان .ستطاعا» فيحرّر رقبة من قبل أن تقاسا . 

5) هن عل فى مولاه الخير فكاتبه علىقدر معين بيه فىنمين أو أ كثر لزمه 

العقد 6 وندب الحط دن مال الكاية ) و لصبح المول حرأ أداء النجوم أو الإبراء 
أو الاعتياض» وتسرى الككابة إلى ولد المكاتبة بعد الككابة» فيعئق بعتقها . 

7/0 من نذر حر بررقبة إن نال ما يرجوه أو سل مما يحْساه لزمه الوفاء بما ندر 
إن 0 لَه مس أده . 


(8) أباحت الشربعة الزواج بأرقاء» قال تعالى : (( ومن 0000 3 
طولًا أن سكج المخصنات المؤمنات قما ملكت أماك؟ من فتاه الْمؤْمتَات) 
ثم جعات الأولاد من هذا الزواج أحرارا يرون آباءهم ٠‏ وقد كارن المتبع عند 
الوزيقوط - فرع من القوط أمة قديمة بجرمانيا ‏ إحراق الرّة مع زوجها إذا 
تزؤجت رفيق ٠‏ 

ممخيزات الرقيق 

او افرع ارانسحااايي قار متلق ورسة نل فين الف ال 1 1 

نعمة الله علمهم بالحرية الكاملة : فلم بجحل حراعمهم المشامبة لحرائم الأحرار معاثل” 
فى القبح والاستنكار» بل جعل بحريمة الرقيق لضعفه ونقص نعمة الحرية عنده أقل 
من حريمة ار لقوّته ومام نعمته : بأن صير عقوبة الرقيق نصف عقو به الحر إن لم 
بمنع من ذلك مانم : فعليه نصف ما على الحصن الحر من الاد بالقذف مثلا . 
ولتعذر التنصيف فى عقوبة قطع اليد فى السرقة أبقيت كاملة خصوصا أن فب 
حفظا الأموال وردعا للنفس الشريرة . 


مايا العتئق الاجتاعية 

)١(‏ وصلت الشر بعة الإسلامية المولى لسيده بعد فصله عنه بالعتق فأوجدت 
يينهما ولاء جل فوائده إلولى لا للسيد : لأن هذا الولاء يصونه عن ضعف العزلة 
والانفراد» وعما يحدثه عدم العصبية من اللخذلان والإذلال : فالرقيق يؤتى به عادة 
من بلاد قاصية فلا يكون له عضد سوى مولاه . فإذا انفصل عن سيده انفصالا 
تاما المه اتقطاعه عن جميع, الناس » ولذقه ضرر كثير . 

(؟) هذا الولاء يوجب علٍالسيد القيام يحاجة المولى إذا عمل عن تحصيلها : 
تأمل قصة زتباع مع غلامه : ذلك بأن غلامه اقترف إأما » لفدع زنباع أنفه» 
كاء الغلام إلى المصطفى صل الله عليه وسلم اسكو زنباعا » فقال الرسول لزنباع : 
ما حملك على هذا ؟ قال : كال من أمره كذا وكذا » فقال الرسول للغلام : 
اذهب فأنت حر فقال : يارسول الله : فولى من أنا؟ فقال : مولى الله ورسوله . 
وما قبض صل الله عليه وسلم جاء هذا الغلام إلى أنى بكر» فقال : وصية رسول 
الله صف الله عليه وسلم فقال : نعم : تجرى النفقة عليك وعلى عيالك» ثم قال : 
مثل ذلك لعمرين اللخطاب حين خلافته فقال : نم : أين تريد؟ قال : مصرء 
فكتب إلى عامله مها أن يعطيه أرضا بأ كل من كمرها : 

)١‏ هذا الولاء يكسب المعتقة الرغبة فيها : فإن من الناس هن يأبى الاقتران 
بمن لا ولى لما من الأهل أو من يكونون بمنزلتهم ٠‏ أضف إلى ذلك أن الول قد 
يعرف الصاح لما دونما . 

معاملة الرقيق 

ما جعل الإسلام الاسترقاق موجبا للهوان ولا مسقطا للحكرامة » 
ول يكن عند المسلمين ذلك الفرق المسيم ين الرقيق وسيده » بل عاملوا 
ادي واي و بد يي يي 0 
بالرفق واللين » قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا سرحكوا به شيئا و بالوالدين 
إِحسَانًا وبذى ألقرب وَاليتئى والمساكين والحار ذى القربى واسانآر الجنبٍ 


ا الال ا 


هد صل الله عليه وسلم أوفى الانبياء دينا »1١‏ 


صم مسي مم ما عا سمية ا 


7 علصا 


والصاحب بِالْجَنْبٍ وابن السبيل وما ملكت أَنما نم | إن الله ةك كنت 
الا نورًا ) » وروى على حكرم الله وجهه عن النى عليه الصلاذ والسسلام 
أنه قال : « اتقوا الله فيا ملكت أَممَانم*» وروى ابن عمر عنه صل الله عليه وسلم : 
هوا له فى الصّميمَينِ : المَملوك والمراة» وروى أنه قال : « إخوائم حولم 


مدوره ور سي فوم ره 


او ا يس » وقال أبن مر ل 


صضاهم صادس شولم مي َه ص مغ د 


٠ 2‏ اي للا ييل ب ل 


من الاستعراد 6 فقسد جاء عن أبى هريرة أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : 

« لايقل أحد 5 اعدف ا لل : قآاى وفتاتى وغلاتى 57 

هذا إلى أن الإسلام حث على تعلم | الزقيق وتهذببه : فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 00 كانت له جار 0 وأحدن إلمبا رروحها شرن له حزان 
ىَُ الحياة والأخرى : أخر بالتكاح والتعلم ‏ وأبحر بالْعقى » . 

وف اناري مثل سامية لما وصل إ الله الموالى من المنزلة : فققد أ صل الله 
عليه وسام اشافة ب بن زيد عل جدش فيه سيدنا أبو بك وعمر رضى أله عنهما ٠‏ 

|الخلاصة 

اتضح هن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأنمة وشواهد التاريم 
أن الدين الإسلائى ضيق حدود الاسترقاق » وبين وسائل الخلاص لمرن#. وقع 
فى شرا كه » و بسط له جناح رعايته ولواء حمابته » وأوصى بالرفق به ومعاملته 
بالحسنى » وتأديبه وتهذيبه» وعدم احتقاره» وأن يزوج الأرقاء : تعجيلا اتخليصهم 
من ربقة الاستعباد . 

ولا يضير الإسلام ماكان شاهد فى كثير من بلاد المسامين من خطف الزنوج 
و بيعهم واسترقاقهم : فا كان عمل الجحاهلين جة على الأديان فى أى عصر من 
العصور . 


0 ابباب السابع 


المصد الراب 
مقت البطالة ووجوب العمل لكسب المأل من الوجوه المشروعة 
خلق الله تعالى هذا العالم الأرضى» وجعل أعيانه كلها مسخرة للإنسان الذى 
زانه بالعقل » وحلاه بالفكر » وصذره بالإرادة : ليعمر الأرض تعميرا يوافق السنن 
الإلمى المطلوب فى تنظمٍ العالم وتنسيق أشيائه واستخراج مواد معاشه على الوجه 
الأكل. وقد نطق الكتاب العزيزبذلك فى كثير من المواضع : منه ما هو على سبيل 
الاسئنارة» ومنه ما هو على سبيل الحث 0 : 


فى الأرض فينظ كي 0 5 ا المسلمين 500 2 0 
موا مك وحمو الصالحات ت لمستخلفهم في ايض > 0 قِ 
أذ ل عه ل عي اس وير 

بسكن دهم ليع ارتضى َم 6 وجاء فى تذليل الأرض وتسخيرها ‏ ى أدم : 


عر حل © 


( ولقد مك ك فى الأرض وجعلنا لي فيها معايس قليلا ما سكيوت ) وجاء فى تحرى 
أحسن العمل فى الأرض 9 جعلنا ماعل الأرض زيئة 3 نبلم 00 م أحسن 
ملا ) » وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق : ( فا .مشروا فى الأرض وابتَهوا من 

قَضِِْ 8 » وقال فى تقسم الأعمال والمساعى : ( تحن قسمنا ينهم 0 
ف الحياة الدنيا) إلىغير ذلك من الآيات البينات واج القاطعات موردة فى معرض 
الأمثال تارة والحث على السعى فطلب الرزق أخرى حتى يتم مار هذا العالم وصلاح 
هذه الدار الى هى مزرعة الآخرة : قال عليسه الصلاة والسلام : «احرث لَدنيَاك 


8 سه 


كا نك" تن بدا واحرث لآحريك كنك > 53 ل 1 

فالدنيا نعمة» واستصلاحها واجب» والشك علييب) واجب : قال عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الحث عل العمل والسعى على الرزق : « إن من الذنوب ذُنُويا 
لا يكفرها إلا لمم فى طلب الْمَعِيسّة» » وقال صل الله عليه وسل : دمن طب الذي 
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المسيت بم سين حم لععام اسسم سي 











حلالا وتَعَفمًا عن المسالد وسعيا عل عياله وتَطم طٍ جاره لق الله ووجهه كالقمر 
ليله البدر» . وقال عليه الصلاة والسلام : «إنَ الله يحب ب العبد بود د المهنة ليستغنى 
عن انّاس» » وقال « إن للَيبٌ المَؤنَ المطترق » . 

وقال عمر بن امطاب رضى الله عنه فى الحث على العمل : « لا يقعد أحدم 
عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى فقد عامتر أن السهاء لا تمطر ذهبا ولا فضة» » 
والآثار والأقوال.فى باب فضل العمل والسعى وا كتساب 'المال الحلال يضيق 
عنها الحصر . 

لاحتياج الناس بعضهم إلى بعض مغر الله كل واحد هنهم بصناءة يتعاطاها 
يفشرح بها صدره و يؤثرها على غيرها من احرف ٠‏ ولولا النسخير الإلمى لاختار 
الناس أجمعهم صناعة واحدة» فتبطل الأقوات والمعاشات . لمكة الله تعالى 
خرت الناس فى أعمال منوعة : فن الناس من هو راض بصنعته لا بريد عنها حولا : 
كالحائك الذى يرضى بصنعته و يعيب الام » والحجام الذى برضى بصناءته و يعيب 
الحائلك . ومنهم من ه وكاره لها يكابدها ِ الراهية كأنه لا يحد لا بدلا . وعلى هذا 
دل قوله عليه البلا دل مسرن خَاقَ له»» وقوله تعالى : (تن سم 
بم معيدم فى الحياة الدنْيًا ) » وقال ( وجعل 2 لبعض فننة أتصيون) 5 
وقال عليه السلام : « لا يرال اناس حير ما تباينوا إن نساووا هلكوا » والتفرقة 
والاختلاف ىو هذا 3 ضوع سبب الااتئام والاجتاع والانفاق كاختلاف صور 
الاب وتباينها وتفرّقها الى لولاها ما حصل للا نظام ٠‏ 

ومن ذلك بيتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرّغ للعبادة جملة ليس من المبادئ 
الإسلامية ألبتة : فالإسلام يكره الكسل »و يحرم البطالة» و يمقت صاحيها» ويفضل 
رجل العمل : وعظ تبان الحكم ابنه فقال : «يابى : استغن بالكسب الال عن 
الفقر : فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة فى دنه » وضعف 
فى عقله »وذهاب مروعءته . وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به» فالعمل 
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والسعى واجبان إلسانيان» والاسلام يحث علمبما: ومن تعطل أو تبطل لأى سبب 
وبأية حجة فقد السلخ عن الإنسانية وصار فى حك الموتى . 

ولقد كان للسلف الإسلامى عناية بالصناعات التى اشتفلوا مأ » واعتءدوا 
عليها فى رقيهم بقدر ما وسعه مبلغ تقدّمهم » وتحزوا ذيها الككال والإتقان الذى ندب 
إليه الشارع الحكي عليه السلام : «إِنَّ الله يحب الصانع الحاذقّ» . 

ولا معنى لهذا وأشراهه سوى حث الهمم على #رى الاستجادة وإتقان الأعمال 
لنيل المزيد فى الريح والرواج فضلا عر#. بلوغها الكل العمرانى الذى هو أسمى 
ما يطلب من الإنسان مقتضى فطرته ووظيفته فى الأرض ٠.‏ 

والصناءات البشرية التى يعتمد علمها أكثرالناس بَى تحصيل العدش والكسب 
كثيرة لكثرة فروع الأعمال المنداولة بين البشر على حسب بئات بلدانهم وأقطار هم 
الختلفة فى أشيائها ومنتجاتها وأحوال ارتقائها ٠.‏ فلكسب العيش وتحصيل الأرزاق 
ولنيل العز والسعادة والغبطة فى هذا العالم لا بد للرء فى شرعة الإسلام من عمل 
يعمل فيه ؤحرفة يحترفها وصناعة عارسها . 

وخلاصة القول: أن العمل وا كتساب المال على أنواعه من وجوهه المشروعة 
مع أداء الحقوق المفروضة على المرء فيه والاعتدال فى الإنفاق وادخار امال للأيام 
وكار الأعمال هو القطب الذى تدور عليه رحى هذه الدنيا فى عهارها» والغاية التى 
يقصدها الإسلام فى آدابه العالية وتعالمه السامية . 


حسن المعاملة 
قالت الحجاء : «الإفسان مدبى بالطبع » : فلا بذ له من الاجماع ببى جنسه 
لأنس بهم و يأنسوا به متكافلين فى الأعمال متضافرين فى المساعى . وقد إشاراك 
'كثير من أنواع الحيوان الإنسان على نوع ةا فى فضيله العيش جماعات - غير أنها 
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تختلف فى الكيفيات والترتيبات المبنية على قؤة الفكر والعلم والعمل 5 ار 
والفيله: وبقر الوحش والقط والمل والنحل . 

وقد نبه القرآن المحيد على هذا الاجتّاع الإنسانى وآدابه فىكثير من المواضع : 
قال تعالى فى تفاضل الشعوب : ( وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا ل ا ومح 
عند الله آنا ) » وقال تعالى فى التعاون الصحبح : ( وتماونوا عل الير وَالَقُوَى 
ولا تعاونوا عل الاثم وَالْمَدُوَان ) وين كذلك حال العثيرة القربية فى النسب 
والمصاهرات والقراية ٠‏ 

وقال عليه السلام ف أدب الاجمّاع و<قيقة ميدئه فى ااتكافل والتعاون سن 
أبناء امجتمع الواحد : « الْمؤْمن للمؤمن كالشيانه تسد بعضه بمُضًا »» وقال 
جل شأنه : (إمَا المؤمئونَ خوة ار 0 قال عليه السلام : 
), « ستل ألمؤمزين ىُْ توادهم / وراحمهم + ككل المسيد إذا اششى ء عضو ه 00 تداع له 

سائره بالحمى والسمر » . ظ 
اقل وباط فق النقرة الزواج ٠‏ وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


كم ثقي, ه لير 8# صسدصاه ماج صدا اج ص © غر 8 سس اه ا دم ص ا سمداةه 


سته : فقال : : « التكاح من سنتى ومن برغب عن ستتى فقد رغب عنى » ٠‏ 
والزواج أفضل مأ يحفظ قوام 8 : فقد جاء فى الحددث : « من تزوج فَقَدُ 


وسا م م 


و ب عو 5 
١ /‏ ( إحاد الولد بقاء 0 وحفظا هنس 3 ودو الأصل ف حكة الزواج 
لعا سال | صاصم مه 
ل فرافا من جذس الإنس : قال عليه السلام : «تناحخوا تناسلوا» » وقال 
تعالى : ( وأنكحوا الأياى منج والصالحين من عباد4 و مان إن يكونوا فقراء 
ينيم لله من فضَلِه ) . 

ولمراعاة هذا السن الإكى والواجب الطبعى لم يرد فى أ<وال المسلس  _‏ 

ولا فى شريعتهم أس الرهبانية أو العزوية الدائمة إلا للعذر الشرعى ٠.‏ 
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ص 





(؟) المحاجة الطبعية : حتى تكس الشهوات » وتحصن النفوص » وتلزم 
العفة المطلوية شرعا : فنى الزواج قهر غائلة النفوس »© وصاانتها من الوقوع في فساد 
الأخلاق واو بقات المفسدة لال الاجتّاع . 

() إدخال الراحة على النفس والهناءة والسعادة وترويم القلب : حتى 
لا تتصرف حواسه عن غير حلاله» وحتى ينشط و يتفرغ لعمله المعاثى فى نجاره 
والقيام بتكاليف الخياة المطلوبة : جاء فى اللمبر : « لا يكونٌ الْمَاقَلٌ ظاممًا 
إلا ف اث : ترود لاد وح لماش وأ فى َي تحرم» » وقال الإمام على 
كام الله وجهه : « روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أ كهت عميت » . 

(4 ) تدبير المنزل من الطبخ واللباس والفرش والكنس وتنظيف الأوالى 
وتبيئة كل مطالب البيت . ولذلك يحب تربية الفتيات ترسة منزا ا 
القيام بواجباتمنّ المتزلية عند ما يصرن نساء لرجال الأأمة : قال عليه السلام : ١‏ 

0 


053 الات بنات فَأذفَقَ لمن وأحسن إل ع بي امن تا 


له له النة المنة أ ممق : ومن الإحسان إلهن حسن “ريمن ٠‏ 
(ه) مجاهدة النفس وحم على ز يادة التذشط فى السعى على الأرزاق والكسب 


دوه م رءم_ره وسور 3ق صاج سد هع 


الحلال ٠‏ وق الحدديث : « كلم راع و فلج مسئول عن رعبته» ٠‏ 

ولآاداب المطلوية من الزوجين كثيرة : مها : 

(١ )‏ سين االحلق سن الزوجين : لتصفو لما المودة ونحسن بينهما العشرة : 
قال الله تعالى : : (وءاشروهن بالمعروف) » وقال عليه السلام : داص المؤمنين 
انا أحستهم حلقا والطفهم بأ أله ©) ٠‏ 

(؟) الاعتدال فى الإنفاق : وهو مطلوب فى كل شىء من الرجل والمرأة ٠‏ 

"١‏ ) الغيرة : وهى ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التى تحشى غوائلها مع عدم 
لمبالغة إساءة الظن : ( إن يعض الظن إثم) . 
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(غ) تعام الزوجة المعارف الضرو رية الدينية والدثيوية . 

(ه) تأديب الأولاد وتر ينتهم تربية أسرية كريمة 5 

(5) إصلاح ذات البين فيا سجر بين الزوجين من الحلاف بتكم الأهل 
فى ذلك : قال تعالى : ( فَابعيوا حك من أَمْلهِ وحكا من أَهْلها ) 01 إصلاح ذات 
بين بين الناس عموما وبين الأزواج خصوصا من أعظم ماحث عليه الشارع الحكيم 
وندب إلبه . 

(0) العدل بين الزوجات إذا كان للرء أ كثر من زوجة إلى أربع كا ورد به 
الحواز شروطه ‏ غير أن مسألة العدل بين الزوجات من أصعب الأمور. ولذلك 
كان الاقتصار على الزوجة الواحدة هر_ أح؟ ما يأنى املو فى حياته الاجتاعية 
إلا إذا ألحأته الضرو رة الشرعية إلى التعدّد . 

أما حسن معاملة الوالدين والاخوة وسائرالقرابة ف) حث عليه الشارع » وجاء 
به أدب الإسلام الشرعى : إذ قد جاءت الآيات القرآنية حاثة على ذلك آمرة به» 
وكذا الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فى بر الوالديرر#ى. وحسن القيام بحقوقهما 
والأدب معهما وصلة الأرحام والتحبب إليب) تودّدا وتعطفا : قال عليه السلام 
فى حديث ففسل صلة الأرحام : « من سره أن يسا له فى أثره ويوسع عله 
ىٌْ رزقه فليصل رحمة» ٠.‏ أما عقوق الوالدين وجفاء ذوى القرابة هن أمق تّاللحصال 
وشر الرذائل والسخام التى ورد النهى الشديد عنها . 

أها معاشرة الإخوان خاصة و ب الإنسان عامة فلها حقوق وآداب حمة حدر 
بكل إنسان أن تحل بها : «فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» . وأعظم مؤثر فى الألفة 
الاجتّاعية على الإطلاق حسن انلق . وقد حث عليه الدين كثيرا : لأنه موجب 
التحاب والآ لف والتوافق . ولقد مدح الله نبيه بحسن الحاق فقال : (إو نك لعل 
خْلُقٍ عَظيم ) » وفى الحسديث الشريف : « أ كثر ما يدَخلٌ الئاس اأممة تقوى 


م ش رمثي > ورتير عدبي ولي ه 


لله وَحَسن الملق»» وجاء فى الحديث : « أحسن امسن الحلق الحَسن » . 


1 1 ؟ الباب السابع 


1111111111 تا تت د تاك سل رسي مسي عم باصم سم حص ل ١‏ سمل انمد عم عم مصعم م وسوس سو وس م سا سي 0 0 ا ال-0 سم 


ات 00 5 لكرعة اتى عل 
02 قال تياك 5-0 لاض 0 ف 


22س 


ولكن الله ذف 0 : وقال عليه ار ف مد أحاب الأخلاق الفاضلة : 
0 قرب 7 ملسا اسك أَدْلاقَا الموطئون ا 55 لين اعون ووفون ١ن‏ 26 


وو مر 


وقال أيضا (» المؤْمن إلف ا ول عير ليدن ل يأف ولا ولف © . 

هدأ هو الشأن قُّ الاخاء القومى والمعاشرة الاحتاعية بالمعى الأعم ٠‏ 

أما الصداقة بالمعنى الأخص ف المتمع الإنسانى فقد تكون أدق وأمتن 
ما يكون فى الباب من حيث اتحاد المشارب والأذواق تبعا لتلك االخاصية أو الحاذبية 
فى النفوس المعبر عنها بالمناسبة والمشا كلة : لأن الناس أشكال وأمثال : ” وشسيه 
الف سودت ال 

وللصحبة حقوق وآداب يحب الوفاء ما قياما بحق الصداقة» و يمكن حصرها 

)١(‏ الحق فى المال : قال عليه السلام : « مثل الْأخَوين مثل اليدين 
0 إعداهم) الأخرى » : بريد المعاوية فى الشئون المالية بالإقراض ومد بل 
المساعدة ولو وصلت الخال إإلىالإيثار ء! لى النفس كه بلفت | إليه حال المر, ا 
عهد الني عأمه السلام : قال الله نعالى : ك1 ١‏ وترون ص 56 ولوكان م 
عَصَاصَة ) . 

(؟) الإعانة بالنفس فى قضاء حاجات الإخوان . 

(”) السكوت باللسان عن القدح فى الأصماب فها بعد تنقيصا لشأنهم وحطا 
من كرامتهم أ و اغتيامهم بما هورف فى نفس أو عرض أومال : قال تعالى : 

2سعمر 


أي أعش لا جل يي 6 » وقال عليه السلام : « ولا يحسسوا 
ول موا ولا اموا ولة ارا و كووا عاد الله خوانا ٠ ١)‏ 


عد صل الله عليه وسلم أوفى الأثياء ديلا .. 4 


(؛ ) النطق بحلو الكلام» وتعود محاضرة الإخوان بما يذيع امحامد والمحاسن » 
وينشربين الأصدقاء لطائف الحديث والسمر بأدب وحشمة مع ترك مجس القول 
وبذاء اللسان . 

(ه ) الإغضاء عن صغير المفوات» واغتفار تافه الزلات : ما لا يلو منه 
إنسان» ولا وجب قطيعة ولا يقتضى مجى! : 

ولست مستبق أخا لا تلمه »* على شعث أى الرجال المهذب 

(5) الإخلاص والوفاء : وهما من أقوى العوامل فى دوام الصحبة ٠‏ ومن 
الإخلاص ألا يصرم حبال الصحبة وإن بعدت الشقة» ومن الوفاء الثبات ص 
الحب حال الماة و بعد المات : قال عليه السلام : « قليل الوقاء بعد الممات حير 

من كثيره حال الحياة » . 

() التخفيف وترك التكليف من أجمل الاداب وأعظٍ الأصول : قال 
بعض المكاء : ”من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره فقد أثم وأثمواء 
ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهم » ومن جعلها دون قدره سل وسلموا “ . 
ولن يتم التخفيف إلا باطراح التكليف . 

وما يزيد الألفة بين الناس إفشاء السلام» وين الكلام » وتجنب الأذى باللسان 
والأفعال مصداقا لحديث الشريف : « المسلم من سل الناس من لسائه ويدم»» 
والتجاوز عن بعض السقطات» وتوقير ذوى المقامات والأجمار» 3 والشفقة 
الضعفاء والمساكين» و إغاثة الملهوفين» وإصلاح ذات البين» وإزالة الممكر . 

أما المعاملات فى مطلق الشئون التعاملية فيجب فيها الصدق » والأمانةء 
والعدل فى الأخذ والعطاء»ء والوفاء بالعهود والوعود» والإنصاف من النفس» وأن 
يصحب المرء الناس بما يحب أن يصحيوه به : قال عليه السلام لأبى الدرداء : 


. 
لم000 


50-5 


0 51 الدرداء أَحْسن مََامكة من جاو رك نكن موا فنا ب ناس ما نمب 


- َب * 


لنفسك كَ نكن مسلمًا » . 


357 اباب «الماج 


م تسم ع وم مجو اما و المع م ع م ال لمم و م و و 1 


أما حقوق الحوار فهى | ارق لخر ق وأجل الاداب الإسلامية : 
وف الحديث الشريف : لمن كان ' يؤْمن بالله وأليوم الآخر فيكم م ولتقد 
أوصى رسول الله صل الله عليه وس كثيرا بالحار حتّىكاد يورثه : كا أوجد أصل 
لجار لع شد ا وقال عليه السلام فى حقوق 
الخار : : ( أَتدرون ما - حق الخَار ؟ ذا استعان بك أعنته » و إن استنصرك تصرته » 
اليم رضت 3 و إن م حص 0 ون مات شعت حجنا زه ) دن 


2ه سالر مهم 


اصايه حر هاه ون أصاه ل عن شه ولا تستطل عليه بالبناء د 
10 د بإذنه » ولا : تا ارت ايا د بن كيل 
فأدخلها ب اول يحرج 3 ولدكء ليغيظ مما ول وه تار درك لا أن 


07 8 
تغرف له معها) ثم قال : (أَتَدْرُوتَ مَاحق الجار؟ والَذى نفسى بده لا ببلغ حق 
و ل ا ارم الرر 


الحار إلا من رحمه الله ) ١‏ 

إقامة العدل ومحق الظلم والحجم فى الناس با ,يصون حقوقهم 

كل ما فى هذا الكون الحم بعوالمه يقوم على نظام محم وترييب سسب : 
( ذَلكَ تقدير المزيز الْعَليم ) فيجدر بالإنسان أن تكون .كل أحواله وأعماله العامة 
جارية أريضا على نظام يدبر شئونه ودسوس أموره . ومن أجل ذلك اقتضت إرادة 
أله سبحانه 9 إيجاد 0 شع 0 النافد فى خلقه مند 00 
ظل الله فى الأرض » 

بالعدل والنظام قامت السموات والأرض ٠‏ ومبدأ:القرآن فيا يتعلق بالنظام 


مهد صلى الله غليه وسلم أوف الأساء دنا ١‏ 


فسياسة المصالح وتدبير الأمور على حسب المقتضيات مادة وأديا مطلوب من الراعمى 
لرعيته » وتقرير النظام وسط رواق الأمن وتمهيد سبل استغلال الثروة فى ا مجتمع 
ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون والذود عن حياض الملكة والدفاع عمما 
وتشجيع العلل والعلماء وهيل أمس نشم رالمعارف والأس بالمعروف بين الرعية -. 
حقوق واجبة على الحكومة فى نظر الإسلام حث عليها الشارع » ونزل بها الاب » 
وحرى بها العرف الصحبح . 

فتوطيد دعائم الأمن وتأسيس المنافم وتسهيل سبل المرافق من أجل ما حث 
عليه الشرع الإسلامى وأوجبته المبادئ الإسلامية فى آداب الحكومة ٠‏ 

وبالعدل تنتظم أحوال الرعية . وقد نص الله تعالى فى غير آبنة من كاه العزيز 
على إقامة قسطاس العدل فى الشئون الختلفة فها جر بين الناس من اللحخصام 
فى الحقوق وسائرالمعاملات ٠‏ 

ولذلك وجب فى نظام اجتمع الإسلامى وآدابه السامية اختيار القضاة والحكام 
وسائر المال من أهل العم والتقوى والنزاهة : ولقد ورد فى الحديث الشريف 
(إذ اليب رهد وود الات ويب اتفل كيل علد لو 
الشهوات ) ٠‏ 

والرشوة وها فى حككها هى السحت والربا الحم وأكل أموال الناس بالباطل» 
وهى إذا أخذت لإحقاق باطل كانت من أشأم الظل والحور الذى لايفلت صاحبه 
من عقاب الله» وإذا تنوولت لتيسير مصلحة بق كانت مرنى. ‏ أعفظم أكل أموال 
الناس بالباطل . 

ومن الكذب على الله والافتراء على الناس ما يقدمه امحكوم لحاكم باسم الحدية 
وهو الرشوة بعينها : 

جاء فى ييح البخارى ومسلم عن أبى حميد الساعدى قال : ”استعمل الننى 
صل الله عليه وسلٍ رجلا من الأزد اسمه ابن اللتيبة على الصدقة» فلما قدم قال : 


يقفا الباب السابع 


وسيم - احم لمم لل سا الا اله يمسم اللاسيس مب م ل مس عم ا جلمد لس ساد سياه لل سه ته 


55 وهذا أهدى إلى فقال النى صلالله عليه وس 3 1 جل استعملة 
على عمل مما ولانا لله فبقول : دام وهذا أَهُدى ِل ؟ هلا جأس فى , بت 


0 هه مده مر ب سا ع فو مه اسه عع 5 0-0 
أبيه أو بت أمه فنظرأَببْدَى إل َم ا ؟ الى تبى بيده كابأ منه عي 
جاء يوم ألقيامة يحمله على رقبته : إن كان بعيرا لد راءء أو يقَرَةَ ا خوان 


0 عاج ستو ير 


شاة تيعر ]) ٠‏ ثم رفع بديه حتى رأينا عقر إبطه» وقال : ( اللهم هل بلغت 4# 1 


لا 
أو 


فادى عمال السوء ف أَحَنَ الرشوة وخانه الدولهة و ن أعظم مأ المنبايك المصا 
القضائية والإدار يه فى الملكة . فاختيار العال واجب» وتقبيدهم بالنظام لازم 4 


وانتماؤه من ذوى الاستقامة المشهورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزم 


: 
ضريه لازب ٠‏ 

ومن أصول دعاتم قيام الملكة تنظ الحند لهراسة والذود عن حياض الدولة 
والأمة داخلا وخارجا . وهذا أمص ا 9 مغو ب فيه وداخل فى <؟ الآية 
الشريفة : (وأعدوا هم ما اسَتطعم من قوة ومن رباط امْلبل) فيجدر بالأم 
الإسلاءية أخذ الحذر والسهر والمداومة على انتقاء أحسن التدابير العسكرية الفنية 
والعملية مماله أصل ف الترغيب فى القرآن )4 لَه يحب الْذين يعاتلُونَ فى سبيله 
صقا صفا كانم ييا ياد م صوص ) ٠‏ وكل ذلك يقتضى إغداق الأرزاق على الحنود 
واختيار أجود العدد والسلاح واللباس لاستعال الأببة والزينة العسكرية : 

قال الإمام الطرطوشى فى كَابه سراج الملوك فى فضل الحندية والحث على القيام 
بشأم! : الحند عدد الملك وحصونه ومعاقله وأوتاده » وهر حماة البسيطة والذايون 
عن الحرمة والدافمون عن العورة » وهم عن التقوو وعرافن الك واس والحيةة 
للشوادث . 


٠ تصيح‎ (1) 


مد صل الله عليه وسلم أوفى الأساء دسأ رفف 


تعمم الوحدة الأخوية بين جميع أفراد هذا الدين الدمنيف 

ذلك أن الله جل شأنه علم أن النفوس لا تتم ولا نمائز جامعتها إلا إذاكانت 
الازوتا رجن عفن بلطي :| لد يال عر ظلتة را مل فرق نه اانا دون 
أشرف من رابطة الإسلام ووصلته : تلك هى الأخوة المقدّسة . ولا يوجد أمتن 
من حملها ين أقوى من البنوة الصلبية : لأنها لا تصل الإنسان إلا إذا كانت 
مشفوعة البنوة الشرعية 5 وهى تتقطع بالكفر: فإذا كفر الولد اتقطع عن أبو يه 
وإذا حخكفر الوالدان انقطع عنهما الولد : فلا برثانه ولا برثهما ‏ مع بوت النوة 
الصلمية فى كلنا الحالتين . 


ومن هذا وجب أن نجزم بأن مرتبة الرابطة باحك الإلمى دونها مراتب ذوى 
القربى والأخوة . ثم إن ألله تعالى أوجد الأخوة اغرصة ين كوم الا على 
اختلاف أجناممم 9 مواطنهم وتعدد قبائلهم : فقال اما المومة منون إخوة) 0 
وقد عبر يافظ الإخوة الذى لا يقال إلا لإخوة النسب دون (الإخوان) الذى 
سمل إخوة ة الصحية والصداقة 1 

وقد اعم الله بين المؤمنين هذه الوصلة الأخوية :#) لا مزيد عليه : فقال : 

بر عع 

0 (النى أو الْمؤْمنين عن عسي واررام أمهاتهم) 9 فهدا 52 سروح حم 
إلى لا تنقطع وصلته ولا فصم عر ونه : فقد ١‏ نوه ة المؤمنين لأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين . وقد كان حقا على المو منين أن يعتقدوا ذلك ومنكه 
جاحد ٠‏ ند أيد ذلك فاه صل ايه وس »مكنال لوأ 


22 عاش رام 


وقوله * رانأ عد كل 7 تق» . ٠‏ وقد أبد ذلك ما فعله النى من :1 إيحاب ا مؤاحأة حين 
الهجرة : فإنه أنتى بسن كل اثنين من الها حرين : ببن كل ع وفقير مم حى عاونا 
على السراء والضراء. وكزلك أهص بالمؤاحاة بين المهاحرين والأنصار ٠‏ 


م 


34 البباب السايم 





ونأ كان التعالى والتكبر بالنسب إلى القبائل والعشائرمن أ كبر موانع التآنى 
لأن النفس مهما كان صاحبها تطمح إلى المعالى وتأنف التسفل أ الله جل شأنه 


صر جل ف صلل 


قرك المنابزة بالألقاب : فقال تعالى : (وجعلنا م شمو با وقبائل لتعارفوا) فاللام 
للتعليل أى جعلهم كذاك ليتعارفوا لا ليتعالى بعضهم على بعض : فإن الكل ينتهى 
إلى أصل واحد » وهم أفراد أسرة واحدة ااه اا ل حة 


وعدسلره 


والعمران ٠‏ ثم قصرالله وجهة الفخر والكرامة : فقال : : ( نَأ مي عند الله 
ها 4) ذا يكام أيه إلا الأتقياء ٠‏ وهذا ما نصح أن شخر نه ) وغر ذلك ثمقوت 


صصص © ور ا دور 


مهان ن : رومن بن لله قا من سكم ٠‏ وقد أبد الله ذلك فى الآحرة : فقال : 
نانف فى الصور قلا أنساب نهم بومئذ ولا يتَساءلونَ) . ٠‏ وقال : (( أن تتفعك 


2 وى هر ص اه وى ضوعم و - 72 ص حاو لماقور ص صم 9 


أرحامجم ولا أولاد ةب بوم م القيامة فصل 8 وألله يما تعملون بصير ) . 


وقد ورد فى هذا المعنى من الأحاديث البق ية كثير : قال صل لله عليه وسام : 
ساس ممه مر و عه 3 - 86مه 
« بن الله قد أذهب عن عبية الكاهاية ا بألاباء ٠‏ مؤمن 3 ن تق وفاجرش قم 
و عام ابي بال مه | ا مميدم 
بنو أدم وآدم منْ ابم «اليدعن 18 عظُوم بأقوام | ع ا بن لخ 306 
2ن مسار وراص 


أو أكون أَهُونَ علّ الله من المعلان ن التى : َع أنفها الذتن مع وقوله الس ماه من 


دعا إلى عصبة وليس منا من قائل على عصبية وأيس منا من مات 0 
ومن ذلك ما حدث به حصين بن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيِه وهومولى 

5 5 93 عرو 

فارسى حصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب أحد المشبورة ودرب رحلا 

من المشركين وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى ٠‏ يريد أن بعتز بقومه . فالتفت 

إليه الننى صلل الله عليه وسلم وقال : «فهلا قلت: خذدها منى وأنا الغلام الأنصارى» ٠‏ 


بشير بذاك إلى الوحدة المامعة الديفية» وينهاه عن الاعتزار بالعصبية والحنسية . 


ويصدق هذه الرواية ماروى عن عائشة رضى الله عنها قالت: « معمت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى خطبته المعلومة فى حجة الوداع أنه قال : ( ولا فصل أحرى 


مد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنياء دينا ولا”. 


عل 7 ولا لخر عل أسود إلا بادَقُوَى ) . وذلك لأن جمهور السامعينكانوا 
من العرب فنبههم ) واكتفى عن التصريح بعدم فضلهم على غيرهم إلا بالتقوى ٠‏ 
وحسيءك أنه عليه الصلاة والسلام قد وفد عليه وفك ئ عاهس ) فقال أحدهم . 

أنت سيدنا» فقال صل الله عليه وسلٍ : « السيد الله تبارك وتعالى » ٠‏ فقالوا : 


أفضلنا وأعظمنا طولا » فقال : «قولوا بقولم أو بعض قولحم ولا سجر ينم 
الشطان »: 


سي ممم سمه يد سيم ساعد موسصاب دعم لعسيسه ا 


ولقد مبى حى عن التعبير عن العد والآمة لفظ العيد» وى الموال عن 
2 وو 
القول برف ورب : فقال : إلا 9 حدم عبدى وم ولا شوك المماواك 
0 تيه 
رى 0 ولْقلٍ الماك قتاى وقتاتى وليقل المملوك دك وسيد نإ 
هئ اخر سا سه 


المملوكون و2 لَه 6 وأنه عليه الصلاة والسلام تلغن !ا را الأخوة حى سن 


إن م زراره دشسثر ه ٠‏ آذ كرو ماثر مج صا 


لموالى والعبيد : فقال : (( إخواتج خولحم جتلهم الله تحت يديك ) . 
وشدّد كل التشديد على كل من اول تحقير أ 5 انر » فقال كل 


على المْسْلِم حرام ماله وعرضه ودمه حب آمرئ من الشرأن يحقر أَحَاه المسّم 6 
هدنت ارو -ه وعداو واه ال و سار وس سر 
0 : (مام ن أمرئ يحُدلٌ اهأ و م فيه حرمته وبنتقص قه 
من عرض إلا 0 ا قٌْ موطن : يحب 0 ٠‏ 1 من 57 بعرملا 
0-7 وس قر ل تس سار ى اروصم سدس سر 
وموطع النفص فيه وينتبك فيه من حزمته إلا نصره الله فى موطن يحب ف فيه 
ره ) ٠‏ وقال : ( المْسل أخوالمْسلِم لا بظامة ولا نسامه من كان فى حاجة أخيه 


صضادي © صا عد 6060© ره حد أ#ييتو سل بيخ عمل ١‏ ساني لصاوتي حم الى عاتم 


إن اله فى حاجته ومن فرج عن مسلم ريه فرج الله عنه يها وب ل بو 
نيان دين سثر مساما ستره الله يوم القيآمة 6+ قال :تسا ::( أيحب 21د أن 
باكليك اه ميا ]) الآية ٠‏ ولقد أو النى صلٍ الله عليه وسلم معنى الغييسة 4 
فقال : (ذ وك أَخَاكَ بما يكه) . قبل : و إن كان فى أسى ما أقول . قال : 


وم ساس ل ساكل قير ساس وسوسر هس هم سن شا لزه لذ سيو لير ساسا الى تور 


ا ا 


ا" الاب السابع 


اللا ١‏ د ريسيت 


فى التشديد وااوعيد فى هذا الأم حتى قال عليه الصلاة 0 0» إن الرجل 
ناه لاسر تر ماصار د سام و ده ع شكئر مه 


ليزبى فيتوب فوب أت عليه عات اأغيبة لا يراه 0 يغفر له صاحبة) . 


ترم بر 2مو ره 
وقال : « لاعن أءد م حن 58 الأأحيه ميب لتقسه» ٠‏ وفى حذدرث أاص 


يقول : د ولا يحل لمسْليم ل ار احا ة فوق ثلاث («( ان ٠‏ 


ثبت نص الاب العز بزوااسنة نه الغ رأء أن الإ<اء قُّ الإسلام مقصد عظم . 


المقصد الشامن 
و <_لىه الر بأسة الإسلامي 


فى الكنيواء عيض و ودين :زان تعر افيف 6 اتونينا نارون يت 
الاستطاعة والاعتصام له وحبه وطاعته وخدمته يما قوى دوكته ويوقر ساطانه 
لقوله تعالى : « واعتتصموا يحل الله بميعا ولا تفرقُوا » ٠‏ وقوله : « أطيعوا الله 
وأطبعو ١‏ لشو لَ وأو لى الام 59 ٠‏ ومعنى هذا أن الدين الإسلاتى ايس دين 
عبادة سب » بل دين نظام دنيوى وأأحروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه 
الحكبرى الأنمة العظام . بتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين و إمام الثقلين 
الذى أوجب على الأمة وحدة الوجهة فى كل زمان وعلل أى حال فى كثير من 
العبادات : كالمعة والزكاة وا والجهاد وأمثالها» وفى الأمور الدنيوية مثل إعداد 
الحبوش ومقائلة الأعداء والسعى فى ترق الصولة ودوام ارتقاء عن الدولة وإعلا 
كامة الله وقطع كل خلاف يقع سن المؤمنين : لأن كل ذلك يحتاج إلى إمام قوى 
عم يز جليل الشأن مطاع الأهى مسموع الكلمة . 

ومن بتدبرالمفاصد الإسلامية الحقيقية يصل إلى إدراك أهمية الحكة الإلهية 
فى توحيد الرياسة الدينية العظمى » ويفهم ضرورة ارتباط الأمة المحمدية وبخاصة 
إذاكان الأعداء محدقين مها من كل جانب» بنتظرون للا الذلة »فلا يقيلونها من عثرة» 
ولا يخفرون لها هفوة » بل بتلمسون للا الباطل من الحق »6 والضلال من الهدى . 


مهد صلى الله عليه وس أوفى الأنياء دينا ل 


طلب اتير العام لكل الأنام على اختلاف المذاهب والأديان 

يحت عل المؤمنين أن يحبوا لغسيرهم ما يحون لأ نفسهم» وأن يدعوا الناس إليه على 
شرط التزام العدالة وعدم الشعاط» وببلغوا المق بأو بيان وأسهل طريق : لأن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يأمسى #ا لا ستطاع . ولا يستطيع الإنسان أن 
يعتقد أو يعمل ما جهل حتى يعل» ولا يلزمه الحزم يمد امبر حتى يطممن إإيه 
ويزول الشك فيه . وعليهم أن ,لتزموا خطة النى فى ذلك : فإنه كان يدعو إلى الله 
إذا نفروا. وعهل علهم إذا جلواء ولا ده ئ حدة إذا شددواء» ولا لخضمه 
تهورهم قبسل أن تحققواء» ولا يرهقهم حتى تزول شكوكهم البراهين التى تناسب 
عقوم وتةيلها أذهانهم 5 

هذا ما يحب على أهل الدين أن ,تبعوه ولا «ضمروا لأحد سوءا : فإن النى 
صلى الله عليه وسلم كان يعذر من جهل وشك وارتاب : ويزيل ربه وشكوكه 
بالبيان الشافى والدليل الواضم ٠‏ كذلك الشأن فينا معشر المسامين : فلندع ااناس 
لذ شنا ,اقيض أن : فإن وجدنا ممم شكا عذرناهم ورأفنا مهم وأحسنا 
اانصح ل فلا نزال نوضم ما أشكل ونبين ما أبهم حتى يظهر الحق جليا : فإن رفضوه 
علوا واستككارا جار ينا أفكارهم وآراءهم لا ذواتهم وأتخاصهم» وثابرنا على إرجاعهم 
المح طريق الصواب دود تعد وانتقام - 

أ ترأن المشرذن للحا استشهد سيد الشهداء حمزة رضى ألله عنه ف عم ود 
أحد مثلوا به تمثيلا فظيعاء فلما أراد المسلمون أرسن. :ثلوا كذلك بقتلى المشركين 
منعهم النى صل ألله عليه وسلم هن ذلك؟ إذ لبس المقصود منالحهاد عداوة لذات 
الأشخاص المحار بين » وإنما كان لازال تلك الغامة الى كانت تعدى أبصاره, 


7 اجات السابع 


ممم عي ب ري وي ا لحي له ملم لم بسي سي لصي ب ممما الم صم امه 
0 20-0 بدو سسييتيتةه محم سس ع الوص الل ل 5 وه ممص مسوم سس وام لسعب سمس سود ب مسحو مط سو مو ص التي 


عن رؤيه ؛ النور الساطع والحق الأبلج والخير | عم » ولم بقع القتل إلا لأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا مظهر العداوة للق ٠.‏ 

وأدل دن هذا: أن وحشما الحبثى الذى فتل حمزة ركى ألله عنه لما أمن 
ل يؤاخذه التى» بل صار من أصعابه الكؤام رضوان الله عليهم . 

وما وقع من هند التى فعلت يحسد حمزة مالا حاجة لذكره من القثيل الفظيع 

0 ب لا حققدأ 0 دف 0 7 عم وة 
كشفت عن وحهها فعرفها) فلم ول علمبا وإ عاتمها عل مأ فعلت يعمه 

كل هذا كاف للدلالة على أن الدين لايؤاخذ أحدا إلا بعد أن يتضح لهااق 
بأجل. نيان . 

من ذلك ,يتين أن مقاصد الإسلام طلب الخير لكل الأنام ودفع الشرعنهم 
بكل ما تصل إليه يد الإمكان مع إطلاق حرية الضمير شرط الإذعاد إلى الحق 
إن ظهر وعدم التعند ٠‏ ولا لصح رك المسترشد فإنه كالمريض : دواؤه الإرشاد 
والبيان) و أهماله ضرر عل 4 . ول يجب على العالم ارتب تل عن تعلم ااهل 
الذى يتردى بجهاته إلى ععييق حبث الكمره ولا لحب للدبى الحقبى أن رم أحدا 


المقصد العاشر 
التنويه بمكارم الأخلاق 
لما كان من مقاصد دين الإسلام تعمي لير ودفع الشر والهداية إلى الحق 
وذلك بالاأعس المعروف والنبى عن المت كان حقا على من تصبو أنفسهم 


لهذا الأ الشاق انحفوف بانخاطر أن يتجافوا عن الدنايا» وينأوا عن مهاوى الشرور» 
ولا سدنوا إلى حضيض الفجور» وأن ستصفوا بالأخلاق الفاضلة حي تصفو 


مد صلى الله عليه وسلم' أوفى الأنبياء ٠‏ دما عم 


اا ا ال 0 


شيخ لس سي سي لصي ل لمع لهت ما السام وسيسسيم لموسطم لبط لما و ا يي يي حا ع به امام ام 0ك 


نفوسهم بلزوم العدل الحض والاعتدال البحت ٠‏ فإذا صلاحت الأنفس وتعوّدت 
المبادئ الحقة القيمة وصارت لما ملك كان أصحاءها قدوة لمن إسمع قوط م و نطيع 
أحس دهم ١‏ 

وقد كان الأنبياء فى مقدّمة المتصفين بهاء وقد حث القرآن على ذلك فى يات 
كثيرة تحاوز المئات» وقد 1 ليه وس ذلك فى قوله : « 
ا مكارم الأخلاق»» وقوله ١:‏ | ِنَ الْمؤْمن يدرك يسن خَلقه درحة لم 


َه ع سلدؤه 2 


لقاع » وقوله : ([ إن من حيار أحسدم م وقوله : (1 كل المؤْمنين 
اانا أحسنهم أَخْلاقا ). ) ((مكارم م الأخادق من عمال هل الحنة)؛وكان من دعائه 
صل الله عليه وس إذا نظر فى المرآة أن يقول : « اللهم ما حسنت لق سن 
0 » » وكان استعيذ من سوء الأخلاق : فقول : « الهم ل أعودٌ بك 
من الشَّاق والتقاق وسَوء الْأَخْلَاق » . 

هذا إلى أنه إذا حسنت الأخلاق طهرت الأذواق وكات آداب الأنس 
والمعاشرة ولاق بالمرشد أن يوصل دعوته الدينية إلى هن أراد الله به خيرا من أفراد 
الجتمع ٠‏ فإن نأى عن هذه الفضائل نفر الناس منه »ء ولا يجد إلا صدا وردا . 
قال الله تعالى لنبيه : ( ولو كنت فنا غايظ القلي لآنْمَضوا من ولك ) . 

فواجب المؤمن الداعى أن يكون هينا لينا حاما كر يا : 

فهناك سمع ما يقول ويشتفى » بالقول منه وشفع التعلم 
المقصد الحادى عدر 
إقرار أن الناس طبقات ومنازل 
فالقنال 6( رار جاه يت كل الس ال واعنة اولك قلر: 


صساتب »© ولكل صلنمة خاصة ومنزلة وصع فمسا ١‏ وقد كان الني وهو الإهام 
الذى يقتدى بفعله - لا يخاطب أميرا أو سيدا أو ذا وجاهة فى قومه ما يخاطب 


ف الباب السابع 


مس - - اتيت ١‏ أن جد ابن :علدت دسب أت 2 5 _ 5 - انح عست لمم سا سل مسدسسدا ءاه 0 -. 


به من دونه ولا من فوقه : فلم يضع أحدا عماءستحقه من الكامة» ولا رفعه 
عن استحقاقه » و إن كان المي فى الأوامس الإلمية والنواهى والحدود سواء : 
مؤمنهم » وكافرهم ٠‏ ول يكن صل الله عليه وسل سفاشا ولا لعانا ولا محقرا منتبكا 
رمات ٠‏ فعلينا 8 تحذو حذوه ولسير على سلته : فالعالم عندنا سواء فى المعاملة : 
03 حق لا يحرمه؛ وحدّ لا يتَعدّاه» وعليه واجب لا يهمله » والفضل فيا ينهم 
بالتقوى . 


والله جل جلاله لم لسقط المزارا الخاصة با أوجب الوصلة الإخائية : فقال تعالى : 
( ل يتك الذي بون ليا يو و( ت َال اذا بق 
الى | عمت 12 م وأ عتم 1 لعالمين ). وقال فى تفضيل الرجال على النساء 
لجل عون درجة والنه عرد : نحكم] ؛ » وقال فى تفضيل الرسل الكرام بمضهع 
على بعض : ( تلك الرسل فقسلا عضي عل عض منهم من كل الله الآية » وقال 
فى الاصطفاء 58 الله اصطتى آ دم د وآلَ إبراهم آل عمرات عل العالمين) 

و اميم | ِنَ الله اصطفاك رطهرك 4 واصطفاك على : نساء العاكمين )» وفى تفضيل 
نسائه صلى الله عليه وسلم : : 1 يا نساء النبى لسن كأحد من النساءغ)» وى تفضيل 
الأمة الحمدية 0ك 1 أرجت للتاس / ؛ الآبة» وقال فى أهل الككّاب : 
( ليسوا سواء ه من أَهْل العا انه َعم الآية» وقال: قر ن انع رضوان لله 
0 سخ ين اله 00 مد نيم ؛» وف تمييز الطيب 
من الحيدث : ما كان الله ليدر اْمومنينَ عل ما مم عليه 0 كيز الحييث 
7 5 ب وقال:( لا استوى ليث الطب ولو اك كثرة احييث)» 
وفى هنع تمنى ما فضل الله بعض الأمة على بعض اللاي مافصيل الله 


به بعضكم على بعض لل صب مما ا سبوا وَلانساء تصيب نا اكتسَين)؛ 
وقال فى تفضيل الم#اهدين : ( فصل لله ألمجاهدين 2 الهم و وأذفسهم على الْقَاعدينَ 


مهد صل الله عليه وسلم أوفى الأبياء دينا امم 


م200 


درحة ووذ وعد لله الحسستى) الآية» وقال : ( قل هل تستوى الأعمى والبصير 


معدت نقات الات 


1 كرون وقال وهر اذى جعلكم خلائف رض ورفع بع ضكم فوف 
بعض درجات ليبلوكم فيا 61 5م )6 الاي » وقال فى تفضيل المؤمنين على غيرهم : 
( مَل لمر بقين كالأحى ) الآية ٠‏ والقرآن الكريم مشحون بمثل هذه الآيات . 

وقال صل الله عليه وساء «أنزْلوا النأس زط : وقال : « إذا أن 8 ويم 
قوم قا كرموه»» وقال : «الئاس معادن يام ف الجاهلية خرارم في الْإِسْلَام 
إِذَّا فقهوا»: وقال : «ارحموا عم يز قوم ذَلّ وعَنى 5 م افتقر»» وقال فى الحض 
على تحير الأنساب : « رو نطف إن العرق 0 »» وقال فى ذلك أيضا : 


« ابا 8 وخضراء دعن و خدين له نارهول ده فال زر اعرد 
المسك قُْ الت دروي وقال ىُّ حفظ الها أدير : دمن 7 م صغيرنا و يعرف 


ساساوم 26 تمارى بريرو ا يري 


حق كير فليس م 3 ن. 6 وقال فى توقبر العلماء : 2» رو ليا أمتى ننم يوم 
الأرض» : وقال ف !كام الشيوخ يت إجلال الله كام ذى أشيبة الم 4 
وقال َ اتصعيل الصحاية : ل لا 16 أنحَاى 1 نفق د مثل أحد د دهم 


مه ساي 2 عدمددوة مودئير سما د سم 


7 بلغ 0 دهم ول نصيقه فون سب أَحَابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أمعين لا يبل الله ل ْنَا ولا دلا »» وقال : « إن من أشراط الساعة أَنْ 
تعن ألعلر ع عند الأصاغس » : 

وما ب يد ذلك من أفعاله صل الله عليه وسلم أنه بسط رداءه لوفد نجران حين 
زاروه وهم نصارى » وأ كوم عامس بن الطفيل وه وكافر : لأن الوافدين كانوا أعيزاء 
قومهم ) وعاص| كان سيد قومه ٠‏ 

ما تقدّم تعلم أن الئاس سواء أمام القانون الإلمى » والفضل فيا يينهم بالتقوى » 
ولكن تختلف انهم من حيث الصفات اللخاصة ٠‏ فهم بذلك ينقسمون قسمين 
عظيمنين : مسلمين وغير مسلمين : 


أما المسامون فقد ر بطت ينهم الأخوة المشفوعة بالأبوة العامة والبنوة المتدة 
إلى ما شاء الله أن تمتد» وبنقسمون أسرا خاصة . ومن أخص الأسرذر بته صلل 
الله عليه وسا لم : وهم أولاد السبطين رضى الله عنهما فإن لما بنوة خاصة مع تلك 
البنوة العامة ٠.‏ والمسلمون مهما اختلفوا فى المنزلة وتباينوا فى المرتبة أمام الأواص 
السهاوية سواء : فالتفاوت لا يخط عن أحد واجبا دشا ولا حدا من حدود الله : 
إن النى صل الله عليه وسل يقول تلب ات م م 
يدها ) . 

أما القسم الثانى وهو غير المسلمين فإنهم بنقسمون مسة أقسام : 

(الأقل) أهل الذمة : وهم الذين يحضعون لاسلطة الإسلامية ولا يدينون 
بدينها : فإن لم المذمةء وطم مأ امن من العدل والحقوق» وعدم التعذى على 
أموالم وأعراضهم وأنفسهم . ومن يفعل ذلك يجاز يا لوكان ااتعذى عليه مسلما. 

(الشانى ) المعاهد : وهو الذى يكون بين الإمامة الكيرى وقومه عهد 
وميثاق ميرم» فهو عند عهده وأحكام ميثاقه : له من الحقوق والحدود والواجيات 
ما هو مدوّن فى العهد» ولا يزالكذلك حتى بنقض العهد : فإن كان النقض عدا 
السلخ عن الأحكام المذ كورة» وبق محفوظ النفس والعرض والمال حتى يتعدّى 
إلى مضرة غيره» وهنالك يح عليه م لوكان مساما . 

(الشالث ) المهادن : وهو الذى بين جماعة المسلمين وقومه هدنة» فهو 
عند شروطها ٠‏ 

( الرابع ) المؤمن الذى لا عهد له ولا هدنة ولا حرب ولا ذمة بين قومه 
والإمامة الكبرى : فإن جاء إلى بلاد المسامين لحاجة فله حق المؤمن على نفسه 
وعرضه وماله وديئه» لا يضار فى شىء من ذلك» و يكلف عدم التعرض لمضارة 
الجتمع » و بخضع لأحكام المسلمين مادام ينهم . 

( الخامس ) المحارب : فإن أحكامه تختاف باختلاف الحروب وأسبابها : 
فهو تابع مقتضى الحال حتى تضع الحرب أوزارها . وإذ ذاك يكون من أحد 


6د صل إمدعله وسلم أوف الأ نسماء دنا و 4 
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الأقسام الأربعة المتقدّمة» وَإن أصبح أسيرا فعليه حك الأأسر بشروطه المقررة 
فى مواضعها . 

كل ذلك يرينا بأجلى بيان أن من أسمى مقاصد الدين الإسلامى تعمم الأمن 
والسل وقصد الور جميع الطبقات» وأنه يوجب على أهله جلب كل خير للجتمع 
الإنسانى ودفع كل شرعنه . والحهاد الذى فرض على المسامين ورغبهم الله فيه 
بقوله : (ولا تحسبن الْذينَ فتلوا فى سبيل الله أموان بل أي عد رش و 
إما كان لأعسبن : 

أحدهما : الدفاع عن الجعية امحمدية التى تمل هذه الدعوة المباركة : دعوة 
تعميم اير والوحدة فى الأرض ٠‏ 

والاخر : إزالة العوائق التى قف فى سبيل نشر هذه الدعوة . 

والإسلام لم يدخل فى حررب إلا بعد ما أعيته الحيل فلم يحد مفرا منهاء والمسالمة 
ديدن المسامين فى كل ثىء منقادين لقوله تعالى : ( اذْقم بأتى هى أَحَسَنْ ) . 
وقد روى عن عانشّة رضى الله عنها : ( ما خير رسول الله صل الله عايه وسلٍ بين 
أعرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثماكان أبعد الناس عنه) » وقال 
صل الله عليه وس : « يسروا ولا تعسروا »6 وقد أوضع الله سبحانه وتعالى ذلك 
فى قوله : (وَإِنْ | ا اجتح 2))»وقال تعالى : لإولا ملقوا ع ِل 
6 ٌ 

ما تقدم يتبين أن مقاصد الدين الإسلامى اعتقاد المق » وإقامة البرهان على 
المعتقد <تى لا يحوم حول الحقيقة شك ولااريب» وتعميم المعاملات والإخاء» 
وتخويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكة بحيث تكفل حفظ الحياة 
الاجتّاعية ها دام فى الوجود موجود »وهى مانعة ءن الإفراط والتفريط . وهذه 
هى أقصى درجات المانية . ثم أوجب حفظ المراتب والدرجات بين الناس 
ورعايتها» ورفع بعضهم فوق بعض درجات بقدو ما يؤدونه من جليل الأعمال» 


الف لباب السابع 


ومسي ب ١.‏ سوسوي ال سم ليسم مسما م سس له - 


وأباح لم اشتراك غيرهم معهم فى هذه المدئية العظمى والمتوج القويم : فقد كان 
س_يد اللحلق يعامل عردياة وتوفى ودرعه صرهونة عند مبودى » ذاستخلصبا منه 
سيدنا أبو ب رضى الله عنه ٠‏ فهل تخيل متخيل حسن معاملة أجل جل وأعظم من 
هذه المعامله" ؟ ظ 


صدامنا ‏ العام م ل ل 


وما كان أغناه عن معاملة ذلك المودى » وقد كان أححابه يفدونه بالميج بله 
الأموال. فا عامل الهودى ولا خص المبودى بذلك إلا لأن دذه المعاملة تحوطها 
الأمانة وتحرسها التسوية فى المعاملة التى هى هن شعائر الدين المنيف . فا أسمامء 
وما أح؟ مقاصده ! 

ولم تقتصر تعالعه على الأعس بالعبادة بل أردف ذلك بالاهتام بأمس الزراعة ) 
فقال : «اطلبوا الرْقَ من حَبَاا الأرض» وف هذا الأم مهنا بالبحث عن المعادن 
فى الأرض والكنوز المطوية فى باطنهاء وكزلك الصناعة فإنه أمص بتعلمهاء و بتعلم 
العلوم أن وجدت . وقد رأى نفع بعض أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كسمل 
الحندق بإشارة سلمان الفارمى رضى الله عنه» و إنارة المسجد الشريف هن قبل 
9 الدارى حين أوقد قنديلا وأحضره معه . وقد كان يضاء قبلا حرق لشب . 
وقد أمس أيضا بنشر العلوم والمعارف والإاء وتقدير الرجال وترتيب الحنود وتنظم 
القوى الدفاعية » وقرّر وجوب حفظ الأبدان وأنو اع الحكة الطبعية ولتي مكارم 
الأخلاق» وأو جب علم التاري و (اإغرافيا) والسباحة» ولم يدع شيئا حتى علم النعجم 
والحساب والقصص وآداب الحاضرات والمساممات ووظائف الأعمال الإدارية 
والاقتصاد الإدارى والمالى وكل ما بمكن أن يكون فى الأ المتمدينة . 

أما التجارة فقد استعملها هو بذاته الشريفة ٠.‏ هذا فى الأمور الداخالية . 
أما الأمور اللخارجية فد دعا بالبلاغ المبين» وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق 
الملية» وفرق بين طبقات العالم» وأوجب أصول الحروب والهدنة والمسالمة والمعاهدة 
والمراسلة والمكاتبة ورءاية الموازنة السياسية والحقوق المتبادلة وحقوق الحوار 


هد صلل الله عليه وسلم أوق الأنساء دنا 10 


والمعاهدات على اختلاف ضرو مها ومعاملات رعايا الأجانب وأهل الذمة وتو يل 
كل فرقة حقا محدودا بالحكمة موطا بالصواب » ولم يفرط فى شىء » ولم يغفل 
أصر| من الأمور» بل رغب فيه إذا كان نافعا» ونهى عنه إن كان ضارا ٠‏ 

لاجرم أن الدين الإسلائى دين برهانى كفيل بإصلاح المعاش والمعاد . ولذلك 
أوجب الله فيه لزوم الحكة والحرية المشروعة » ولم يجعل القهر والغلبة والاستعباد 
منه فى شىء » ومنع سلطة لكام واستعبادهم لعباده» ور بطمعاملاات اجميع بأحكامه 
الإلحية : فبين الحدود والحقوق والواجبات» وقرر أصول الهرية وااساواة والأخوة 
المشروعة بين المسامين » وقام فيهم الننبى صلى الله عليه وسلم الرسالة العامة والأبوؤة 
الشاملة ولا كان لا بد لتنفيذ الأحكام الربانية من قَوَة قاهرة مةتدرة على إحراء 
العدل الإلمى أوجب الدين نصب إهام عام يقوم بتتفيد الأحكام ووب عنه عليه 
السلام فى الأبوة العامة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس قام الخلفاء العظام فى المسامين : فكل واحد هخم ولى” من 


لاول له » وقيم من لاقم عليه » ووارث هن لاوارث له ٠‏ وألقيت إإم-م مقاليد 
الأحكام طبق الأواس الإلهية . 


هذا وجبت معرفهم » وطاعتهم طاءة قلبية وعملية بحيث تطيعهم اقلوب قلى 
شغلا ) وأثقاهم أعباء ٠‏ 


و<بذا لو سك المسامون بأهداب شريعتهم» وعملوا مأ متم به» وانتهوا 
> عنه نهتهم » وتوادوا وتحابوا » وطرحوا من قلوبهم الحقد والبغضاء والحسد » 
وطهر وا سرائرهم » وأخذ كل منهم بيد أخيه» ونبذوا التوا كل والتدابر» وأحلوا محله 
الحب اللحخالص من قلب ثملوء بالايمان : لو فعلوا ذلك لعزوأ بعد الذل» واجتمع اهم 
بعد أن تفرق» وهابهم الغير» ودانت م الرقاب . 


مم اباب الساس ‏ 


م 





المقصد الثالبى عسر 
إصلاح الجتمع إصلاحا شاملا 
قرر الإسلام أن المتمع الإنسانى لا يصلح إلذ إذا احتفمت نه اموز سنة: 
الأول : دين متبع 

لأن الدين هو الذى يصون النفوس عن مبولها» ويصرفها عن إرادتها السيئة» 
و يقهر السرائر» و يزحر الضائر» وحو الرقيب على النفوس فى خلواتها » والناصح للها 
فى ملماتها : قال بعيض اللكاء : الأدب أدبان : أدب شريعة » وأدب سياسة : 
فأدب الشريعة ما أدى الفرض» وأدب السياسة ما عمر اللأرض» وكلاهما يرجع 
إلى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان : لأن من ترك الفرض فقد ظَلم 
نفسه » ومن تحرب الأرض فقد ظلم نفسه وغيره ٠‏ 

قال سعيد بن حميد : ما صهة أبداننا بنافعة حتى ريصح الدين والحلق . 

الثالى .: حكومة رشيدة 

ذلك أن الحكومة تألف رهبتها الأهواء اللتلفة» ونجتمع مبيتها القلوب 
المتفرقة » وتنقمع من <وفها النفوس المتعادية : لأن فى طباع الناس هن حب 
المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينككفون عنه إلا بمانع قوى” ورادع 
تنفيذى : وأنواع الرادع أربعة : 

العقل الزاحر » والدين الماحر» والحاكم الرادع» والعجز الصاد : 

ورهبة الحا م أباغها وأشدّها زحرا وأقواها ردعا : فقهد جاء فى احديث الشريف : 
« إن اله ليرَع بالسلطان أ كترما يرع بالْقرآن » ٠‏ وقال النبى" صل الله عليه 
وسلم : « إن لله حراس قُْ السماء يدانا 5 لْدْرْض اه قْ السماء الملائكة 
وحراسه فى الأرض الْذْينَ يفيضون زاتمم و يَدبِونَ عن النّاس » ٠‏ وقال صلى ا 
عليه وس : « الإإمام ل الفنة وكل لآ خير فيه وفى بعض الخر شار وه 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا يفف 

وقال بعض البلغاء - الحا كى ى نفسه إمام متبوع » وفى سيرته دين مشروع : 
فإن ظلٍ لم يعدل أحد فى حي وإن عدل لم يجسرأحد على ظَلم : 

الحم : هو الذى يحرس الدين ) ويحث على العمل به من غير إهه_ال له ٠‏ 
ويدفع الأهواء منهء وييحفظه من التبديل فيه 6 ويزحرمن شد عنه بارتداد» أو بغى 
فيه بعناد» أو سعى فيه بفساد : 

وهوالذى يذب عر الأمة عدوا فى دينها أو معتديا على أمواللىه) وأرضما 
وأنفسماء ودوالذى لعمر البلدان باعهاد مصاكها ودب سملها ومسالكها 6 وهو 
الذى يجرى فى أمواللما) جباية و إنفاقا على سنن الشريعة العادلة» وهو الذى بنظر 
ف مظالم أهلهاء ولسوى فى الدكومة ينهم ء و.عتمد النصفة فى فصل أحكامهم 5 

وهو الذى قم الحدود عل مستحقما من غير نجاوز فمبأ ولد تقصير عنها » وهو 
الذى تار أعوانه ورجاله من أهل الكفاية فمما والأمانة علمأ . 

من استقل مهذه الشئون حتا من الحكام فهو مستوجب لطاعة رعيته ومناصحتهم » 
مستحق لصدق ميلهم ومحبتهم ٠‏ ومد# قصر عنها ولم قم بحقها وواجبها كان مها 
مؤاخدا وعلممأ معاقيا» 3 هو دن الرعية على استيطان معصية ومشت 6 بتريصود 
الفرض الاظهارهاء ويتوقعون الدوائر لإغلدنها : 

ور م ليث لوه يرث سثبره 


روى عن النى صلىالله عليه وسلم أنه قال: ( :خيرم م الذين بوهم و يحبونكم 
2 ءَ ه#ردمر يم سم و سار 6 لارى الو سم ا مهدر 


وشرأ انمتكم | الذين بغضومم و سبغضونكم وتلعنونهم ويلعتوتكم ) : وهذا نييح : 
لذنالإمام ا الحا م إذاكان ذا خير أحب رعيته وأحبوه» و إذا كان ذا شر أبغض 
رعيته وأبغضوه ٠‏ 

وقد كتب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه : إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه : فاعمر ف منزلتك من الله تعالى 
منزلتك من الناس ) ٠‏ 





يلوف الباب السابع 


اله عم مس حي الام لم ماه ب - سمس 


الما سمل 


وسيب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته فى خاقه» وطاعته فى خلقه تبعمث 
على محبته » فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته » و بغضهم دليلا على شره 
وقله مرأقبته . 

وروى أن عمر بن اللحطاب قال لأنى مريم السلول - وكان هو الذى قتل 
أخاه زيد بن االخطاب - : والله إنى لا أحبك حتّى تحب الأرض الدم . قال : 
افق ذلك حقا 9 قال + لذ قال دقلا ضين» [ا راس هل اللنن: النساء:: 


النااث : عدل شامل 
عنى الإسلام بإقامة العدل عناية عظيمة : فقال تعالى لذ ا المدل 
خسان 4 وقال تعالى : : (ولايحرم بت سنن قوم عل أ تدلو ) .6 6 
اين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو عل أ نفس> أو الوالدين والافريبن)» 
(اعداوا قرا لاتقوى ) : 
وسر ذلك أن العدل الشامل بدعو إلى الألفة » وببعث على الطاعة» وتعمر 
به البلاد» وتو به اللأموال ٠.‏ وليس ثبىء أسرع فى خراب الأرض : ولا أفسد لغمائر 
الحلق من احور : لأنه لا يقف عند حد» ولا بنتهى إلى غاية » ولكل حزء منه 
قسط من الفساد حى ستكجل : تأمل قوله صل الله عليه وسم : تلات ات 


دسم كاعم 
وثلاث لكات 82 المنجيات َالْعدلٌ قَ ألغضب والضاء وحة 5 الله فى السر 


والعلانية» والقصد ف الغى والفقر 1 المهاكات ة فنشح نعم مطاعء وهوع 0 
جاب أمو هه . 

وانظر قول الإسكندر لحكاء الهند وقد رأى قلة الشرائع بها : لم صارت سنن 
بلادك قليلة؟ قااوا : لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكًا فيناء فقال لهم : أما 
أفضل : العدل أم الشجاءة؟ قالوا : إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة . 


وتدبر قول بعض البلغاء : إن العدل ميزارس. الله الذى وضعه للخاق » ونصبه 
لفق : فلا محالفه فى مبزانه » ولا تعارضه فى سلطانه » واستعن على العدل محلتين : 
قلة الطمع» وكثرة الورع . 

ضروب العدل 

للعدل ضروب شتى : 

منها عدل الإنسان فى نفسه : وذلك مماها على المصالحمء وكفها عن الفضام » 
ثم بالوقوف فى أحواهما علخ أعدل الأصرين من تّجاوز أو تقصير : فإن التجاو ز فيها 
جور» والتقصير فيها ظلم . ومن ظلِ نفسه فهو لغيره أظل ء ومن جار عليها فهو مل 
غيره أجور . 

انظر إلى قول بعض المكاء : من توانى فى نفسه ضاع 5 

ومنها عدل الإلسان فيمن دونه : كالما م فى رعيته : والرءس مع هس ءوسيه ٠‏ 
وعدله فيهم .تحقق بأمور أربعة : اتباع الميسور » وحذف المعسور: وترك التسلط 
بالقوّة» وابتغاء الحق فى السيرة : لأن اتباع الميسور أدوم » وحدف المعسور أسلم 
وتيك التسلط أوجب للحبة» وابتغاء الحق أبعث على النصرة ٠‏ ومن ل تجتمع له 
هذه اللأمور من الحكام أو الرؤساءكان الفساد بنظره أكثر» والاختلاف «تدبره 
أظهر : 

تأمل قوله صل الله عليه وسلم 00 الناس دابا يوم القيامة من أشمركه الله 
فى سأطآنه بكار فى حكّه » » وتأمل قول بعض المكاء : أقرب الأشياء صرعة الظلوم » 
وأنفذ السهام دعوة المظلوم ٠.‏ وقول أزدشير بن بابك : إذا رغب الملك عن العدل 
رغبت الرعية عن طاعته » وقول أنو شروان لما عوتب على ترك عقاب المذنبين : 
هم المرضى ونن الأطباء : فإذا لم نداوهي بالعفو عنهم ففن لمم ؟ 

ومنها عدل الانسان مع من فوقه : كعدل الحكومين مع المكامء وا مرءوسين 
مع الرؤساء : وقوام ذلك إخلاص الطاعة» و بدل النصرة» وصدق الولاء : فإن 


تال الباب السابع 
إخلاص الطاعة أجمع للشمل» و بذل النصرة أدفم للوهن » وصدق الولاء أنقى 
لسوء الظن ٠‏ ومن لم تتم له هذه الأمور من المرءوسين تسلط عليه من كان يدافم 
عنه» واضطر إلى اتقاء من كآن ببقيه ٠.‏ وفى هذا يقول البحترى : 
متى أحرجت ذا كم تخطى * إليك ببعض أخلاق اللثام 
وما أبدع قول بعض المكاء : إن الله لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه . 





وحقه شك النعمة» ونصح الأمة» و<سن الصنيعة» وازوم الشريعة ٠‏ 

ومنها عدلالإنسان ٠م‏ إخوانه ونظرائه : وآأبة ذلك : ترك الاستطالة » واجتناب 
الإدلال وكف الأذى : فترك الاستطالةة أدعى إلى الألفة» ومجانبة الإدلال أبق 
المطلتت وااعةه ركنن الادى سرون ولصفة : 


م ٠‏ ررم 


تأمل بديع قوله صلى الله عليه وسام : دالا انيم بشرار الثاس ؟» قالوا : بلى ١‏ 


با رسول اده قال دمن رن وحده» ومام ر رفده» وجلد عبده» . ثم قال : (أَقَلَا 
نيف بسر منْ ذَللكم ؟ قالوا : بل . روه ال لون ا حرم 


رم 0 د رو 20211 


ولا نؤهن شره» ٠‏ ثم قال : : «أفلا اتيش بسَرَّمنْ ذَلكَ؟» قالوا : بلى ٠‏ بارسول الله. 
ع اماتره ار شير 

قال «من نبغض الناس وبغصويه» 2 

وانظر إلى قول بعض الحكاء فى بيان قبح الظم فى صوره اتختلفة : الحا م السوء 
حيسف البرىء و يصطنع الدبىء » والملد السوء 2 الشفل واورث العلل » والولد 
السوء سين اسلف وهدم الشرف» والكار السوء يفى السرومبتك البقسن ينا 
أنفع العدل) وما أضر اأور 

الابع : الأمن العام 

فى ظل الأمن العام تطمئن النفوس» ولتيسر الهم » وسكن البرىء ويأدس 
الضعيف : فلا راحة لخائف» ولا طمأبينة لداذر : لأن االموف يقيض الناس 
عن مصا مهم » ويحجزهم عن تصرفهم» ويحول ينهم و بين المواد التى بها قوام أودهم 


مهد صلى الله عليه وسلم أو فى الأنبياء دينا "١‏ 


25-7 سوام لسسع عي ويب وم عع عجاري م ص ع م موي ل جد لما لس سواه توصي سين 


واالحوف ضرورب : فنه اللوف على النفس » ومنه االحوف عل الأهل» ومنه 
الحموف على المال . وقد يستوعب جميع الأحوال . ولكل واحد هن ضرو به حظ 
من الوهن» ونصيب من الحزن ٠‏ 


االحامس : توفير أسباب اليسر 

فبه تسع النفوس فى محتلف أحواطاء ودشترك فيه ذو الإكار والإقلال» فيقل 
فى الناس الحسد» وينتفى عنهم تباغض الفقر» وتجنح النفوس إلى التوسع » وتكثر 
المواساة والتواصل» فتفشو الأمانة» ويكثر السخاء : 

تأمل ماكتبه حمر بر الخطاب رضى الله عنه إلى أبى مومى الأشعرى : 
إذ يقول : لا تستقضين إلا ذا <حسب أو مال : فإن ذا الحسب ياف العواقب» 
وذاالمال لا يرغب فى مال غيره . 

من أجل ذلك لا يتسنى لمصاح أن ّ إصلاحه فى أمة إلا إذا وفر لما أسباب 
الثراء» ودرأ عنها دواعى الضيق والفقر : لأن ثراء الأمة من قواعد صلاحهاء 
ودواعى استقامتا . 





السادس : غرس اللأمال فى نفوس الناس 

لأن الأمل الفسيح ببعءث على اقتناء ما يقنصر العمر عن استيعابه» ويدعو إلى 
اقتناء ما ليس يمل فى دركه بحاة أربابه . واولا أن الخلف تفع ما أننشأ السلف 
حتى يصير به مستغدا لا فتقر أهل كل عصمر إلى إنسّاء ما يحتاجون إليه من منازل 
السكنى وأراضى الحرث . وفى ذلك هن الإعواز وتعذر الإمكان ما لاخفاء فيه . 

الأمل الفسيح هو الذى حدا بالحلق إلىعمار الدنيا و إتمام صلاحها » فأصبيحت 
تتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن» فيتم الثانى ما أبتقاه الأول »نتمارتها» ويرم الثالنث 
ما أحدثه الشانى من شعثها : لتكون أحواطا على الأعصار ملتثمة : وأمورها على 
ثمر الدهور منتظمة . ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد <اجة يومه» ولا تعدى 


برقن الياب السابع 


حسم د عه لس حم ةعميم اعت 


صرو ورة وقتّه) ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابا لا درك منها حاجة» * ثم لاتقل إلى 
ا موأ من ذلك حالا حتى لا بتحى بها نبت ولا يمكن فيها انث : تأمل قوله 
صلى الله عليه وسلم : : « الأمل رحمة من الله 0 » وتأمل قول الشاعى : 
وللنفوس وإن كانت على وجل * مر. . المنية آمال تقو.ب) 
الع عاو ولعن, لقتنا ب الع يارت رجا 
هده هم الأمور الستة الى تصلح مأ أحوال الأعم 4 وتنظم أمور حملتها ٠‏ 
وبحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلالما وفسادها ٠‏ 


20011 


ولا غرو : فقد جاء مهد صلى الله عليه وسلم شر يعة أحاطت بيع ما يكفل 
خير البشر : ثما كان منه هنين حاحة واشد لزوما فصاته وشرحته على د سآن » 
وما كان أقل فى الاحتياج إليه وليس هن الضروريات المعيشية أو النهذيبية رصرت 
إلبه. وأشارت إلى طرق تعلمه من أها » وسملت السبيل إليه ٠.‏ وهذا ظلت 
شريعته وستظل محفوظة الموارد؛ مطردة القواعد : لم نحتل منها قاعدة» ولم بطل 
منبا حم ٠‏ ولو كانت من وضع البشر لاختلت وفسد نظامها ما تحتل نظم البشر 
على اختلاف الأحقاب والدهور . 

دين ظهر للنصفين مرن المؤزخين والباحثين أنه لم يننشر بالسيف كم يرجف 
المرجفون :لأن عدا عليه الصلاة والسلام لما قام بدعوى الرسالة كان وحيدا فريدا : 
ليبس صاحب سلطان» ولا مفكنا بعصبية عشيرة قادرة» بل إنه عند قيامه سَلك 
الدعوى بين جماهير الأثم كان مر# عشيرته أقل من كذبه فى دعواه وعاداه أشت 
المعاداة » وسلط عليه أشرارها بالأذى وتسفيه الرأى ٠‏ ومع ذلك ظل عليه الصلاة 
والسلام صابرا على أذى من آذاه : يدعو الخلق إلى الحسق » ويقب لم الأدلة 
ويظهر لم محاسن دينه» ويوضم لم معايب اه حتى وض اق لمن أراد الله 
تعالى هدابته » فأخذت العقول السليمة تقبل دينه وستحسن شريعته» وهو حينئذ 
لم برق و يأم بإراقة قطرة من دم أحد»ء بل كان يقول بلسان القرآن : زلا ذاه 


. عمد صل الله عليه وسلم أ وف الأنياء دينا. 0 


مستت # ولس سه صف ممصم سس مم هد الما اسم لسموتور يم مسسيم سم 


ملسوطو 


ف الدين قد تين الرشد من الَْىْ ) . شت الس 7 


2 د ير ور 


من ضل إِذَا أهتديتم ) (٠ ٠ ٠‏ من كفرة فعليه كفره ) . 

أنمأنا التاريح على لسآن المنصفين أن دين مهد عليه السلام شاع قبل محرته 
من مكة إلى المدينة وقبل مشروعية الحهاد فبها» وقبلته الءقول السليمة» واستحستته 
الطبائع العو عة بلا خوف ولا رهبة ٠‏ 

وكذلك أنيأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجا بعد مشروعية ابلهاد وهر على 
خوف من أذى أعداء الدين . ظ 

وأنيأنا كذلك أنه لما لم تفاح الموعظة والبراهين فى انخالفين المعاندين الذين 

أرادوا صدّ الدعوة واستئصاها وزادتهم «عاملة الرفق واللين طغيانا واجتراء على الدعوة 
وصاحبها شرع الله المهاد» وحاطه بقيود تدرأ القسوة والتنكل . 

دين أحاط بكل حكة باهرة» واحتوى كل خصلة حميدة فاخرة » وكفل 
اتتظام حال البشر وصلاح أحوا الم وطهارة نفوسهم وعمار ديارهم وكفك أشرارهم ظ 
وجاءه, بعقائد سليمة من كل خرافة ودنية . 

دين بأمس باتقاء كل مضمر للإنسان فى دينه ودنياه» وبالإخلاص ف العمل لله 
تعا لى » و بالير والا<سان فى العمل » والنصيحة للخحلق الله تعالى» والصير ومقاومة 
الأهوال والالام » والرضا با يرضى الله تعالى) وبكظم الفيظ عند الغضب: وترك 
امجازاة إلذنب مع القدرة عليها ما لم تكن حدًا من حدود الله تعالى» و بالاءتباط 
بعمل الخسير» و بالسخاء والكزم والشجاعة والمحافظة على الحرم والدين. وبالثبات 
عند الخاوف» و بالرغبة الصادقة فى الأناة بقدر ما ممكن » و بالتؤدة فى التوجه نحو 
المطالب» و بالتأنى فى االحصومات والحروب» و بحسن الانقياد ما يؤدّى إلى اميل 
وتحبة ما يكل النفس» وبالحكةوالشك واالخوف من الله تعالى والرجاء فيه ٠‏ و باتفاق 
الآراء فى المعاونة على تدر المعاش » و بالوفاء والرحمة يلق الله تعالى» و بالإصلاح 
بسن عباده » وبالأءانة وإنجاز الوعد والوفاء العهد والحب ف الله والبغضف الله 


م الباب السابع 
وبحسن الظنء و بالمبادرة إلى عمل االحير» و بالصلابة فى أس الدين» وبالأنس 
فى الله والشوق إليه» و بملازمة الأعمال الميلة والحرص على ما يوجب الذك اميل » 
وبالتحوج عن أى أذى يلحق الغير مطلقا» وباكتساب المال من غير مهانة ولا ظلل 
وإنفاقه فالمصارف الميدة ».وتحر بر النفسمن ريقة الشهوات» ومحاسبتها ومعاتبتها . 
دين ينهى عن الشرك بالله والفسق وعصيانه تعالى فى أواصه ونواهيه» وعن 
اتباع الموى والرياء » وعن الكير والحقد والعجب والحسد والثماتة والتهوّر » 
وعن الطيرة والتشاؤم الذى لا سند له من الشرع » وعن البخل والشح والإسراف» 
وعن الكسل والبطالة والعجلة فى الأمور » وعن الفظاظة وغلظة القلب والوقاحة 
وقلة الحياء» وعن الحزع وكفران النعر » وعن السيخط والغضب» وعن الضعف 
فى أمور الدين » وعن الطيش والهفة » وعن العناد ومكابرة الحق » وعن الشره 
والطمع » وعن الهية لغير دين الله تعالى» وعن القنوط من رحمة الله») وعن محبة 
الظامة والفسقة» وعرن الغيمة وإفشاء السر والسخرية والاستهزاء بالنناس 
واستصغارهم » وعن اللعن والسب والتنابز واللز والتعبير والمراء » وعن االحوض 
فى الباطل والشحاذة لغير مضطر» وعن الشفاعة السيئة والأمس بالمنك والنهبى 
عن المعروف» وعن البحث فى عيوب الناس والدءاء للظالم بالبقاء» وعن كتّان 
الشهادة وشمهادة الزور وقدذف الحصنات الغافلات وتعمد الكذب على الله تعالى 
وعلى رسوله» وعن المنّ بالصدقة وكفران نعمة االخحلق المؤدى إلى كفران نعمة 
الحانق والاستطالة فى الأعراض وذكر الناس ما يكرهون فى أنفسهم أو فيمن 
ينتسب إليهم » وعن نتقض العهد وخلف الوعد واللمانة والمك والخديعة والفتنة» 
وعن شرب المسكرات البى تذهب بالعقل» وعن إنفاق الساعة بالحلف الكاذب 
و بحس الككل أو الوزن أوالذرع» وعن النجش و إنفاق المال فى الرمات و إبذاء 
كار ول وكان مالفا فى الدين » وعن السرقة والغضب والرباء وعن التدابر والنشاحن» 
وعن أخذ الرشوة هن محق أو مبطل» وعن حَذَلان المظلوم مع القدرة على نصرته ‏ 
إلى غير ذلك مما بضر بامجتمع » أو النفس» أو المالء أو ااعقل» أو الشرع ٠‏ 


مهد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا 146" 

دين سن أحكام الزوجمة على كل نظام : فبين حقوق كل دن الزوجين عنل 
الاجّاع وعند إرادة الافتراق» وأباح لما الافتراق لدفع ما عساه أن يحصل لواحد 
الإنفاق عليها ٠‏ فلا يرضى بفرقتها وضياع ما أنفق إلا إذا اضطر غاية الاضطرار . 
وفرض على الرجل النفقة : لأنه أقدر بطبيعته على الكسب من المرأة وعلى احتّال 
المشاق وركوب متن الأهوال ٠‏ واستحسن للرأة القيام :مضا البيت الداخلية 
وترسية الأولاد» ولذلك أهمرهأ بالمحاب صونا لجماء ومعافظة علمبأ 2 يحافظط على 
الثىء النفيس الذى بدن به عل الأنظار 5 وى ألفت المرأة الماب وجديه محيو با 
| لا حبس به ولا نضييق ولا يمنعهأ عن زيارة أرحامها وحضور أما كن العم : 
لتعلم ما تحتاجه من أمور دينها ودنياها . 

دين جاء والرق منتشر بين الأثم والرقيق يعانى أنو اع الظلم والقسوة» فنهى أشد 
النبى عن إبذائه» وتوعد من يؤذيه بالعقاب الأخروى» ورغب فى تحر يره حصول 
الثواب الحزيل » وشرع وسائ ل كثيرة تكفل خحريره وتفصير مدّة الاسترقاق» وكفل ‏ 
مساواة معسته معدشة سيذه ٠‏ 

وقصارى القول : أن الباحثين مها طال استقص اؤه, محاسن هذا الدين وفضله 
( ما فرطنا في الكتاب من تثىء ]) ٠‏ 


ابانتباإتان 


٠.» ٠‏ ثم ص 


مهد صل الله عليه وسلم أشرف اللخاق 


حص ألله سبحانه وتعالى ليه عدا صل ألله عليه وسلم خصائص وفيرة و مامد 
كثيرة دعاته أفضل االحلق عل الإطلاقء وأرفع الناس درحة 4 وأقربهم زلئى» 
وأ كزمهم منزلة عند من ,بعلم السر وأخفى ٠‏ وفضله عل عا هينه وأحبابه ) وأعلى 
فى الدارين مقاله ومقامه ٠‏ 

وحسبك شاهدا على ذلك ها يلى : 


١(‏ ) آناه الكجال ف انلق وا لق والأقوال والأعمال : بفمله بالسكينة الباعثة على 
الهيبة والتعظم » وكساه حسن القبول» فاسمال القلوب » وانقادت النفوس وافقته » 
وثبتت على شدائده ومصابرته ٠‏ وأمده برجاحة العقل وصدق الفراسة» ومنحه 
زهدا فى الدنيا وإعمراضا عنها واكتفاء بالبلاغ هنبا وتواضعا لاناس وهم له أتباع 
وفص بدح لم وهو عنادهم مطاع » وكساه الل والوقار» فا هزه طيش » 
ولا انشقره حرق :وآفاين عليه العلوم اجمة الباهرة والحك البالغة» وجعله أفصح 
الناس لساناء وأوضحهم بياناء وأو حزهم كلاماء وأحزطم ألفاظا . 


)١١(‏ أن الله جل شأنه خصه مس لم يعطهن أحدا من خاقه : تأمل ما رواه 
جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


موس دوزم اروص 35-2 ده ري عه ب رمسا تر 


أطت تسا لا يمطهن أحد ل . كط يت إل قومه ام 
و بعت إل كأ ل أمر وأسودء ولت لى القنائم " 5 الأحد قببىء وجَعات 


مهد صل الله عليه وسلم أشرف اللخحلق يكف 


لى ) الْأَرْض مسجدا را ا جل من ) أمتى أدركسه الصلاة فصل ا 
-2 8 و 


كان ٠‏ ونصرت بالرعب م مسيرة ة شبر» أطت الشفاعة ) روأه البخارى ٠‏ 


3 2 - ص ه 


وفى رواية الإمام أحمد : ( وأَعطيتٌ ال الّماعة » فَاخترئها لأحتى : قهى لمن 

لا سيرك بالل ينا ) . 
5 .6 و 8 5 ٠.‏ ثور صاصم اس هر صا ار سم 
وق حديت مسلم (» اعطيت ستا «ى بزيادة ل» اعطيت جوامع الكلم وخم 


ل ماك سس 


بى النبيون» . 

(؟) أرن معجزة كل نى تصرمت وانقضت » ومعجزة سيد الأقلين 
والآخرين - وهى القرآن الكريم ‏ باقية إلى يوم الدين . 

(؛) أنالله وا 1 ا عاراء يؤمئوا به و بنصروه : 


2 ل صالكرجى 


قال تع الى : 0 ( وذ أحدَ الله ميثاق البيين 80 | 00 ن كاب وحكة 0 نم جاء 4 
مر 4 رومددق مسا وسائير سس وار شاه مع 000 


رول مصدق لما ممم لتم به ولتتصرنه قال قرت وأَحَد عل دلي 5 
الوا قر َال فاشبدوا وان معكاء من الشاهدين ) : ففىى هذه الآيه من التنو يه 

قطع ن لاط ريرسلل تدرو لبن ور ابوك دلا . 

إلى ثىء من ذلك شير الشبخ الأ كبر محي الدين : إذ يقول : إن تدا 
ال ل ٠‏ 

) ه ) أن الله تعالى أثنى على خلقه صل الله عليه وسلم » فقال : ( وإنك لعل 
لق عظم ) وهذا غاية الثناء . 

() أن الله جل شأنه أخبر أنه وملائكته يصلون على النى » وأمى المؤمنين 
بالصلاة وااتسلم عليه ٠‏ وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : العناية الأزلية القديمة 
أفاضت عليه الرحمة» والملائكة الذين لا يعصون الله ما هس هلم يلهجون بالاستغفار 
له » والمؤمنون ,يضرعون به إلى العلى الكبير ‏ 


23 الاب الثامر. 


(7) أن الكتب القديمة السالفة حوت من البشائر بنبوّة مهد صل الله عليه 
وسلٍ ما لا سبيل إلى إنكاره ٠‏ 

(8) أن الكهنة انتقطعوا عند مبءثه يا انقطع استراق السمع ٠.‏ وفى هذا 
قضاء على الدجل والشعوذة وإماتة الشرك اللحفى . 

(4) أنه أوتى الكّاب العزيز وهو أ لا يقرأ ولا يكتب ولا اشستغل 
مدارسة » وأن الله حفظ كاه المنزل عليه من المَبدٍ ل ريه : فقال جل 
شأنه : لا نيه الباطل من ين يديه ولا ين خ خلفه ميل مِنْ حكم يد ) ) 
وقال تعالى : ( نا تحن ْنا لذ ونا له كا فظوت ) فلم يستطع أحد تغيير حرف 
منه مع 'تضافر طوائف الماحدة ومن نحا نحوهم على إبطاله أو إفساده فلم يحدوا إلى 
ذاك سبيلا . 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى بسر حفظه لمتعاميه : قال تعالى : ([ وأقد لسرن 
القرَآنَ للد كر فهل منْ مَذك ) وما عرف ذلك لكاب غيره » وأنه مشتمل على 
جمبيع ما اشئالت عليه التوراة والإنجيل والزبور وفضل بالمفصل والمثانى والسبع 
الطوال : أما المفصل فآنحره : ( قل ل عوك 27 الناس ) وأؤله ‏ على ما رح 
النواوى ‏ سورة ارات » والمثانى هى سورة الفانحة م جاء فى البخارى من 
حددث أبى هريرة» وأما السبع الطوال فَأوَها البقرة وآآحرها الأنفال . 

)٠١(‏ أن الله أقسم بحياته صل الله عليه وسلم فى قوله تعلى : ( لممرك عم 
فى سكتهم يِهمَهونَ 6 » والإقسام بحياته يدل على شرف حياته وعرزته عند الله 
العزيز الحكم . 

)0001 أن شريعته أكل من جميع شرائع الأمم المتقدّمة : 

فقدكانت شريعة موسى عليه السلام شريمة جلال وقهر : أمروا بتدل 
نفوسهم » وحرمت علمهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات» وحرهت علمهم 


نهد صلى الله عليه وسلم أشرف الحلق 4غ : 


الغنائمم » وعجل لهم من العقو بات ما مجنل » وحملوا من الآصار والأغلال مالم يمله 
غيرهم ‏ وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله تعالى همبة ووقارا وأشدهم بأسأ 
وغضبا لله تعالى و بطشا بأعداء الله» وكان لا دستطاع النظر إليه ٠‏ 

أما عسى عايه السلام فكان فى مظهر امال » وكانت شر يعته شريعة فضل 
وإ<سان لا يقاتل ولا يحارب : تأمل قول الإثّيل : (من لطمك على خدك الأعن 
فأدر له خدك الأسرومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك) . 

وأما نهد صل الله عليه وس فكان مظهر الكل الحامع للقوّة والعدل والشدّة 
فى الله واللين والرأفة والرحمة ٠.‏ فشريبعته أكل الشرائع » وأمته أكل الأم» وأحواهم 
ومقاءاتهم أكل الأحوال والمقامات . ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضا و بالفضل 
نديا » وبالشدة فى موضع الشدّة » و باللين فى موضع اللين : فتذ كر الظم وتحمه ) 
والقلل واس :63 امداق ركب لوألل قر قال( وجا سن يي 
مدهَا) فهذا عدل» وقوله الى : (فَن عا وأصلح فأحره عل الله فهذا فضل» 
وقوله تعالى : ( نه ٠‏ َب لظالمين) وهنا تقب بح للظم وأهله » وقوله تعالى : 
(دإن عأقبتم َم عمثل ما عو به ) وفى هذا إيحاب للعدل ونحره م للظم 3 
وقوله تعالى : (ولين صبرتم هو 0 وهذا ندب إلى الفضل . 

حردت الشريعة السمحة كل خبيث وضار» وأحلت كل طيب ونافم : فالتحريم 
على أمة مهد رحمة وعلى هن كان قبلهم لم يخل مر# عقوبة : شيا مع كل حال 
ما بناسبها : سنة الله فى خلقه ولن تحد لسنة الله تبديلا . 

هذه أمة مهد جعلها الله خير أمة أرجت اناس : فككل ل من انحاسن ما فرقه 
فى الأم : ككل لنبيهم الكويم من انمحاسن ما فرقه فى الأنبياء قبله » وكاكلفى كّابهم 
لا لسلس عي ---- : قال تعالى : 


م 2 ل ا ا 


الساسّاات اسع 
ه» ) ه تم سس 
هل صلى ألله عامه وس ا الناس بالايمان -- 
واه و اتناعه و طاعته 
أننا فى القول السابق أن مهدا صلى الله عليه وس ترد إليه الفضائل جميعهاء 
وأن الله جمع له المعارف الوافرة والعلوم النى لمتزل عن وجوه الهداية سافرة» وخصه 
بورود عين اليقين» وأطلعه على جميع مصا الدنيا والدين» ولقنه محاجة كل أمة 
من الكفرة ومعارضة أهل الاب با فى كتيهم المسطرة» فأعلمهم تخرآتها وأسرارها 
والمكتوم والمغير من أسفارها . 
وجوب الإيمان به 
من أجل ذلك كان الإعان به واجبا . و الإمان به : هو الشهادة له بالرسالةء 
وتصديقه فى يع ما جاء به إيمانا جمع بين التصديق بالقلب والشهادة باللسان : 
لأن الإيمان محتاج إلى العقد بالحنان م أن الإسلام يقتضى النطق باللسان . 
وجوب طاعته 
وكذلك تجب طاعته : لأنها لطاعة الله مصاحبة ٠‏ فن أطاعه هدى إلى سواء 
الفجل 6اودروى» :انكل أمرة أرق جيل العيوا © وق خالفه المشرع 
شديد العقاب . 
وطاعته التزام دنه» والنسلم بما جاء به » ورفع كأمته » واتباع سنته السنة» 
واقتقاء سيرته الزكية» ومحاكاته فى الأخلاق والأفعال» والانقياد لأواصه فى ميم 


د صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به 3 
الأحوال» والتأسى به فى حربه وسلمهء والأخذ بقوله» والرضا بحكه» والسعى 
فى نشرشريعته وبث روحها فى نفوس اللحلق حتى يفقهوا أن هن انتتصر با فهو 
منصور» ومن سار عليها وفق فى سائر الأمور» ومنل اعتصم بها تجا من النارء 
ومن حافظ على برها حشر مع الأبرار » ومن تمسك بها فى زمن الفساد فله أبحر 
مائة شبيد» ومن آثرها عل نفسه نال غاية الأمل» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه مثوى الكافرين 


ذل ل م 


تأمل قوله تعالى راك لصولا َل إِلْهُ من ربه والمؤمنون كل آمن ب الله 
وملائكته وكتبه ورسله 4 وقوله تعا لى : ( من بطع الرسول فقد أطاع اله ) » 


صاصم سا ىل 2 الره لروسئير صم 
وقوله جل شأنه : : ( وأطيعوا اله دالرضول لعلج ترون ) : وقوله حلت حكته : 
( ون اعم ف ذه فى ء دوه إلى الله والرسول ] 6 وقوله تعالت حكته : ( فليحدر 
و 5589 0 مره مدي #4 * 8 


دين يخا لفون عن مره : نلصامهم و قدنةه هاو اصلمهم عدذاب الم ا( ٠‏ 
وجوب لمحبكته 

أها محبته صلى الله عليه وسلم 

والحكةء واشروأنذر. ومى عن التعسير و سيرة وبالغ فى النصيحة وسلك المححة 

الصحيحة» وأتى بالهداية وأنقد من العاية» ودعا إلى الفلاح» وبين سجيل النجاح . 


فلا أنه قد جاء بالرأفة والرمة» وعم الكقاب 


فأى حكرم أحزل من كمه ؟ وأى نعم أكل من نعمه ؟ وأى إفضال أعم 
من إفضاله ؟ وأى نوال أ , من نواله ؟ 

من أجل ذلك كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنزلة التى يتنافس 
فبها المتنافسون» وإلها شّخص العاملون : فهى قوت القلوب وغذاء الأرواح 
وقرة العيون» .وهى احياة» فن حرمها فهو فى عداد الأموات »وهى النور فن فقدها 
ففى نيه الظلمات » وهى شفاء من عدمه حلت بقليه ضرؤب الأسقام . 


0" الباب التاسع 


ولا جب : فقد جبات القلوب على حب م نأحسن إليها : فإذاكان الإفسان 
يحب من منحه من دنياه مسة أو مرتين معروفا فانيا منقطعا أو أنقذه من هلكة 
أو مضرة لا تدوم فها بالك من منحه هنحا لا تبيد ولا تزول» ووقاه العذاب الألمء 
ودله على النععي المقي : 

وإذا كان المرء يحب غيره لمأ فيه من صورة جميلة وسيرة حميدة فكيف هذا 
النتى الكريم » والرسول العظم الخامع لحاسن الأخلاق والتكريم المانح لاق جوامع 
المكارم والفضل العميم » والذى أخرجهم من نار الجهل إلى جنات العرفان 
والإيقان» وهو الوسيلة إلى البقاء الأبدى ف النعبم السرمدى» وليس لأحد بعد الله 
منة على خلقه سواه ؟ 

مس أجل ذلك استحق أن يكون حظه من محبتنا له أوفى وأزق من متنا 
لأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمءين» بل ل وكان فى منبت كل شعرة 
منا محبة تامة له صلوات الله وسلامه ءليه لكان ذلك بعض ما ستحقه علينا : 

انظر قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ومن أحد م حى أ كونَ أَحبٌ إِلَيْه 
من والد . وولده» » وفى رواية أخرى : حت 11 ا ْ لبه من نفسه) . 

درجات الناس فى محبته ظ 

الناس متفاوتون فى محبته : فنهم مر أخذ منها بالحظ الأدنى » ومنهم من 
إذا ذ كر النى صل الله عليه وسم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله 
وولده» وببذل نفسه فى الأمور الخطيرة» ويجد ربجمحان ذلك مر#, ننفسه وجدانا 
لا تردد فبه : 

وسبب تفاوت الحبين فى محبته صل الله عليه وسلم هو استحضار ما وصل 
إليهم من جهته من النفع الشامل نير الدارين والغفلة عن ذلك . ولاشك أن حظ 
الصحابة رضوان الله عليهم فى هذا المعنى أتم : لأن هذا ثمرة المعرفة » وهى فيهم أتم : 
تأمل ما يل : 


نهد صل الله عليه وسلم أجدر الناس أله اديه مووم 


)01 كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لسمى ثوبان » وكان شديد 
الحب له قليل الصير عنه : فأتاه يوما وقد تغنر وجه-ه ول جسمه وظهر الحزن 
فىوجهه» فسأله الرسدول صل الله عليه وسلم عن حاله » فقال : يا رسول الله : مابى 
من وجع - غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة» فذ كوت 
الآخرة حيث لا أراك هناك : لأنى إن دخلت الحنة فأنت تكورن فى درجات 
النبيين فلا أراك . فتزل قوله تعالى سن 5 ايسول وليك مع لين 
أنعر الله علمهم من ألثبيين والصديقين و الشبداء و الصالحين و 0 أولئك رفيقا) : 

ولبى الراد أن يكون الكل فى درجة واحدة : لأن الله لا سوّى بين الفاضل 
والمفضول» وإنما المراد أنهم فى الحنة مع المكن من الرية والمشاهدة : لأن اجاب 
إذا زال شاهد بعضهم عضأ 

(؟ ) روى ابن اسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم 
أحدء فأخيروها بذلك» فقالت : ما فعل رس_ول الله صل الله عليه وس ؟ قالوا : 
يمد الله هوها تحبين . قالت : أرونيه حتّى أنظره» فاما رأته قالت : كل مصيبة 
بعدك صغيرة ٠‏ 

(") لما أحرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليةتلوه قال له أبوسفيان 
ابن حرب : أنشدك الله يا زيد : أنتحب أن عدا الان مكانك تضرب عنقه وأنك 
فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن مدا مكانه الذى هو فيه نصيبه شوكة 
وإنى لخالس فى أهلى» فقال أبو سفيان : ما رأنت أحدا من الناس يحب أحدا 
كب أصعاب عد مهدا . 


(4 ) أن بلالا رضى الله عنه لى) حضرته الوفاة كان أهله يقولون: وا كرباه» 
وهو يقول : واطرباه : غدا أل الأحبة : مهدا وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة 
اللقاء : وهى حلاوة الإيمان الى جاءت الإشارة إأمها فى قوله صل الله عليه 0 


سس 44 ماه رماي 


ثلاث من كن فبه وجاد حلاوة الإيمان: أن يكونَ اللهورسوله أحب ليه يما سواهماء 


0# ا 


سس ا ص سو عه 


سكّه صم كم مسو لكر م يي دم ماره سر 2ه وه سمه 


وأن لا يحب المرء ما يحبه ل لله ون ل أن بعود فى الْكفْر يي بده أن يقذف 
فى النار) . 

من أجل ذلك كن عمرو بن العاص رذى الله عنه يقول : ما كان أحد أحب 
و ل رسول ألله صل أيله علمه وسلم ٠‏ وكان على كام ألله وحهه بقول: كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم أحب إلنا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وامهاتنا ومن الماء 
الرارد عل الظمأ ٠‏ 

تأمل قول ابن عطاء الله : إن القلوب السليمة من أمراض الغفلة وال موى 
تتنعم ملذوذات المعالى يم تتنعم النفوس ملذوذات الأطعمة ٠‏ 

أوانك هم الذين قرت أعينهم محبة مهد صل الله عليه وسلٍم » وسكنت نفوسهم 
إله ٠‏ واطمأتت به قلوبهم 4 خعلوه إمامهم ومعلمهمء وتأدّيوا أدايه 3 ولقوا 


خلاو 5 


أمارات محبته صلى الله عليه وسلم 

نبة الرسول صل الله عليه وسلم دلائل جمة أهمها ما يلى : 

)١(‏ نصردطئه بالقول والفعل) والدفاع عن شريعت-ه » والتخلق بأخلاقه 
فى الود والإيثار والحم والصبر والتواضع وغيرها . قن جاهد نفسه على ذلك وجد 
حلاوة الإيمأن » ومن وجدها استلذ الطاعات» و#لى المشاق فى الدين» وآثرذلك 
على أعراض الدنيا الزائلهة . 

١؟)‏ العف على أمته» والير بصالحهم » والنصح طمء والسعى فى مصا لهم » 
وبدل الحهد فى نشر دنه ونصرته » والتأدب بآدايه وأحكامه» وإشار شرعه على 
الموى » وعدم مبالاة خط الناس فى رضا الله ورضاه » والتخلق يحلقه» والتطبع 
بطبعه ؛ واجتناب كل أهس يالف شرعه » والوقوف عند حدوده » ورفض أقوال 
شانئه وحسوده» وبذل النفس والمال دونه» والمميل إلى من أحيه ٠‏ 


() تعظيمه صل الله ءليه.وسلٍ وتوقيره : فقدكان أصتابه الأبرار لفرط 
مبتهم له يعظمونه كثيرا ؛ ولا بملثون عيونهم منه إجلالا وتوقيرا» ستمعون لما 
يرج من فيه» ولا بتعجلون بقضاء أمس قبل قضائه فيه » ولا يرفعون صوتهم فوق 
صوته » و ننادونه بأشرف مامحب من أسعائه » وقد سم<وا فى الدفاع عنه وعن دنه 
دو الم وأنفسهم ؛ وجاء الساف الصالح مر بعد ؛ فعظموا حديثه الحسن 
الصحرح » وتلقوا ما وصل !لمهم من سنته الشريفة بكل صدر فسيح » وأنصتوا 
إلى سواع أقوالهء وتأديوا بأوصافه وأفعاله : فم من ارتدى بالملضوع والخشوعء 
ومنهم من بحرت هن عينيه شأبيب الدموع 3 ومنهوم من لم يكتب الحدث إلا وهو 
طاهى » ومنهم من امتنع أن يقرأ حديثه وهو مضطجع أو سادر . ٠‏ وكان حالم 
فى توقيره والاستجاية إليه ما لو كانوا وهو حى بين بديه : لأنهم عرفوا حق قدره » 
فاستوت لديهم حياته وماأنه . 


) 4 ( - بةاله الأطهار وعريه الأبرار ودرته الأخيار وساثر المهاحرين 
والأنصار » و | كام أ مهات المؤمئين أزواجه» وإجلال من سلف هن أححابه ومن 
لازمه مهم ف دهايه وإيايه 53 والاقتداء فعا لهم الصالحة: والاقتباس من أنوار 
معارفهم الواصحة 

(ه) الاستغفار لأصكايه صل الله عليه وسلم فى كل الأ<وال » والإمساك عما 
جر بينهم من الأقوال والأفعال» وإظهار سيرهم الميدةء وتبيات فضائلهم الوفيرة 4 
والاهتداء بأعلام علومه الرفيعة» ونبذ من عاداه من ضلال المبتدعة : 

تأمل قوله تعالى در سول الله والذّين معه أشداء عل الكفار رحاء 
وجب )بتر جل شأنه : ل سد يضى الله عن المؤبين إذ ببايعونك م غَتَ 
الشجرة ) 6 وقوله وهو أصدق ا : ( رجال صدقرا ف اهدو الله عأميه ) 6 
وقول المصطئى علمه الصلاة والسلام ثما ليث شتف به 6 وتشرف يه الصحديفة : 


1 
2ه وعم امه 


«لوانفق أحد5 مدل أحد ذها مأ بلغ 0 حدم ولا : نصيقة» 8 


م لجاب اام ل 


فى مدان الإيمان جائزة السباق» ومن حفظ رسول الله صل الله عليه وسلم فبهم 
حفظه الله فى الدنيا والاخرة : لآن الله فضلهم بصحبة مسيد امحسنين» واختارهم 
عل العالمين ب سوى الأ ساء والمرسلين . 

(5) الإكارمن ذ كره صلى الله عليه وسلم : لأن علامة انمحبين كثرة الذ كر 

(/ا) إظهار ال1شوع والحضوع عند ذ كره :م كان كثير من الصحابة رضى 
ألله عم إذا ذ كوه خشعوأ واقشعرت جأودهم ) وكا فعل كثير من التابعين ومن 
حيدم 

تأمل ما روى من أن جعفر بن د رضى الله عنه كان كير المزاح والدعابة 
فإذا ذك عنده النى صلى الله عليه وسلم اصفرٌ لونه » وأن عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد بن ألى بكر الصدريق رضى الله عنه كان إذا ذكر الننى صلى الله عليه وسلم 
دوت لسانه فى شه هببة للرسول وتغير لونه كأنه زف هنه الدمء وأن عيد الله بن 
الرسر ردى ألله عنهما كان إذا ذ ك عنده النى صلل ألله عليه وسلم ىّ حى لابق 
فى عننه موقم ٠‏ 
وخثءوا » وسكنت حركتهم » وتمشت ف قلوبهم الهيبة والإجلال : م لوكانوا 
عو 

(8) حب القرآن الكريم الذى أنى به وتخلق به : فإذا أردت ان تعرف 
ما عندك وعند غيرك من شكبة الله ومحبة رسوله صل الله عليه وس فانظر محبة القرآن 
من قلبك : إذ من المعلوم أن من أحب محبو با كان ما يجىء به من الحديث أحب 
شىء إليه . 


هد صل الله عليه 0 أجدر النامن الدعات نه باه 56 


ع مسح لسلس له صما ند ا اك الا اال الا ا ا ا 


انظر قول مان بن عفان رضى الله عنه : لو طهرت قلونا ما شبعت من كلام 
الله تعالى ٠.‏ وكيف لشيع المحب من كلام محبو به وهو غاية مطلويه ! 

تأمل قول الننى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مهسعودٍ رضى الله عنه : « اقرأ 
عل"» ٠‏ قال : أقرأعليك وعليك أنزل . قال : «فإنى أحب أن أسمعه من غيرى» . 
فاستفتح » وقرأ سورة النساء حتى بلغ : ( فكيم إذَا جنا منْ اليد 
وجثنا بك عل هؤلاء سيدا ) قال : حسبك » فرفم رأسه فإذا عينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء . 

وتاأمل قول الله تعالى ف حق التبيسين 00 3 إذا 7 


ا مر عَهرسوه - 


وسرذلك ا ا والحزن حار» وتارة بثير شوقا والشوق -ار» 
وتارة كير ندمأ والنسدم حار : فإذأ أثار المماع هذه الصفات مر . صاحب قلب 
مملوء يبرد اليقين بى وأدمع ٠‏ 
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لذن ارفك :تن ية )زاب فس لقوق اق سيره انوي اقذلاك له كد ب 
وإ ما القصد الإلام بطرف من سيريه عليه الصلاة والسلام : أيرجع إليه من 


لننينت النى صل الله عليه وسلم 
(1) نسبه من جهة أبيه 
هوسيدنا أبو القامم مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هام بن عبد مناف 
ابن قصى بن حكم بن مسّة بن كعب بن لؤى” بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كانة بن نخحزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان ٠‏ و يتتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهم عايهما السلام ٠‏ 
(ب) نسبه من جهة أمه 
هو سيدنا مهد بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكم » 
فتجتمع معه عايه السلام فى جدّه حكم ٠‏ 
أدوار حياأة الرسول 
لحياته عليه السلام ثلاثة أدوار : 
)01 من ولادته إلى النبوّة . 
() من النبؤة إلى المجرة ٠‏ 
(") هن المهجرة إلى وفاته ٠‏ 


مو خزالسيرة النبوية 4 
)١(‏ الدور الأقل : من حمله إلى النبؤة 
زوج أبو الزسول « عبد الله بن عبد المطلب » ف الثامنة عشرة من عمره آمنة 
بنت وهب » ملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوف وهى حامل به» 
أو بعد وضعه بثمرين ٠‏ وكانت ولادته لياة الاثنين التاسع من ر بيع الأول عام 
الفيل حين طلوع الفجر « وقت البركة » فى زمن الملك العاد لكسرى أنوشروان 
ملك فارس» وم يريث عن أنيه إلا خسة جمال وبعض عاج وجارية » وأرضعته 
حليمة السعدية» فدرت البركات عليها وعلى أهل بيتها مدّة وجوده بينهم ٠‏ 
وفى السنة السادسة أحرجته أمه إلى أخواله بالمدينة » فتوفيت بالأبواء «قرية 
قرببة من المدينة » » لفضتته أم أمن » وكفله جدّه عبد المطلب مدّة سثتين» 


وفى السنة التاسعة من عمره سافر إلى الشام أول همرة مع عمه هذا . 

وق سسنة عشر بن حضضير حرب الفجار بر حرب كانت بين قريش وحلفاكه) » 
وقيس وحلفاكها قى موضع لسمى «حّلة» بين مكة والطائف» ٠.‏ 

وفى السنة الخامسة والعشرين هن عمره سافر إلى الشام بتجارة الخديمة بنت 
خو يلد لأمانته وصدفه مع غلامها ميسرة» فباءا واشتريا وربحا أعظم ربح» وبعد 
شهرين من رجوعه من الشام خطبته خديحة لمفسهاء فترزوّج بها ولما من العمر 
حينكذ أربعون سنة ٠‏ 

وفى السنة الحامسة والثلائين من عمره صدّع سيل جارف جدران الكعبة بعد 
توهين من حريق كان قد أصاها فشارك الرسول قرسا فى بنائها » ولما اختلفوا 
فيمن يضع الخر الأسود حتى كادوا يقتتلون أدركهم الله بالرسول الفطن» فبسط 
رداءه» وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم وضع اجر فيه» وأمرهم 
برفعه حتى التهوا إلى موضعه» فأخذه الرسول» ووضعه فيه ٠‏ 

ولا بلغ الأربعين أ كمه الله بالرسالة . 


0 الباب العاشر 

نأ عليه الصلاة والسلام مفطورا على محاسن الأفعال وجيد الأعمال» ورعى 
الغ مع إخوته من الرضاع فى الإسادية» ولما رجع إلى مك كان برعاها لأهلها 
أحر . ولو أراد ثراء المال كان له وفرلا سما بعد أن استاحرته خديحة» واختارته 
زوجا لهاء لكنه لم تغره زخارف الدنيا» بل كلما تقدّمت به السن زادت فيه الرغبة 
عما كان عليه الناس» وما فيه حب الانفراد والانتقطاع إلى الفكر والمراقبة ٠‏ ول يزل 
بناحى الله ويتوسل إليه حتى أ كرمه بالنبوة ٠‏ 


() الدور الشانى : من النبوة إلى الحجرة 

ولا أحب الرسول الانقطاع عن الناس كان يتعبد فى غار حراء «جبل ك» 
عش رليال أو أكثر . وأول ما فتح له مر الدلالات الرؤيا الصالحة الصادقة ) 
ولا بلغ عليه السلام أربعين سنة اختاره الله لرسالته» وأنزل عليه الروح الأمين 
وهو فى غار حراء ليعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين» فصدع بالأمس » وبلغ 
ما أنزل إليه من ربه» وكانت الدعوة سرا» فأجاما كثير من الأشراف والموالى . 

فثرة الوجى 

اتقطع الوح مدة أربعين يوما ليشتد شوقه عليه السلام إليه فيكون استعداده 
لتلقيه أ كثر» ل ا ل وأول ما علمه جبريل 
ملك الوى من الآبات قوله تعالى : ( اقرا باسم رَبْكَ اذى خَلقَ . َلقَ الإْسَانَ 
من علق ٠‏ .افرأ ربك الام . الذى علم يلقم . م الإنسَانَ مال ين1) . 

الدعوة سرا ثم جهرا 

اّدأت الدعوة 0 7 مفاجأة الناس بأهس غريب » ثم أهره الله 
بالجهر بقوله : ( فاصدع ما توم وأعمض عن المشركِينَ ) ؛ فلى داعى الله 
وخاض غمرات الدعوة» ودلا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده» وأن ,ترحك | 


مو حز السيرة النبو به بم 


1 كان عليه آباؤهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان ودعاء الأصنام : فنهم 
من هدى» ومنهم من حقت عليه الضلالة ٠‏ 

وقد لاق من أجل ذلك أذى عظما من قومه» وكان سيد أذاهم له إذا ذهب 
إلى الصلاة عند البيت» ول يزل صابرا على أذاهم حتّى صرع الحق الباطل ٠‏ 


السنة اللخامسة من النبوة وما بعدها 

فى هذه السنة أمى الرسول أصحايه بالمجرة إلى الحبشة » فهاحر أناس منهم 
لم يكن لهم عشيرة تميهم أو قبيلة ترد عنهم كيد أعدائهم فرارا بدينهم ٠‏ وهى أؤل 
مجىة من »كذ » وعدة أصابها عشرة رجال وخمس لسوة . ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 
وفى ذلك الوقت أسلم حمزة عم الرسول وعمر بن االخطاب رضى الله عنهماء وكان 
المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . 

وفى السنة السابعة أص الرسول أصحابه بالحجرة إلى الحبشة لارة الثانية ٠‏ وعدة 
أصحاءها نحو ثلاثة وتمانين رجلا وتمانى عشرة امسأة ٠‏ فلما رأت قرش استقرار 
المهاحرين فى الحبشة أرسلوا إلى ملكها النجاشى رسولين دايا وتحف رجاء أن برد 
من هاحر إلى بلاده من المسلمين» فأبى وردهما خائبين . ثم أسلم النجائى ومن معه 
من القسيسين والرهبان سنة سبع من الطجرة لمى) معوا سورة مريم . ثم مات 
النجاشى مسلما» وصل عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته . وهذه هى أصل 
صلاة الخنائز عل الغائب . 

وفى السنة العاشرة وفد على النئى وفد من نصارى نجران فأساموا ٠‏ 

وفها توفيت خديجمة زوج الرسول » وبعد وفاتم-) نحو شهرين توف عمه 
أبو طالب» وكان بدرأ عنه الأعداء و بمنعه من بريد أذاه . ولذلك نالت قرش 
من الرسول ما لم تقدر على نيله فى حياة أبى طالب » واشتدٌ أذاهم له وتعصمهم عليه » 
فلم رأي ذلك هاحر إلى الطائف ومعه ز د بن حارثة » فأقام به شبرا بدعو 


نض اليباب العاشر 


فى ثقيف إلى الله تعالمى ليعينوه على قومه و يساغدوه حتى يتم أمى ربه» فلم يجيبواء 
وأذوه إبذاء شديدا» فرجع إلى مكة» ودخلها فى جوار المطيم بن عدى” . 

وفى السنة اللادرية عشرة أ كرمه الله بالإسراء والمعراج » وف المعراج فرضت 
الصلوات ألخمس . 

بدء انأدار الدين الإسلاى 

ل) حالت قريش بسن الرسول وتأدية الرسالة حرج فى مواسم العرب » وعردض 
نفسه على القبائل ٠‏ وثم نكامهم الننى نفر من عرب يثرب « المديئة المنؤرة » 
من الأوس عرفوا وصفه الذى كانت نصفه به البهود فآمن منهم ستةكانوا سبب 
انتشار الإسلام فى المديئة . 

فلما كان العام القابل لقيه اثنا عشر رجلا : عشرة من الأوس واثنان من اللمزرج 
وفييم خمسة ممن قابلوه فى السنة الأولى» فآمنوا عند العقبة ‏ وهى العقبة الأول 
وبابعوه على ما أحب » ثم انصرفوا إلى المدينة » فأظهر الله فيها الإسلام . 

وفى العام التالى « الثالث عشر للنبؤة » وفد على الرسول منهم سبعون رجلا 
وام أتان» فأساموا وبايعوه عند العقبة ‏ وهى العقبة الثانية ‏ ثم تب عليهم 
الرسول انف عشر نقيبا منهم : لكل عشرة نقيب . ثم انصرفوا إلى المدينة» فانتشر 
الإسلام فيها بين أهلها رضى الله عنهم ٠‏ 

(") الدور الثالث : من المحجرة إلى وفاته 
الحجرة إلى المدينة 

لم ازداد الأذى على المسامين أه هم الرسسول بالهجرة إلى المددنة» فصاروا 
يتللون خوفا من أن تمامهم قريش» ولم ببق فى مكة إلا القليل » وإذ ذاك أجمع 
قرش على قّل الرسول» و حمعوا من كل قبيلة شابا حتى يتفرق دمه فى القبائل» 
فأعلم الله نبيه يما دره الأعداء من الككد » وأمره بالفاق بدار غرته الى ستشر 


موحز السيرة التبو به ب 


لسسع عب بي سو و 1 مضه 





سس لصس سوه مه جيهت ومسي ويح جه جم 





فمما الإسلام » فصدع الهس وسنه ثلاث ومسو يسنة 6 ورج دن مك ف الليله 
الى فمأ الف الشبان حول داره لاغتياله » فألق الله عليهم النوم ء فلم ره اعد 
وخلف مكانه على بن أنى طالب ايِؤْدّى ودائع للناس كانت عنده . 


وقد صحبه فى هذه الجرة أبو بكر » فأسرعا فى السير حبّى وصلا إلى غار ثور . 
ولما علم المشركون بفساد مكره, هاجوا لذلك » وأرسلوا الطلاب إلى كل جهة » 
وجعلوا لمن يأتى به أو بدل عليه اثة ناقة» وقد وصلوا فى طليهم إلى الغار » فاعمى 
لله أبصارهم عنهما : 

وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين» فساروا قاصدين إلى المدلمة © 
فوصاوا إلى قبَاء يوم الاثنين لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأقل ٠‏ وكان التاريم 
من ذلك» ثم رد إلى ا حرم » وهو أل تاري جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى 
عليه ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقد نى رسول الله وهو فى قباء مدجدها الذى وصفه الله 
بأنه مسجد أسس عل التقوى من أوّل يوم» وقد صلى فيه الزسول يمن معه مرن. 
المهاحرين والأنصار» ثم برح السول.قباء » فأدركته المعة فى الطريق» فصلاها 
يمن معه من المسلمين» وكانوا مائة ‏ وهذه أوّل جمعة صلاها ‏ ثم توجه بعد 
المعة إلى المدينة والأنصار محيطون به وهم متقلدون سروفهم » فسر أهل المدنة 
أها سرور» وقد خرج لملاقاته فيمن خرج النساء والصبيان والولائد ينشدن : 

أشرق الب در علينا » من ثنيات الوداع 
وجب الش»ك علينا « ما دعا لله داع 
أها المبعوث فينا » جثت بالأعس المطاع 


السئة الأولى من الطجرة 


فيها بق مسجده الشريف وقد عمل فيه الرسول سنفسه ترغيبا السامين فى العمل . 
وفها شرع الأذان : ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة ٠‏ 


عن الباب العاشر 

واسا رأت المود أن قدم الإسلام قفد رضت ف المدينة هاجتهم العداوة 
والحسد » فتحزبوا على المسلمين» فعقد الرسول معهم عقدا على أن يتركوا أذاه 
ويترك محار بهم 

مشروعية القتال 

لم قم الدين بالسيف » وإنما قام بالدعوة والتبشيرء فعارض الرسوله ن عارضه » 
وأذاه هن ٠‏ آذاه بغ.أ وحسداء» وكان هو ومن أمنوا معه صابرين 0-8 حى فرج 
الله عنهم بالطجرة » وش د أزرهي» وأباح لم أن بأخذوا بشأرهم من أ عدامم قرس 
وؤيرهم من المرب والممود 6 م ثم صار الأمصس بالحهاد عاماأ لكل م ن أراد المسآمين 


شه موءعه 
لما أذن للرسول أن يقاتل أعداءه ضفل سمربه دوهى كل غمزأة لم يكن فمبا 


رسول ألله » رأسة عمه حمزة لاعتراض عير ثم بر حمال يمن الطعام وعيره » قادمة 
هن الشام» ولم يحصل حرب » ثم أرسل سمزية أخرى لاءتراض غيرهم » وكان الربى 
بالنبال إلى أن هرب المشركون ٠‏ 

النيية: التناسية 


)1( 


فبها غزوة بدر الأولى ولسمى وه ة سهُوان : حرج إايها النسول فى طاب ور 

أن : جابر الفهرى- . : أنه أغار على 0 م المدسنة وهمرب »6 وم يكن قتال : : لغرار كرز. 

وق هله السنة أيضا انسل الرسول عليه السلام سمر به برأسة عبد الله بن اس 

لاءتراض عبر قر دس القادمة من الشام 6 فأصابوها ورحعوا ٠‏ ودى أول غشيمة 
فى الإسلام . 


وس اسوجب دا تسو 


(1) اءم بير بين مكة والمدينة كانت الواقعة قر ببة منها . 
(0) السرح : المال الراعى كالغكم ونحوها ٠‏ 


وفى هذه السنة أيضا مولت القبلة عن ببت, المقدس إلى ا.كعبة بعد أن 
مكث المسلمون يتوجهون إلى بدت المقدس ستة عشر هرا . 


صوم رمضان وزكاة الفطر ٠‏ 

فى شهر شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان» وكان عليه السلام قبل 

زكأة الفطرء 008 الصوم 000 7 لمستحقها . 
زكاة المأل وحكتها 

وفى السنة الثانية أيضا فرض الله على الأغنياء من الأمة الزكاة التى هى النظام 
الوحيد والسبب الأقو ى لدفع غائلة الفقر عن الأمة إن هى صرفت على مستحقيها : 
فأ كل الفقراء والمسا كين والءيجزة واليتائى الذن ليس ذم من يقوم بحاجاتم م 
ولاما يو بأودهم من م مال [خوا: نهم الأغنياء بلا ضرر ولا ضرار ٠‏ 

غزوة بدر الكبرى ‏ وهى الثانية 

وفى هده اأسئة ع اأنسول ومعه تلعانة وثلا به عشر رجلا وتعرضوا لاحدى 
قوافل قر دس المارة بالمدسئة وهى رادعة هر . الشام ؛ فعالسمت قردس بذلك » 
وحرحدءت إلبه قْ لسعانه و“مسبن رحلا ٠‏ وتقا ل الفريةان عل مأء بدر 6 وانتصر 
المسلمون انتصارا عظما ٠.‏ 

صلاة العيدين وزواج على بفاطمة وتزوج النى عااسة 

فى هذه السنة أيضا سن الله صلاة العيدين : عيد الفطر وعيد الأضى . 

وفهها تزؤج على بفاطمة رضى الله عنما »وكان منها عقب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وفبها تزوج النبى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 


0 الباب العاشر 


- 
متحت مح لووووي فسوي مما ا سن با لمن مسحي مم ممت لوص و معو ل ذل وه سوسس ببس سس حا والسوصيل مس وجي ل عع سو ا حم سبوب ل ص ا لس ووو لو و ا ا ل ا 


)١١ ع‎ 


السنة الثالثة من الهجرة : غزوة أحد 

فى هذه السنة سارث قرس فى ثلاثة آلاف محارب لحرب المسامين أخذا 
ثأر من قتل من أشترافهم.يوم بدر» بفمع النى تسعائة رجل » وتقابل الفريقان 
ببسل أحد » وكاد ينتصر المسلمون لولا أن شغل الرماة بالغنائم وتركوا أمااكنهم» 
فقتل كثير من المسلمين» وحرح النى عليه السلام ٠‏ 

وفى هذه السنة تزقج عايه السلام حفصة بت عمرين الخطاب © وز شب 
الت تحركة . 

وفى هذه السنة أأيضا حزم الله امر قطعا : لما فها مر الأضرار الحسيمة 
فى العقل والمال والكسم . 


ف 
السنة الرابعة من الهجرة عرروة ذات الرقاع 

فيها خرج الرسول ومعه سبعائة مقائل محارية بنى محارب وب ثعلبة المتبيئين 

لقتال المسلمين» فهربوأ وتركوا لساء هم . وق هده الغزوة ول جبريل عليه السلام 
بصلاة االحوف» 3 برخصة التتيهمم ٠‏ 

السنة اللخامسة من الحجرة ‏ غززوة اللحندق وهى الأحزاب 
ؤها حرضت قرش القبائل ضِدٌ النى» فاجتمع عدد منها» وحاصروا المدينة» 
طال كوم بدون فائدة اختلفوا فا بينهم » وهبت علييم ريح عاصفة »© فتشتت 


شملهم وعادوا من حرث أنوا ٠‏ 


1( حمل بالمدينة 3 
(؟) سميت بذلك : لأن المسلمين رقعوا راياتهم » أقوا مل ألو فنا لخر 
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فى هذه السنة أيضا نزلت آية الحجاب » ويها أبضا فرض ال على من استطاع 
إليه سبملاه : ليجتمع المسامون ف مكان واحد 0 فيجددوا عهود الإخاء والولاء» 
وبدعوا الله عن وجل أن ب بده بنصره» ويمكن قواعد الألفة ينهم . وفى ذلك 
من الفوائد السياسية والدينية ما لا يخفى تملى ذى بصيرة كم تقدّم . 
السنة السادسة من الهجرة ‏ غرروة الخديية 
قرس الجْموع : لتصدهم عن البيت الحرام َ ولم تقع الحرب 4 بل حصل صلح 
الحديبية بين الفريقين م سبق يانه : 


010 


السنة السابعة من اشحرة 00 عل وة حيير 
أراد النى أن يؤدب امهود : لاشتراكهم مع أعدائه فى حصار المدينة» وكانوا 
قد تعهدوا بالتزام الحيدة. فغزاهم ف إلادهم « خيير» وفتحدها » وغم المسلمون منبا 
غنام عظيمة ٠‏ 


)؟(١‎ 


السنة الثامنة من الحجرة ‏ غنزروة الفتيح 
غنأ الني المشركين 86 معقلهم «رمكة”» » وفتحدرأا» وهام الأصنام ف الكعية » 
لخضءدت له قرس وأسسلمت » فقابلها الصفح» وعفا عمن أذوه مع قدرته على 
الانتقام مهم 4 فضرب ذم وغل جديدأا على كريم خصالهء) وامليت قر لس جمبعها 
دمر الاسلام حارج بلاد العرب 
لما علت كلمة الإسلام اعابت قرس حجيبعها يوم الفتح أفذ النى رسله 
إلى محتلف الأقطار» وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس والروم ومضر والحبشة» 


(1) بلدةسمالى المدينة ذات حصون ومزارع ٠‏ 


” الباب العاشر 


لم م مو ماص سس حا حدس جو مس ص سبحا يي ات اي تحط البنتسس لالو | سم اللسسيصصي الومسصس د قث ل ا“ لل ا ا ممم 111ص 


فأسلم بعضهم » ورد اأبعض رد| <سنا كالمقوقس, عظي القبط : فإنه أرسل إلى النى 
حملة هدايا ٠‏ ومنهم من أبى» واستكبر» وأهان الرسل» فكانت عاقبته الحسران 
لبن . ٠‏ 
النينة :لاست تمن بالمتهرة سد روه تر ا 

تعرف بغزوة العسرة : لأنها كانت فى زمن عسرة الناس وجدب الأراضى 
وشدّة الز : 

وسبيها أن الروم جمعت الموع بالشام مع هرقل تريد غمزو المسامين فى باادهرء 
فعلم الرسول بذلك» فسار بجيش عدده ثلاثون ألما من مَك والمدينة وقبائل العرب» 
وقد استقبل المسامون فيها سفرا بعيدا ومفاوز مهلكة وعدوا كثيرا حتى إنهم كانوا 
بنحرون'البعير فيشربون ما فى كرشه من الماء ‏ ولما وصلوا إلى تبوك لم يروا فيها 
جيشاما سمعواء فأقاموا مها عشر ين ليلة من غير حرب ثم رجعوا . 

السنة العاشرة ‏ بعثات إلى امن 

فى هذه السنة أرسل الرسول على بن أبى طالب فى ثلثائة فارس إلى قبيلة 
ىْ مذْجٌ من أهل امن » وعقد لواءه عينه » وععمه بده » وقال له : « سرحتى 
تنزل لساحتهم » فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله : فإن قالوا : نعم فرهم بالصلاة 
ولا تبغ هنهم غير ذلك . ولأن ممدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعث عليه 
الشمس ٠‏ ولا تقاتلهم حتّى يقاتلوك » وقال أيضا : « إذا جلس إليك اللحصمان 
فلا تقض دما حتى تسمع من الآخر» ٠‏ فسار على حتى انتهى إلهم ولق جموعهم 
فدعاهم إلى الإسلام » فأبوا » ثم أجابوا بعد قتاى وهزيمتهم » و بابعه رؤساؤهم » 
وطلبوا منه أن يأخذ زكاة أموالمم» وأن يكونوا على من وراءهم من قومهم ٠‏ 

ثم رجع على رضى الله عنه بأصحابه فوافى الرسول بمكة وقدمها للحج فى السنة 
العاشرة» وقد كان الرسول أرسل إلى أهل امن هن يعلمهم شرائع الإسلام» وكانت 


)01( مكان ٠هروف‏ فى منتصف الطار بى بين المدينة ودمشق . 


مسيم مم ميت سمس ١‏ مسي صمي الم الا | الا لسن ميدي اللمسسسشيها د شه 


مو جحزالسيرة النبوية م 


كورتين «إقليمين» : فبععث معاد بن جبل إلىالكورة العليا منجهة عدن» و بعث 
أبا موسى الأشعرى إلى الحكورة السفلى» وقال لها : « سيرا ولا تعسراء و دشرا 
ولا تنفرا» ثم انطلق كل منهما إلى > له » فكث معاذ بالبمن حت توف رسول الله . 
أما أبو موسى فقدم على النى فى حجة الوداع . 


حة الوداع 
فى السنة العاشرة من الحجرة مج رسولالته صل الله عليه وسلم جة الوداع وخطب 
فى عرفة « فى اليوم التاسع من ذى امجة» خطبة الوداع بين فيها مم أصول الدين 
وفروعه وقد تقدم ذكرهاء وفى هذا ليسوم ل قوله تقال ف البوم ١‏ كلت 7 
0 


ديت واعميت لبج ذه عمق رفت الإسلام دينا 4 الى 


وبذلك أكل الرسول شعائر الإسلام وأتم رسالته على أكل وجه» ثم عاد إلى 
المدنة . 


رض الرسول عليه السلام 

بعد أن عاد الرسول من ال إلى المدينة مرض ثلاثة أيام» ولا اشتد عليه 
المرض استأذن نساءه أن بمَرَض فى بيت إحداهن» فأذن له سبيت عائشة» ولل) 
تعذر عليه الذروج إلى الصلاة قال : روا أبا بكر فلييصل بالناسثم حرج متوكا 
على عل" والفضل» وتقهم العباس أمامهم » والنى معصوب خط برجليه حتى 
جلس فى أسفل مرقاة المنبر» فثار إليه الناس كمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أها الناس بلغنى أنم تخافون من موت نبيكم . هل خلد نى قبلى فيمن بعث 
فأخلد فيم ؟ ألا وإنى لاحق بربى ٠‏ ألاوإتم لاحقورزر ب . فأوصيم 
بالمهاحرين الأولين خيرا » وأوصى المهاحرين فا بينهم : فإن الله تعألى يقول : 
(َلْمَصرٍ إن الإسَاتَ لفى تخسر إل الذي آمنُوا وتملوا الصاحات وتَوامَوًا 


ال صر بون 


بالحق وتواصوا بالصبر ) . ٠‏ وإن الأمور نجرى ؛بإذث الله ٠‏ فلا يلتم استبطاء 


سيا 


خف لباب العاشر 


لماسست سس سبي مو ممه لمممس و وسمم م سسا صصص نام عد ساوسو سو و ب لج 0 تا ل 





أهس عل استعجاله : فإن الله عبن وجل لا يعجل بعجلة أحد» ومن غالب الله غلبه؛ 
ودن 00 ألله خدعه ( فهل ١‏ عا إن لولعم ل تفسدوافى الارض وتقطعوا 
أرحام» ) ٠‏ وأوصيم بالأنصار 0 : فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان 
0 أن مدا لع هم : ألم بشاطروك فى القار ؟ ألم بوسعوا لك فى الديار ؟ 
أل يؤثرو؟ على أنفسهم دربم الحصاصة ؟ ألا من ولى أن 2 بين رجاين فليقبل 
هن لخحسحهم © وليتجاو ز عن «سيمم . ألا ولا شتاثوا عامهم ٠‏ ألا وإلف فرط ل 
وأنتم لا حقون بى . ألا وإن موعدك الحوض . ألا فن أحب أن يرده على غدا 
فليكفف بده واساته إلا فها طبغى . يأبها الناس الب الذنوب تغير الذمم وتبدل 
اخند وجع ارسدول صلى ألله عليه وسلم لوم اللأحد» ولا كارن لوم الاشن 
الشابى عشر من سور 5 الأؤل الذى هو غة عسر سنين لأهعجرة فأرق الردول 
دنياه» ولحق عولاه» واختار الرفيق الأعلى على زهرة الحياة الدنيبا بعد أن أدذّى 
الأمانة حق أدائها» وهدى الناس الصراط المستقي ٠‏ ودعاهم إلى عبادة الله العظي . 
وجل حتى صرع الحق الباطل» وانتشرت أشعة الدين الحنيف » فأنارت البصائر 
والفضمل"» وابعثه الله المقام الحمود الذى وعدته : إنك لا حلف المعاد . 


دفئه عليه السلام 


بق عليسه السلام فى بيئه حتّى التبى المسلمون ٠ن‏ إقامة خليفة لهم » ثم غسل 
وكفن فثلاثة أثواب ليس فيبا قيص ولاعءامة» ووضع على سرير فى ,بيت عالْسة» 
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وصللى عليه المسلمون جمعأ بلا مام : الرجال ثم النساء ثم الصبيان» وحقرله هد 
فى بدت عائشة حيث توف » ودفن ليلة الأربعاء فى جوف الليل تاركا للسلمين شين 
لا إيضرهم أحد ٠١‏ تمسكوا مهما وهم| ء 





007 ا ا ا ا ل 0-0 


كاب الله الذى لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه . 

والأحاديث التى حفظها عنه الثقات »وكانت تشر يبعا وتببينا للاحكام ومقاصد 
القرآن الكريم . 

وعاش عليه السلام ثلاثا وسدين سنة : أر بعين قبل النبوة» وثلاث عشرة سنة 
فى مك" بعدهاء وعشر سنين فى المديئة بعد الطجرة . 

نسأل الله القدير أن يتوفانا على ملته » ويقدرنا على العمل شريعته » و شنا 
بالقول الثات فى اللاة الدنيا وفى الآخرة . 


وصبل الله على سيدنا ند وعلى ' له واه وسلم 


اتمى 


وكان تمام طبع هذا لكاب بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم السبت 
لمن ذى أحجة سنة وغ م١‏ مجرية الموافق ه؟ من أبريل سنة ١4١‏ ميلادية مه 
8 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصربة 





ماما وصحتو فص بن لا 


(مطبعة دار الكتب المصرية 0000 


